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  المقدمــــة
  

الحمد الله تعالى الذي اصطفى اللسان العربي لساناً لكتابه العزيـز وشـريعته             
وعلـى آلـه وصـحبه      ، والصلاة على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد االله       ، الهادية
  عين وبعدأجم

فقد لفت انتباه الباحث وهو يعد رسالته للماجستير أن النحويين يكثرون مـن               
، وأنّه يكثر على لسان النحويين والمفسرين وأصحاب معـاني          "التأويل"استعمال لفظ   

القرآن وإعرابه، فحيثما وجد النحويون لفظاً من ألفاظ القرآن الكريم قد جاء مخالفـاً              
فإنّهم يحاولون تخريجه وفقاً للقواعد والأصول التي       ، عدلما وضعوه من أصول وقوا    

وضعوها؛ لذلك كان النص القرآني مجالاً واسعاً لكثير من التأويلات التـي تـؤدي              
  .دوراً هاماً في توجيه المعنى توجيهاً يلائم ما يترتب عليه

ولعلّ من المعلوم أن النص القرآني نص تشريعي ودستور للمسلمين إلى يوم              
معجزة لرسوله الكريم صلى االله     ، أنزله االله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين      ، الدين

فجاء فيه ما يخالف القواعد التي قعـدت    ، عليه وسلم في خطابه إلى العرب الفصحاء      
فأحتاج الأمر لفهم النص القرآني     ، على لهجات معينه لم تشمل قبائل العرب جميعها       

ا وجد لفظ مشكل لا يمكن حمله على الظاهر، أو          وذلك إذ ، وتوجيه معانيه إلى التأويل   
  . لأن عامله غير موجود في الآية فهنا لابد من التأويل

ولما كان الإعراب فرع المعنى، وليس المعنى فرع الإعراب، فإن كثيراً من              
التأويلات النحوية لا تستقيم مع معاني الآيات الكريمة؛ لأن كثيـراً مـن النحـويين               

كة الإعرابية دون اهتمام بما يترتب على ذلك من معنى، وهذا ما            يحاول تخريج الحر  
  ١.دعا أحد العلماء المعاصرين إلى تأليف كتاب في هذه الظاهرة

ولا يخفي على القارئ الكريم ما للتأويل من أهميـة بالغـة لـدى النحـوي                  
وماله من دور كبير جداً في توجيه الإعراب والمعنى والقاعـدة النحويـة             ، والمفسر
  .إذ إنَّه في الأصل منبثق منها وراجع إليها، فهو لا ينفك عن الأصول النحوية، أيضاً

ولما كان الباحث يود أن يرى أثر التأويل النحوي في توجيه التفسير، فإنّه قد                
فوقع الاختيار على   ، بحث كثيراً في كتب التفسير ليجد مادة تصلح للدراسة والمعالجة         

،  بن الحسن بن الحسين المعروف بفخر الدين الـرازي         الفخر الرازي محمد بن عمر    
وبابن خطيب الري الإمام المفسر والعالم المتبحر والفقيه الأصولي والحكيم الأديـب            
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فهو متكلم  ، وذك لما لهذا العالم من ثقافة واسعة      ، المطلع في علمي المنقول والمعقول    
ومصنفاته ، وأهمها النحو ، اومفسر ملم بأدوات التفسير كله    ، بارع، وفيلسوف متمكن  

تشهد بذلك وبخاصة تفسيره الكبير المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب الذي جمع            
فيه الرازي بين كثير من العلوم والمعارف كعلم الرواية والدراية وعلم أصول الفقه             

  . وعلم الكلام وعلوم اللغة والنحو والبلاغة

زلة العظيمة الدالة على غزارة ثقافته وقوة       إن الفخر الرازي لما كان بهذه المن      
مع عناية  ، شخصيته واستقلال رأيه وقدرته الفائقة على ربط الأشياء بعضها ببعض         

وبخاصة علما النحو والبلاغة فإن الباحث رأى أن يدرس مدى تأثير           ، بعلوم العربية 
يـة، وقـد    التأويل النحوي في توجيه التفسير عنده ومدى اعتماده على القاعدة النحو          

تطلب هذا الموضوع من الباحث أن يقرأ تفسيره ليستخرج منه المواضع التي كـان              
للتأويل فيها أثر في توجيه المعنى والتفسير فعثر الباحث مـن خـلال تتبعـه هـذه                 

  المواضع على إحدى وخمسين مسألة 

  :أما منهجي في البحث فيعتمد على التالي  

  .أضع للمسألة عنواناً: أولاً

أورد ما قاله الفخر الرازي في الآية الكريمة موضع الدراسة بنصه موضـحاً             : ثانياً
  .الموضع الذي فيه تأويل

اذكر التأويلات النحوية في الآية موضع الدراسة من مظانها في كتب النحـو             : ثالثاً
  .مع استقصاء لكل ما قيل في المسألة، ومعاني القرآن وإعرابه وتفسيره

وأبين وجه القوة والضعف    ، ت العلماء أناقش هذه التأويلات    بعد عرض تأويلا  : رابعاً
مسترشداً في ذلك بما قاله النحويون والمفسرون أنفسهم فـي مناقـشتهم            ، فيها

  .آراء بعضهم

أوجز القول في نهاية كل مسألة محاولاً تلمس الخطى لإبداء الرأي في مـا              : خامساً
سـه فينـا أسـاتذتنا      أتممت مناقشته ومعارضته رغبة مني في تطبيق ما غر        

فطالما حثونا بقوة على إبداء الرأي      ، الأجلاء في مراحل التحصيل السابقة كلها     
، نتقوى بإقرارهم ونسترشد بـأقوالهم    ، ونحن في كنفهم العلمي   ، بطريقة علمية 

فنحقق لهم رغبـتهم فـي أن نكـون ممـن           ، ونشد سواعدنا بما يوجهوننا إليه    
وعلى قوة من يحملهـا أكثـر       ، راصيؤتمنون على حمل رسالة، هم عليها ح      

فأن ، وتطبيقاً للمنهج العلمي السليم ، تمشياً مع المنهج الإسلامي الحنيف    ، حرصاً
ثم بفـضل إرشـاد     ، أكون على صواب في ما أبديه من آراء فذلك بفضل االله          



  ٣

اساتذتي، وإن أخفقت فإني أجزم الاعتقاد أن ما سيوجهني إليه أساتذتي سيكون            
فأنا طالـب علـم     ، وفي مسيرتي العلمية أجود بأثير    ، ل موقع له في النفس أجم   

وأرغب في تقويـة مـسيرتي      ، وأطمع في توجيهاتهم  ، أحرص على إرشادهم  
  .العلمية بما يقولون

، تسبق بمقدمة وتمهيد  ، وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يقع في ثلاثة فصول           
  . ومنهجي فيهأتحدث في المقدمة عن موضوع البحث وأهميته والدافع لاختياره

وقد وضعت  ، أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن التأويل النحوي وتعريفه ونشأته وأسبابه          
  .للبحث خاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج

  :أما فصول البحث ومنهجي في كل فصل فقد كانت كما يلي

  في التراكيب والدلالة:  الفصل الأول -١

ل التي تتعلق بالتراكيب النحوية مـن حيـث         يحتوي هذا الفصل علي المسائ    
ولا يخفي ما في ذلك من علاقـة        ، التقديم والتأخير والذكر والحذف والزيادة وغيرها     

  :وقد جاءت مسائل هذا الفصل في أربع وعشرين مسألة كما يلي، كبيرة بالمعنى

  . المصدر المؤول الذي يقع مبتدأ   -١

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيـه        :تعيين ركني الإسناد في قوله تعالي        -٢
  . قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد الحرام

من الذين هـادو يحرفـون الكلـم عـن          : من الذين في قوله تعالي    " متعلق   -٣
  . مواضعه

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن      : خبر المبتدأ في قوله تعالي       -٤
  .ًة أشهر وعشرابأنفسهن أربع

  .والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: خبر المبتدأ في قوله تعالى   -٥

ثـم أنـتم هـؤلاء      : نحو قوله تعالي  ، اسم الإشارة الواقع بين جزئي الجملة        -٦
  .تقتلون أنفسكم

  .كنتم خير أمة أخرجت للناس: في قوله تعالي" كان" معني   -٧

  .من كفر باالله من بعد إيمانه: في قوله تعالي" من" خبر   -٨

  .المنفية" كاد" معني   -٩

  . اتصال علاقة التثنية والجمع بالفعل مع إسناده لاسم ظاهر   -١٠



  ٤

  . الفاعل الجملةءمجي   -١١

لا عاصم اليوم من أمـر      : الاستثناء بين الاتصال والانقطاع في قوله تعالي         -١٢
  .االله إلا من رحم

لئلا يكون للناس علـيكم     : ال والانقطاع في قوله تعالي    الاستثناء بين الاتص     -١٣
  .حجه إلا الذين ظلموا

  .تقديم الحال علي صاحبها المجرور   -١٤

  .مجيء التمييز معرفة   -١٥

  ". رُبما"مجيء الفعل المضارع بعد    -١٦

  .العطف علي الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض   -١٧

  .لمشتقجواز عطف الفعل علي الاسم ا   -١٨

  .عطف الفعل الماضي علي المضارع   -١٩

وبـشر الـذين آمنـوا وعملـوا         : في قوله تعالي  " وبشر"المعطوف عليه      -٢٠
  .الصالحات

  .اللهمجواز وصف    -٢١

  .النصب علي المدح   -٢٢

  .تقديم معمول اسم الفعل عليه   -٢٣

  .ق والقرآن المجيد: جواب القسم في قوله تعالي   -٢٤

  :في العامل النحوي و الأعاريب:  الثاني الفصل-٢

سيخصص هذا الفصل لبحث الآيات التي يرد فيها تأويـل متعلـق بالعامـل                
وعنـد  ، إذ إن هناك كثيراً من الألفاظ تأتي ولا عامل ظاهراً لها          ، النحوي والإعراب 

 يتوجـه   روبناء علي هذا التفـسي    ، ذلك يجب البحث لها عن عامل يفسر هذه الحركة        
  :كما يلي،  مسألة٢٢وقد جاءت  مسائل هذا الفصل في ، الدلاليالمعني 

  وما أنزل علي الملكين : في قوله تعالي" ما" إعراب  -١

 .نولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربو: إعراب قوله تعالي  -٢

 .الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: في قوله تعالي" الذين" إعراب  -٣

 .فأمنوا خيراً لكم: لنصب في خيراً في قوله تعاليعامل ا  -٤



  ٥

 .ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة: إعراب قوله تعالي  -٥

 .ورهبانية ابتدعوها: في قوله تعالي" رهبانية" إعراب  -٦

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما         : في قوله تعالي  " بغياً" إعراب  -٧
 .جاءهم بغياً بينهم

 .يوم يقول كن فيكون: ناصب الظرف في قوله تعالي  -٨

 .يوم تجد كل نفس ما عملت: في قوله تعالي" يوم"العامل في   -٩

  .وإذ قال ربك للملائكة: في قوله تعالي" إذ" ناصب  -١٠

أو جـاءوكم حـصرت     : في قوله تعالي  " حصرت صدورهم "إعراب جملة     -١١
 .صدورهم

شهد االله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو         :  قوله تعالى  في" قائماً"إعراب    -١٢
 العلم قائماً بالقسط لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم

 ورسولاً إلى بني إسرائيل: في قوله تعالى" ورسولاً"إعراب   -١٣

 كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم: متعلق الكاف في قوله تعالى  -١٤

 كما أنزلنا على المقتسمين: لىمتعلق الكاف في قوله تعا  -١٥

 أو كالذي مر على قرية: العامل في الكاف في قوله تعالى  -١٦

 أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: إعراب المصدر المؤول في قوله تعالى  -١٧

 ثمانية أزواج: العامل في قوله تعالى  -١٨

 الأوليانمن الذين استحق عليهم : في قوله تعالى" الأوليان"إعراب   -١٩

 صبغة االله: العامل في قوله تعالى  -٢٠

 أمراً من عندنا إن كنا مرسلين: في قوله تعالى" أمراً"العامل في   -٢١

وإذ أخذنا ميثاق بني : من الإعراب في قوله تعالى" لا تعبدون إلاّ االله   "موقع    -٢٢
    إسرائيل لا تعبدون إلاّ االله والوالدين إحساناً

  حروف المعاني: ث الفصل الثال-٣

من المعلوم أن حروف المعاني قد لقيت اهتماماً كبيراً من النحـويين جعلهـم                
ولما كان تفسير الآيات الكريمة يعتمد على توجيه        ، يخصصون لها مصنفات مستقلة   

فإن الباحث رأى أن يخصص لها فصلاً مستقلاً يبحـث فيهـا            ، معاني هذه الحروف  



  ٦

وأثر ذلك  ، ه الحروف، وحملت على غير ظاهرها     بعض الآيات التي وردت فيها هذ     
  .كما يلي، وقد جاءت مسائل هذا الفصل في خمس مسائل. في المعنى

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو         : في قوله تعالى  " أو"معنى     -١
  .أشد قسوة

  .من أنصاري إلى االله: في قوله تعالى" إلى"معنى     -٢

  .حتى إذا فشلتم:  تعالىفي قوله" إذا"جواب   -٣

  .لأصلبنكم في جذوع النخل: في قوله تعالى" في"معنى   -٤

  .ينادي للإيمان: معنى اللام في قوله تعالى   -٥

ولعل من المفيد أن أبين للقارئ الكريم أن بحثي هذا يهدف إلى دراسة التأويل              
 المعنى والتفـسير    مع بيان أثر هذه الظاهرة في     ، النحوي كظاهرة في تفسير الرازي    

فالرازي عادة مـا يـذكر التـأويلات        ، وما يستقيم من هذه التأويلات وما لا يستقيم       
والوجوه النحوية ويناقشها ويضعف بعضها، ويحسن أخرى، مختاراً من بينهـا مـا             

  .يتوافق ووجهة نظرة في تفسير الآية

لإعـراب  فالتأويل النحوي في بحثي هذا مفهوم واسع جداً يتعلق بالعامـل وا             
والتركيب وحروف المعاني ودلالتها، ومن المناسب أن أبين في هذه المقدمة أمـرين             

  :وهما، هامين

ليس من أهداف هذا البحث التطرق إلى القـراءات القرآنيـة التـي             : الأول  
فذاك موضوع آخر تطرق له أكثر من       ، تتعارض مع القواعد النحوية والاحتجاج لها     

  . حمد عبد القادر هناديومن بينهم الدكتور م، باحث

وإن وجدت في هذا البحث مسائل من هذا القبيل فلـيس التركيـز متوجهـاً                 
  .فذاك موضوع أخر، للاحتجاج للقراءة وبيان صحتها

ليس من أهداف بحثي هذا التعرض لجمع الآراء النحوية والـصرفية           : الثاني  
سيره الكبيـر أم فـي      سواء أكان ذلك في تف    ، للرازي أو بيان جهوده في هذا الميدان      

ولعل من المفيد أن أبين أنني وجدت الرازي في تفسيره الكبيـر مهتمـاً              ، سائر كتبه 
فيذكر آراء العلماء بصريين    ، بذكر الآراء النحوية والصرفية، فهو كثيراً ما يستطرد       

وكوفيين واختلافاتهم الواسعة، فليس هذا مما اعتزم دراسته في رسالتي، لأنَّ هـدفي           
ت سابقاً محصور في ظاهرة التأويل في مفهومها الواسع دون توقف عند            كما وضح 



  ٧

القراءات القرآنية فقط، أو حصر جهود الرازي النحوية والصرفية كما فعل الدكتور            
  .جهود الرازي في النحو والصرف:هنادي في رسالته للدكتوراه التي بعنوان 

فقـد كانـت    ، مراجع وقد اقتضى هذا البحث التشعب الكبير في المصادر وال          
حيث اقتضى الأمر في كثير من الأحيان تتبع آراء العلماء أو جزئيات            ، جامعة شاملة 

مما اقتضى أن استقصي المسائل موضع الدراسة من أمهات         ، من آرائهم في مظانها   
ومنها الكتاب والمقتضب وأصول ابن الـسراج وشـرح ابـن يعـيش             ، كتب النحو 

ف والهمع والأشباه والنظائر وغيرها من المظان       والرضي وشرح التسهيل والارتشا   
  .النحوية الهامة التي لا يسع المقام لذكرها

أما كتب التفسير فكانت من أهم ما اعتمدت ورجعت إليه في بناء هذا البحث،                
إذ رجعت إلى معظم كتب التفسير أقرأ آراء المفسرين في المـسألة وأقـارن بينهـا            

عضهم، فكان من مراجعي تفسير الطبـري وكـشاف         واعتمد عليهم في ردهم على ب     
الزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان والمحرر الوجيز والجامع لأحكـام القـرآن            
ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي وروح المعاني للألوسـي وغرائـب             

  .التفسير وعجائب التأويل للكرماني، وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره

هذا البحث بعدد من الفهارس شمل أولها فهارس الآيات الكريمـة،           وقد ذيلت     
ثم أتبعته بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة، تلاهـا فهـرس للأمثـال والأشـعار              

  .والأراجيز، ثم تلاه فهرس المراجع والمصادر، وأخيراً فهرس الموضوعات

امدي حفظه  سعد بن حمدان الغ   / وبعد فإني أود أن أشيد بدور الأستاذ الدكتور         
االله الذي ساعدني، ووقف بجانبي، وشد من أزري بتوجيهاته ونصائحه الجليلة التـي           
عادت على البحث والباحث بالنفع الكثير، فله مني خالص الشكر والامتنان والتقدير،            

  .أعانه االله ووفقه وجزاه عني خير الجزاء

عملي هـذا الـذي     وللجنة المناقشة شكر نابع من القلب لموافقتهم على قراءة            
أعده موافقة على إسهامهما في بناء العلمي، شأنهما في ذلك شـأنهما فـي مـسيرة                
عطائهما لطلاب العلم الذين ينتظرون منهما العطاء والتوجيه، فالشكر إلى الأسـتاذ            

مع دعائي إلـى االله           /وللأستاذ الدكتور      /الدكتور
  .أن يجزيهما خير الجزاء

 السميع العليم أن يجزي عني خير الجزاء كل         ومني شكر خاص وتضرع إلى      
  .من أسهم في هذه الرسالة العلمية وفي بناء صاحبها بقليل أو كثير



  ٨

واخفض لهما جناح   : وأنا راغب هنا في أن أرفع أكف الضراعة إلى القائل           
 لأعبر عن رغبتي في الدعاء لأفراد أسرتي كلهم، وأخص والدي           ١الذل من الرحمة  

م المغفرة والرحمة، فاللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكما وقفا           طالباً منه له  
  . حياتهما لي كبيراً، اللهم تقبل مني صادق الدعاء

وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في هذا العمل، وأن أكون قد أضـفت لبنـة                  
جديدة إلى لبنات الدرس النحوي، فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنـة، وإن كانـت               

 فجلَّ من لا يخطئ، واالله أسأل أن ينفعني بهذا العمل، وأن يجعله في ميزان               الأخرى
  .حسناتي

 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  
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  التمهيد

  نشأته وأسبابه: التأويل

  

نشأ علم النحو في القرن الثاني الهجري، فجاءنا على أكمل وجه في كتاب   
تاب في نحو العربية وتصريفها وأصواتها، فهو خلاصة سيبويه الذي يعد أوفى ك

  .جهد العلماء السابقين الذين يعد الخليل بن أحمد أبرزهم

ولما كان المسلمون قد انفتحوا على حضارات العالم القديم الفارسية والهندية             
واليونانية عن طريق الترجمة، فإن الدرس النحوي قد مر بمراحل عديدة، كان فـي              

لة منها يتأثر بالجو الفكري السائد في ذلك العصر، وكان من نتـائج ذلـك               كل مرح 
  .ظهور اتجاهات نحوية متعددة في تفسير الظواهر اللغوية

ولما كان الخليل بن أحمد مقصد طالبي العلم في عصره بعد أن كان قد وضع                 
قد ساروا  علم النحو، وأرسى قواعده على نظرية العامل والمعمول، فإن العلماء بعده            

على نهجه، فأخذوا بفكرة العامل والمعمول في دراسة اللغة بدءً  بسيبويه حتى يـوم               
  .الناس هذا

وقد كان من أبرز من تتلمذ على الخليل بن أحمد سيبويه الذي يعد شيخ نحاة                 
البصرة بعد الخليل، والكسائي مؤسس مدرسة الكوفة، كما يرى أكثر الباحثين، وكان            

ن تتلمذ على الخليل بن أحمد وأخذ علمه، ثم جال فـي بـوادي نجـد                الكسائي بعد أ  
والحجاز وتهامة قد عاد إلى الكوفة، وقد ألم بما قاله الخليل فـي نظريـة العامـل                 
والمعمول، فبدأ بعد ذلك يوجه العربية وأساليبها على ضوئها، مبدياً الرأي في كثير              

ك نقطة تحول فـي تـاريخ النحـو         من القضايا والمسائل النحوية، فكان الكسائي بذل      
العربي، استطاع أن يكون لنفسه منهجاً خاصاً على ضوء نظرية العامل، خالف فيه             
نحاة البصرة في كثير من المسائل الفرعية، فتكون لذلك المنهج الكوفي الذي يـستمد              

  .كثيراً من مادته من النحو البصري القائم على نظرية الخليل في العامل والمعمول

ا كان النحويون جميعاً، بصريون وغيرهم مـن نحـاة الكوفـة وبغـداد              ولم  
والأندلس، يصدرون في دراسة العربية عن نظرية واحدة هـي نظريـة العامـل،              
وأصول واحدة هي السماع والقياس واستصحاب الحال، فإن الخلاف بينهم لا يرجع            

ل التـي يقـوم     إلى اختلاف في طريقة النظر إلى اللغة، ولا إلى الخلاف في الأصو           
عليها النحو، وإنما يرجع الأمر إلى اختلافهم في تطبيق مقتضيات نظرية العامـل،             

  .وإلى اختلافهم في النظر إلى أصوله



  ١٠

وقد كان هدفنا من هذا التمهيد الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كان لها دور                
ثيقـة  هام في توسيع دائرة الدرس النحوي بمختلف اتجاهاته لما لـه مـن صـلة و               

  ".التأويل النحوي"بموضوعنا 

ولعلّ من المفيد قبل الدخول في تعريف التأويل النحوي وأسبابه أن نتعـرف               
  .على الفرق بين التأويل والتفسير، وهل هما بمعنى واحد، أم أن بينهما فرقاً

من المعلوم أن الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم كانوا قد سبقوا علمـاء               
 أسس التفسير، فابن عباس رضي االله عنهما كان يفسر القرآن الكريم            النحو في وضع  

بما آتاه االله عز وجلّ من بصيرة نافذة وقريحة متوقِّدة معتمداً في ذلك علـى كـلام                 
  .العرب في أشعارها وخطبها

تدور على ألسنتهم، والمراد منها الفهم والتدبر، فكان        " التأويل"وقد كانت كلمة      
فالقرآن كلّه مفهوم، إن    : "لتفسير والتأويل عندهم واحداً، يقول رشيد رضا      المراد من ا  

فإن السلف قد قال كثير منهم إنّهـم        .. اشتبه منه شيء على بعض الناس علّمه غيره       
أنا من الراسخين في العلم الذين    : "يعلمون تأويله، ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنّه قال        

الراسخين في العلـم يعلمـون التأويـل الـصحيح          ، وهذا يقتضي إن     "يعلمون تأويله 
  .١"للمتشابه، وهو التفسير في لغة السلف

: فالتفسير والتأويل عند علماء السلف كانا يعنيان معنى واحداً، يقول ابن تيمية             
  :وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان"

 ـ          : أحدهما ون التأويـل   تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفـه، فيك
  .٢"والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مرادفاً

على أصل استعمالها   " التأويل"ومن يقرأ تفسير الطبري يجد أنّه يستعمل كلمة           
  .في معنى التفسير والفهم والتدبر

  .٣"التفسير: التأويل: "وقد استعمله اللغويون بهذا المعنى أيضاً، يقول أبو عبيدة  

  .٤"وفسره: دبره وقدره، وأوله وتأوله: ل الكلام وتأولّهأو: "ويقول ابن منظور  
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  .٢٤الإكليل في المتشابه والتأويل    2
  .١/٨٦مجاز القرآن    3
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انتقلت لتدل على معنى آخر غير معنـى التفـسير،          " التأويل"لكن هذه الكلمة    
حيث يرى الماتريدي أن التفسير هو القطع بأن مراد االله تعالى كذا، والتأويل ترجيح              

  .١أحد الاحتمالات بدون قطع

ب الأول، وأنهما بمعنى واحـد، لكنّـه رأى أن          أما الزركشي فقد ذكر المذه      
التفـسير والتأويـل واحـد      : ثم قيل : "الصحيح تغايرهما، ثم أخذ يفرق بينهما، يقول      

التفسير كشف المراد   : بحسب عرف الاستعمال، والصحيح تغايرهما، واختلفوا، فقيل      
سير أعـم   التف: قال الراغب . عن اللفظ المشكل ورد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر        

من التأويل، وأكثر استعماله في الألفاظ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني كتأويـل             
واعلم أن  ... الرؤيا، وأكثره يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل في غيرها           

التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب              
  ... وبحسب المعنى الظاهر وغيره والتفسير أكثره في الجمل اللفظ المشكل وغيره

التفسير يتعلـق   : التأويل كشف ما انغلق من المعنى، ولهذا قال البجلي        : وقيل  
بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية، وهما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجـز الـدال             

  ...على الكلام القديم القائم بذات الرب تعالى 

التأويـل  : بو القاسم بن حبيب النيسابوري والبغوي والكوافي وغيرهم       وقال أ   
صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتـاب               

  .٢"والسنة من طريق الاستنباط

إن النحويين قد   : إلى النحو العربي فنقول   " التأويل"أما كيف دخلت هذه اللفظة        
ة النحوية ونظرية العامل، لتفسير الظـواهر اللغويـة تفـسيراً           وضعوا أسس النظري  

منطقياً، بحيث تخضع الأساليب والتراكيب اللغوية لهذه الأصول والقواعـد، ولكـن            
ظهرت في اللغة أساليب وتراكيب لم تقبل ما وضعه النحويون من أصول وقواعـد،              

  .ج عنها أي تركيبفلجأ النحويون إلى التأويل لتستقيم لهم هذه الأصول، فلا يخر

وقد مارس أوائل النحويين ومتأخروهم التأويل دون أن تظهر هذه الكلمة في              
مؤلفاتهم، إذ لم نجد هذه الكلمة في مؤلفات سيبويه والفراء والأخفش، ثم من تلاهـم               
من النحويين مروراً بالمبرد والزجاج وأبي علي الفارسي وابن جني وغيرهم حتـى             

ولكننا نجدُ هذه الكلمة عند أبي حيان مـن المتـأخرين،           . ثامننحاة القرن السابع وال   
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  ١٢

التأويـل إنمـا   : قال أبو حيان في شرح التسهيل: "يقول السيوطي نقلاً عن أبي حيان     
  .١"يسوغ إذا كانت الجادة على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة

إنما يلجأ  وما قاله أبو حيان يطابق تماماً ما في أذهان النحويين من أن التأويل                
إليه إذا كان النص مخالفاً للقاعدة، أو كان فيه كلمة لا عامل لها ظاهراً يمكن نـسبة                 
العمل إليه، فعندئذ يُلْجأ إليه، فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتاج إلى تـدبر                
وتقدير، وذلك يتم عن طريق القول بالحـذف أو الزيـادة أو الإضـمار أو التقـديم                 

  . ٢ينوالتأخير أو التضم

إذاً فالنحويون لم يبحثوا التأويل بحثاً مباشراً، حتى إن من ألّـف مـنهم فـي                  
الأصول النحوية لم يتعرض لهذه القضية وأسبابها؛ لأن التأويل، كما يظهر، مظهـر             
من مظاهر النظرية النحوية التي تسعى إلى تطبيق أصولها وقواعدها على اللغة كلّها             

لم يبحث النحاة موضوع التأويل بحثاً      : "ل محمد عيد  دون أن يشذ من ذلك شيء، يقو      
مباشراً في كتب أصول النحو، ورُبما كان السبب في ذلك أن التأويل لم يتخـذ لـه                 
صورة مستقلة في أذهان الدارسين كفكرة القياس مثلاً، فقد طبقوا مظـاهره دون أن              

  .حديربطوا تلك المظاهر بعضها بالبعض الآخر، ويجمعوها تحت عنوان وا

ومنشأ هذا فيما أظن أنّهم اعتبروا التأويل أثراً لشيء آخر، اعتبروه مظهـراً               
، ...لأفكار النحو الأخرى التي وجهته، وعمل النظر الذهني عمله فـي إطارهـا،              

ولذلك انصرف النحاة حتى الأصوليون عن الحديث عنه على أنّه أصل نحـوي لـه               
  .٣"ئلهدوره الفعال في كثير من قضايا النحو ومسا

ويكاد يجمع المحدثون على أن التأويل عندهم هو ما مارسه النحويـون مـن                
تخريجهم النصوص وتأويلها حتى تتفق مع أصولهم، يقول الدكتور السيد أحمد عبـد             

التأويل هو حمل الظواهر اللغوية على غير الظاهر للتوفيق بـين أسـاليب             : "الغفار
  .٤"اللغة وقواعد النحو

التأويل في المصطلح النحوي يعنـي النظـر فـي          : "الخثرانويقول الدكتور     
النصوص والأساليب التي ورد ظاهرها مخالفاً للأحكام والأقيـسة التـي اسـتنبطها             
النحاة، واعتمدوها ومحاولة توجيهها وجهة تجعلها متفقة مع هذه الأحكام والأقيـسة            

  .٥"غير مخالفة لها
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تأويل والتخـريج عنـدما تـدعو       وعلى هذا الأساس فإن النحويين مارسوا ال        
الحاجة والصناعة النحوية إلى ذلك، وهم على صواب في كثير مما فعلوا، لو أنّهـم               
ابتعدوا عن تلك التأويلات التي لا تخدم المعنى، يقول عبـاس حـسن عـن حاجـة          

متى نلجأ إلى الحذف والتأويل؟ أجاب عن هذا السيوطي فـي           : "النحوي إلى التأويل  
الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو مـا         " أول الباب السادس     ٢ج" المغني"كتابه  

اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبراً بدون مبتدأ أو العكس، أو شرطاً بدون جزاء              
  .١..."أو العكس أو معطوفاً بدون معطوف عليه أو معمولاً بدون عامل

 التأويـل   ويرى الأستاذ علي النجدي ناصف أحد العلماء المحدثين أن فكـرة            
فكرة هامة وضرورية في النحو العربي، فالنحاة لم يتكلفوا التأويل ولم يـصطنعوه،             
وإنما اعتمدوا على مبادئ سليمة في قياس النظير على النظير والاستدلال بالحاضر            
على الغائب، ولهذا فإن التأويل والتقدير في نظره ضرورة يحتاج إليها علم النحو في              

يل في الدرس النحوي يستلزم التقدير الذي قد لا يتم المعنـى إلاّ             فالتأو. بعض أبوابه 
به، ولا تتضح إشاراته إلا بذكر المحذوف ورد الأسلوب إلى نظمه، ولن يحدث ذلك              

  .٢إلا عن طريق التأويل ووسائله

أما الباحثون المعاصرون في علم اللغة الحديث الذين يتبعون المنهج الوصفي             
م يرفضون التأويل، لأنّهم يرون اللغة ما نطقه المتكلم من غيـر            في دراسة اللغة فإنّه   

... تقدير أو حذف، فما يفعله النحويون من تقدير عامل أو معمول أو خبـر لمبتـدأ                 
وكما يباين التأويـل    : "تعسف في نظرهم لا حاجة له، يقول عبد الرحمن أيوب         . الخ

 واقعها، فواقع اللفظـة هـو       النهج العلمي الصحيح وطبيعة دراسة اللغة يباين أيضاً       
حروفها المنطوقة بالفعل لا الملحوظة في الذهن، وواقع الجملة هو العلاقـات بـين              
أجزائها التي تظهر في السياق لا التي يفترضها التخيل، فالكلمة التي يلحظها النحوي             
ويقدرها ليست بكلمة على الإطلاق، والحركة التي يتصورها فـي آخرهـا ليـست              

، والنحاة في هذا كمن يتخيل وجود الطلاب، فيعقـد امتحانـاً ويـوزع              بحركة أيضاً 
  .٣"كراسات الإجابة وأوراق الأسئلة لمجرد هذا الخيال

وما قاله عبد الرحمن أيوب لا يستقيم، لأن آراء هذه مستمدة من الدراسـات                
الحديثة التي لا تعترف بالأصول النحوية كضرورة وجود مسند ومـسند إليـه فـي            

  .الجملة
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  سباب التأويلأ
  : مخالفة الأساليب والتراكيب اللغوية للأصول العامة للنظرية النحوية-١

وضع النحويون أصولاً وقواعد تحكم لغة العرب، وتضطبها ضبطاً منطقيـاً،           
يسلكها جميعاً في ضوء هذه الأصول والقواعد، بحيث لا يشذ عنها شيء، فقبل هذه              

عرب شعره ونثره، وجاء قسمٌ من كلامهم مخالفـاً  الأصولَ والقواعد كثيرٌ من كلام ال  
هذه الأصول والقواعد، مع أنّه عربي فصيح في الاستعمال، ورد في كلام االله عـز               
وجل وفي كلام العرب الفصحاء الأقحاح، فما كان من النحويين إلا أن أولـوا هـذه                

 التي  النصوص وحملوها على غير ظاهرها؛ كي تسلم لهم أصولهم وقواعدهم العامة          
  .يصدرون عنها، سواء أكانوا بصريين أم كوفيين أم بغداديين

ويرى الدكتور الخثران أن هذه الأصول والقواعد لم تكن نتيجة استقراء تام؛            
بيد أن هذه   : "لذا كان من الضروري أن يظهر في اللغة ما يخالف هذه القواعد، يقول            

راء تام للظـواهر اللغويـة،      الأصول والقواعد لم تكن في جميع الأحيان نتيجة استق        
فلابد أن يظهر من مواد اللغة وتعبيراتها ما يخالف الأصول والقواعد الأولى؛ ولهذا             
السبب يضطر النحوي لتأويل النصوص لتوافق ما توصل إليه من قواعد، ولم يجـد              

  .١"وسيلة لربط النصوص المخالفة للقواعد بما هو متوافق غير سبيل التأويل

يل النحويون كلهم بدءً بسيبويه والكسائي والفراء إلـى يـوم           وقد مارس التأو  
الناس هذا، ولم يترك التأويل أحدٌ من العلماء حتى من اشتهر بميله إلى الظاهر مـن                
النصوص كأبي حيان الذي كان يختار أقرب التخريجات والتـأويلات، يقـول ابـن              

اولة من الصحاح والسنن    وبالجملة فالدواوين المشهورة المتد   : "الطيب الشرقي الفاسي  
والمسانيد والمعاجم والتخاريج والمشيخة والتواريخ وغير ذلك على اختلاف أنواعها          
وتنوع موضوعاتها لا تكاد تجد فيها تركيباً واحداً يحكم عليه باللحن المحض الـذي              

  .يتعين فيه الخطأ، ولا يكون له وجه، بل وجوه من الصواب

اكيب في الظاهر للقواعد الإعرابية غير مضرة       وقد أشرنا إلى أن مخالفة التر     
ولا قادحة في الكلام الفصيح لورودها في كلام االله تعالى المعجز الذي لا يقدر على               
الإتيان بسورة مثله، ووردت أبيات وشواهد حجة في كلام العرب ظاهرها يخـالف             

علـى القواعـد   القواعد، وفيها روايات تخالفها، فاحتاج النحاة إلى تأويلها وتخريجها     
المشهورة كما لا يخفى على من مارس العلوم اللسانية، وهذا أبو حيان كتبه مشحونة              
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  ١٥

بتأويل الأشعار العربية وإخراجها عن ظاهرها، إجراء لها على القواعد المقررة دون   
  .١"أن يدعي فيها تغييراً أو لحناً أو غير ذلك

 فيها مخالفاً لما وضـعوه      وإليك بعضاً من الآيات الكريمة التي جاء التركيب       
  :من قواعد

  .٢وما أرسلناك إلاّ كافة للناس: قال تعالى  -١

: حالاً من المجـرور فـي قولـه تعـالى         " كافة"منع أكثر النحويين أن تكون      
في هذه الآية لتصح لهم قاعدتهم التي تمنع تقديم الحـال           " كافة"؛ لذلك تأولوا    "للناس"

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً       : على صاحبها المجرور، يقول الرازي    
: ، لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة، فقال تعالى         ولكن أكثر الناس لا يعلمون    

وما أرسلناك إلاّ كافةوفيه وجهان :  

كافة، أي إرسالة كافة، أي عامة لجميع الناس تمنعهم من الخـروج            : أحدهما
  . والانقياد لها

  .٣" أي إرساله كافة تكف الناس من الكفر، والهاء للمبالغةكافة،: والثاني

  .٤ثم عموا وصموا كثير منهم: قال تعالى  -٢

منع النحويون أن تتصل بالفعل المسند إلى مثنى أو مجموع علامة تثنيـة أو              
جمع، لذا فإنهم أولوا هذا النمط من التركيب اللغوي لتصحَّ لهم قاعدتهم التي تمنـع               

ثم عمـوا   :  بالأفعال، يقول الرازي عن هذه الآية الكريمة في قوله         اتصال الضمائر 
  :  وجوهوصموا كثير منهم

  . أكلوني البراغيث: على مذهب من يقول من العرب: الأول

 ثـم عمـوا وصـموا     :  بدلاً من الضمير في قوله     كثير منهم أن يكون   :والثاني
  . والإبدال كثير في القرآن

  .٥"هم كثير منهم: خبر مبتدأ محذوف، والتقدير" منهمكثير "أن قوله : والثالث
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مخالفة الأساليب والتراكيب اللغوية لبعض القواعد الخاصـة عنـد مدرسـة            : ثانياً
  :معينة

 أسس نظرية العامل التي تلقاهـا عنـه أبـرز           – رحمه االله    –وضع الخليل   
 ـ          د المرجـع   تلاميذه سيبويه البصري والكسائي الكوفي، فألف سيبويه كتابه الذي يع

  .الأول للنحويين البصري منهم والكوفي

أما الكسائي فرجع إلى الكوفة، وفي ذهنه ما تلقاه عن أسـتاذه الخليـل مـن                
أصول هذه النظرية، فوعاها وعي العالم الحاذق، وأضاف عليها من بنـات أفكـاره              

ت ومما سمعه من الأعراب الفصحاء، ومما حفظه من كلام االله عز وجل من القراءا             
القرآنية، لاسيما وأنّه من القراء السبعة، فأنشأ بذلك هو وتلميذه النابه الفراء ما يسمى              
بالمذهب الكوفي الذي يتفق مع المذهب البصري في أصول النظرية، بينما يختلـف             
معه في تطبيقات مقتضيات هذه النظرية في بعض مـسائل النحـو، فمـا يجيـزه                

  .منعه الكوفيون قد يجيزه البصريونالبصريون قد يمنعه الكوفيون وما ي

  :وإليك بعضاً من الأمثلة التي توضح ذلك

يجيز الكوفيون تقديم معمول اسم الفعل عليه من غير تأويل، ودلـيلهم قولـه               -١
، بينما لا يجيز البـصريون ذلـك فلجـأوا حينئـذ            ١كتاب االله عليكم  : تعالى
 .للتأويل

 المخفوض من غير إعـادة      يجيز الكوفيون عطف الاسم الظاهر على الضمير       -٢
وقد . ٢واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام     : الخافض، ودليلهم قوله تعالى   

لجأ البصريون إلى تأويل ذلك كي تسلم لهم قاعدتهم التي تنص على عدم جواز              
  .العطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض

  :عدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليه  :ثالثاً

سبق أن قلنا إن النحويين جميعهم بصريين وكوفيين يصدرون عـن نظريـة               
واحدة في النظر إلى اللغة، هي نظرية العامل التي تفسر الحركات الإعرابية علـى              
أواخر الكلم في ضوء العامل والمعمول، فلابد لكل عامل من معمول، ولابـد لكـل               

 اللغوية بلا عامـل ظـاهر   معمول من عامل، وقد جاءت بعض الأساليب والتراكيب   
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فيها يمكن نسبة العمل إليه، إذ قد يوجد منصوب، ولا ناصب له أو مرفوع ولا رافع                
فعندئذ يلجأ النحوي ضرورة إلى التأويل؛ ليبحث لهذه        . الخ... له، أو مبتدأ بلا خبر      

الكلمات عن عامل، وقد تابع المفسرون النحويين في النظر إلى آيات الكتاب الكريم،             
ث أخذوا يوجهون الآيات القرآنية التي ليس العامـل فيهـا ظـاهراً توجيهـات               حي

وتأويلات تتفق ومقتضيات هذه النظرية، وبناء على ذلك فإن المعنى يتوجه وفقاً لهذه             
  :وإليك بعضاً من الأمثلة على ذلك. الآراء

ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق            : قال تعالى  -١
 تمثـل كلمـة     ١لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن االله          

. رسولاً، مشكلاً في هذه الآية إذ لا ناصب لها ظاهر؛ لذا فلابد من التأويـل،              
  : وفي هذه الآية وجوه: "يقول الرازي

ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني : تقديره: الأول
إني قد جئتكم بآية من ربكم، والحذف حسنٌ إذا لم يفض إلى : ائيل قائلاًإسر

  .الاشتباه

ويكلم الناس رسولاً، وإنما أضـمرنا      : الاختيار عندي أن تقديره   : قال الزجاج : الثاني
  .ويكلمهم رسولاً بأني قد جئتكم: ، والمعنىإني قد جئتكم: ذلك لقوله

ويعلمه الكتاب والحكمة   : واو زائدة، والتقدير  إن شئت جعلت ال   : قال الأخفش : الثالث
  .٢"والتوراة والإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً إني قد جئتكم بآية

من كفر باالله من بعد إيمانه إلاّ مـن أكـره وقلبـه مطمـئن     : قال االله تعالى   -٢
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ مـن االله ولهـم عـذاب               

  .٣أليم

، مبتدأ خبره غير مذكور؛ من كفر باالله من بعد إيمانه: قوله: "ل الرازييقو
  :فلهذا السبب اختلف المفسرون، وذكروا فيه وجوها

، ٤الذين لا يؤمنـون بآيـات االله      : بدلاً من قوله  " من كفر : "أن يكون قوله    :الأول
مكره فلـم يـدخل     إنّما يفتري من كفر باالله من بعد إيمانه، واستثنى منهم ال          : والتقدير
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 اعتراض وقع   ١وأولئك هم الكاذبون  : تحت حكم الافتراء، وعلى هذا التقدير فقوله      
  .بين البدل والمبدل منه

وأولئـك  : ، والتقدير "الكاذبون"يجوز أيضاً أن يكون بدلاً من الخبر الذي هو           :الثاني
  .هم من كفر باالله من بعد إيمانه

وأولئك هم الكاذبون، أعني من كفر      : التقديريجوز أن ينتصب على الذم، و     : والثالث
  .باالله من بعد إيمانه، وهو أحسن الوجوه عندي، وأبعدها عن التعسف

 شـرطاً مبتـدأ، ويحـذف       ٢من كفر باالله من بعد إيمانه     : أن يكون قوله  : والرابع
من كفر باالله من    : جوابه؛ لأن جواب الشرط المذكور بعد يدل على جوابه، كأنّه قيل          

  .٣"يمانه فعليهم غضب من االله إلا من أكرهبعد إ

حم، والكتاب المبين، إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنا منذرين،           : قال تعالى  -٣
  .٤فيها يفرق كل أمر حكيم، أمراً من عندنا إنّا كنا مرسلين

  : وجهانأمراًوفي انتصاب قوله : "يقول الرازي
نّه تعالى بيّن شرف تلك الأقضية والأحكام بسبب أن االله أنّه نصب على الاختصاص؛ وذلك لأ  :الأول

وصفها بكونها حكيمة، ثم زاد في بيان شرفها بأن قال أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا آائناً من لدنا، 
  .وآما اقتضاه علمنا وتدبيرنا

  :أنّه نصب على الحال، وفيه ثلاثة أوجه: والثاني

إنّا "، إما من ضمير الفاعل أي       "أنزلناه"د الضميرين في    أن يكون حالاً من أح    : الأول
 في حال كونه أمـراً      إنّا أنزلناه  أو من ضمير المفعول، أي       أمرٍأو من   " أنزلناه

  .من عندنا بما يجب أن يفعل

" أمراً"ما حكاه أبو علي الفارسي عن أبي الحسن رحمهما االله أنّه حمل قوله              : والثالث
  .٥"، وهو نكرةكل أمر حكيم: ال قولهعلى الحال، وذو الح

ولعلّ من المفيد أن نبين أن كثيراً من النحويين ومعربـي القـرآن الكـريم                 
ومفسريه كانوا يجوزون كثيراً من التأويلات النحوية في الكلمة التي ليس العامل فيها            

تبريـر  ظاهراً، سواء أكان هذا التأويل مستقيماً مع المعنى أم لا، فالمهم عندهم هو              
الحركة دون نظر إلى المعنى، وقد تنبه ابن القيم رحمه االله إلى ذلك؛ حيث وضح أن                
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النحويين يذكرون التأويلات والتخريجات النحوية دون الالتفات إلى ما تقتضيه مـن            
وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لابد منه، وهو أنّه         : "معنى، صالحاً كان أم فاسداً، يقول     

م االله عز وجل ويفسر لمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي          لا يجوز أن يحمل كلا    
يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيـه أكثـر                 
المعربين للقرآن، فإنَّهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم            

م يقطع السامع بأن مـراد القـرآن        من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظي        
غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنّه لا يلزم               

والأرحامِ إن االله كان علـيكم      أن يحتمله القرآن مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ           
  .١ًرقيبا

سجد وصد عن سبيل االله وكفر به والم      : ومثل قراءة بعضهم في قوله تعالى       
 إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به، ومثـل قـول              ٢الحرام

لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنـون بمـا          : بعضهم في قوله تعالى   
 إن المقيمين مجرور بواو القـسم       ٣أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة       

 تفسيره بغيرها، ولا يجـوز تفـسيره        بل للقرآن عرف ومعان معهودة لا يناسبه      ... 
بغير عرفه والمعهود في معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظـه إلـى               
الألفاظ، بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها، ولها من الفصاحة             

مهـا  أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجل المعـاني وأعظ    
وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرهـا أعظـم                
منها وأجل منها وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصـرة بمجـرد الاحتمـال               

  .٤"النحوي الإعرابي

  :المذاهب الدينية -٤

لقد حاولت الفرق الإسلامية من غير أهل السنة والجماعة أن تحمـل الـنص           
ر ظاهره، بتأويله ليتفق مع معتقداتهم ومذاهبهم، وقد كانت المعتزلة أكثر هذه  على غي 

  :الفرق، وإليك مثالاً يوضح ذلك

لا يجيز المعتزلة أن يكون ما هو مخلوق للعبد مخلوقاً الله عز وجل، فما جاء                 
ثـم قفينـا علـى      : في الظاهر على خلاف ذلك، فإنّه يؤول، ومن ذلك قوله تعالى          
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  ٢٠

لنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فـي قلـوب الـذين              آثارهم برس 
منصوبة ) رهبانية: "(، يقول الفخر الرازي   ١اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها    

ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، وقـال أبـو علـي         : بفعل مضمر يفسره الظاهر، تقديره    
لأن ما يبتدعونه هـم لا يجـوز أن         الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا؛       : الفارسي

يكون مجعولاً الله تعالى، وأقول هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين قادرين،               
  .٢"ومن أي يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء

  :اختلاف اللهجات القبلية -٥

ئـل  قام علماء اللغة في القرن الثاني الهجري بجمع المادة اللغويـة مـن القبا             
العربية ليقيموا على ما سمعوه من الناطقين بالعربية قواعد النحو والصرف، ولكـنَّ             
هذا المسموع لم يكن في كثير من الأحيان يجري على سنن واحد، إذ كانت طريقـة                
الأداء تختلف من قبيلة لأخرى، فقد كانت قبائل العرب في عصر الـسليقة اللغويـة               

زيرة العربية في نجد والحجاز وتهامة، وكان لكل        متباعدة متناثرة في شتى أنحاء الج     
قبيلة طريقتها وأسلوبها الخاص في الكلام، وهو ما عرف عنـد اللغـويين القـدماء               

  .٣"أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات: "باللغات، يقول أبو عمرو بن العلاء

غة في القـرن    ولعلّ من المفيد أن نبين أن اللغويين والنحويين الذين جمعوا الل            
الثاني والثالث لم ينصوا على قبائل بعينها، تؤخذ اللغة عنها دون غيرها من القبائل،              
وقد جاء تحديد القبائل المحتج بها من علماء متأخرين، حددوا القبائل الفصيحة مـن              
غيرها بعد أن اكتمل بناء النحو العربي، إذ كانت قد أرسـيت أصـوله، ووضـعت                

وإليك هذه النصوص مرتبة ترتيبـاً      . ها في القرن الثاني الهجري    قواعده التي قام علي   
  .زمنياً

وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة          : "يقول الفارابي   
من أرض العراق، فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهـل              

ومن أشدهم توحشاً وجفاء    الحضر، ثم من سكان البراري من كان في أوسط بلادهم،           
قيس وتميم وأسد وطيء، ثم هذيل، فإن هـؤلاء هـم           : وأبعدهم إذعاناً وانقياداً، وهم   

معظم من نقل عنه لسان العرب، والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء؛ لأنّهم كـانوا فـي                
  .٤أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم
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غات العربية وأصـرحها    ولهذا كانت لغة قريش أفصح الل     : "ويقول ابن خلدون    
لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعـة               

  .١"وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم

وأما كلام العرب فيحتج منه بمـا ثبـت عـن الفـصحاء             : "ويقول السيوطي   
 ـ             الألفـاظ  "ـ  الموثوق بعربيتهم، قال أبو نصر الفارابي في أول كتابـه المـسمى ب

كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح من الألفـاظ وأسـهلها علـى             ": والحروف
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاً وأبينها إبانة عما في النفس، والذين عنهم نقلت             
اللغة العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب، هـم قـيس               

 هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعلـيهم اتكـل فـي              وتميم وأسد، فإن هؤلاء   
الغريب وفي الإعراب والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطـائيين، ولـم             

  .٢"يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم

ويبدو لنا أن اللغويين الذين جمعوا اللغة في القرون الأولى لم يلتزمـوا هـذا                 
ي وابن خلدون، وإنما جمعوا اللغة مـن قبائـل          التصنيف الذي ادعاه كلّ من الفاراب     

كثيرة لا حصر لها في نجد وتهامة والحجاز، دون أن يهتموا بنسبة المـسموع إلـى     
قائله، ومما يؤيد ما نذهب إليه أن كتاب سيبويه يقوم على مثل هذا، فكثيراً ما يروي                

  : كسيبويه أقوالاً غير منسوبة إلى قائليها، وإليك بعض الأمثلة على ذل

هـذا الـضارب    : وقد قال قومٌ من العرب ترضي عـربيتهم       : "يقول سيبويه 
  . ٤"وزعم يونس أن ناساً من العرب: "، ويقول أيضا٣ً"الرجل

  .٥"ويلاًله وويلةً له: واعلم أن بعض العرب يقول: "ويقول أيضاً

ولما جاء النحاة ليقيموا القواعد على هذا المـسموع أرادوا أن تكـون لهـذه                 
اعد صفة الإطراد، فقاسوا على الكثير الشائع في كلام العرب، واطرحـوا مـا              القو

  .عداه، ووصفوه بالشذوذ، أو أولوه ليتفق مع قواعدهم وأصولهم التي وصفوها

أقول أن كثيراً من التأويلات النحوية واختلاف العلماء حول بعض التراكيب              
من النـواحي سـواء أكـان       والأساليب مرده اختلاف لهجات قبائل العرب في كثير         

  .الاختلاف في الحركة الإعرابية أم في غيرها
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  ٢٢

وقد كان من نتائج إغفال النحويين العرب جانب اللهجات خروج كثيـر مـن                
كلام العرب عما وضعه النحويون من قواعد وقوانين، وهذا هو ما دعاهم إلى تأويل              

 تعـالى وفـي كـلام       كثير من النصوص اللغوية الفصيحة التي وردت في كلام االله         
  . الأعراب الفصحاء

إذاً فاختلاف لهجات القبائل العربية التي وردت في القرآن الكريم بقراءاتـه            
السبع وفي أشعار العرب الفصيحة الصحيحة كان سبباً من أسباب التأويل كي تتفـق              

  .هذه اللهجات المخالفة مع ما وضعه النحويون في أصول وقواعد نحوية

  :وضح ذلكوإليك مثالاً ي  

والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم كتـاب االله          ... : قال االله تعالى    
  .١عليكم

اختلف النحويون ومفسرو القرآن الكريم ومعربوه في عامـل النـصب فـي               
، فأجاز الكوفيون أن يكون معمولاً لاسم الفعل، أما البصريون فأولوه على            "كتاب االله "

ر من غير لفظ الفعل، أو أنه منصوب بعامل محـذوف           أنّه منصوب انتصاب المصد   
  .يعمل فيه النصب

والذي أراه أنَّ تقديم معمول اسم الفعل عليه عادة لهجية عند بعـض قبائـل                 
: كقولك" كتاب االله عليكم  : "وقوله: "العرب قبلها الكوفيون، وقاسوا عليها، يقول الفراء      

عليكم كتاب االله، والأول أشبه     :  معناه :كتاباً من االله عليكم، وقد قال بعض أهل النحو        
، أما البصريون فرفضوها    ٢"زيداً عليك أو زيداً دونك    : بالصواب، وقلما تقول العرب   

  :وفيه وجهان" كتاب االله عليكم: "وأولوا ما جاء منها، يقول الرازي

 يدل علـى    ٣حرمت عليكم : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله        : الأول
كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتاباً من االله،           : بة، فالتقدير معنى الكت 

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره 
  .٤تمر مر السحاب صنع االله
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" عليكم"ويجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر، ويكون : قال الزجاج: الثاني
  ".١ المعنى الزموا كتاب االلهمفسراً له، فيكون
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  ٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  

  التـراكيـــب



  ٢٥

  المصدر المؤول الذي يقع مبتدأ

  

من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي لاختلاف النحويين والمعربين في   
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا : تأويلها قوله تعالى

  .١يؤمنون

  :  قولانسواءفي ارتفاع : "خر الرازييقول الف  

 في موضع الرفع أنذرتهم أم لم تنذرهمأن ارتفاعه على أنّه خبر لإن، و : أحدهما
: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه، كما تقول: به على الفاعلية، كأنّه قيل

  . إن زيداً مختصم أخوه وابن عمه

 في موضع الابتداء، وسواء خبره مقدماً ذرهمأنذرتهم أم لم تنأن تكون : الثاني
  .٢"عليه، بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لإن

ولعلّ من المفيد أن نذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة وما قاله المفسرون   
  .فيها قبل مناقشة التأويلات النحوية

هم، ثم جاءت هذه وضحت الآيات السابقة على هذه الآية حال المتقين وصفات  
الآية الكريمة وما بعدها توضح حال الكافرين المعاندين الذين لا يرجى منهم 

. نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته: قال الضحاك: "الإيمان، يقول الواحدي
  . ٣"يعني اليهود: وقال الكلبي

 فهذه الآية تخص قوماً بلغوا مبلغاً عظيماً في الكفر والعناد، يقول الفخر
إنّهم :  فقال قائلونالذين كفروا: اختلف أهل التفسير في المراد هنا بقوله: "الرازي

رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم االله تعالى بأنّهم يكتمون الحق وهم يعلمون، 
بل المراد قوم من المشركين، : وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما، وقال آخرون

د بن المغيرة وأضرابهم، وهم الذين جحدوا بعد البينة، كأبي لهب وأبي جهل والولي
، معناه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهمقوله، : ، قلنا…وأنكروا بعد المعرفة، 

سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك؛ لأن القوم كانوا قد بلغوا في 
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  ٢٦

 بقي فيهم البتة رجاء الإصرار واللجاج والإعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما
  .١"القبول بوجه

نبين بعد عرض معنى الآية وسبب نزولها ما قاله النحويون ومعربو القرآن   
  .ومفسروه من تأويلات نحوية

  : التأويل الأول

أأنذرتهم أم لم "اسماً مرفوعاً على أنّه خبرٌ لإن، وجملة " سواء"أن يكون 
، وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن كيسان، في تأويل مصدر يكون فاعلاً لسواء" تنذرهم

يجوز أن : يقول ابن كيسان: "والزمخشري والأنباري في أحد قوليهما، يقول النحاس
  . ٢"يكون سواء خبر إن، وما بعده يقوم مقام الفاعل

في موضع الرفع المرتفع به " أأنذرتهم أم لم تنذرهم"و : "ويقول الزمخشري
  . ٣"على الفاعلية

، وما بعده "إنَّ"مرفوعاً؛ لأنّه خبر " سواء"أن يكون : والثاني: "ريويقول الأنبا
في موضع رفع بفعله؛ لأن سواء في معنى اسم الفاعل، واسم الفاعل إذا وقع خبراً 

  .٤"إن الذين كفروا مستو عليهم الإنذار وتركه: عمل عمل الفعل، والتقدير فيه

لى مناقشة؛ لأن جمهور ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إ  
النحويين قد منعوا أن تقع الجملة فاعلاً، ولم يجوز ذلك إلاّ بعض الكوفيين خروجاً 

واختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم : "عن إجماع النحاة، يقول ابن هشام
  . ٥"يعجبني قام زيد: لا، فالمشهور المنع مطلقاً، وأجازه هشام وثعلب مطلقاً، نحو

سواء اسم، وتنزيله بمنزلة : " الفخر الرازي قد ضعف هذا الرأي، يقولوكان
  .٦"الفعل يكون تركاً للظاهر من غير ضرورة وأنه لا يجوز
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  ٢٧

  

  : التأويل الثاني

" أأنذرتهم أم لم تنذرهم "مبتدأ معتمداً على عليهم، وجملة " سواء"أن يكون 
ي بن أبي طالب، يقول خبراً، وممن ذهب إلى هذا الرأي المبرد والزجاج ومك

  .١"مقام الخبر" أأنذرتهم أم لم تنذرهم"وترفع سواء بالابتداء، وتقوم : "الزجاج

 رفع بالابتداء و سواء عليهمقال محمد بن يزيد : "ويقول النحاس  
أأنذرتهم أم لم تنذرهم٢" الخبر .  

كر ، ابتداء، وما بعده من ذسواء عليهم: قوله: "ويقول مكي بن أبي طالب
  .٣"الإنذار خبره

ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة، لأن ذلك يقودنا   
إلى قضية نحوية خلافية بين العلماء، وهي أنّه إذا اجتمع معرفتان، فأيهما المبتدأ، 

  :وإذا اجتمع معرفتان، ففي المبتدأ أقوال: "يقول السيوطي

أنك بالخيار، فما شئت منهما : ول سيبويهوعليه الفارسي، وعليه ظاهر ق: أحدها
  .فاجعله مبتدأ

  .زيد صديقي، إذا كان له أصدقاء غيره: أن الأعم هو الخبر، نحو: والثاني

أنّه بحسب المخاطب، فإن علم منه أنّه في علمه أحد الأمرين، أو يسأله عن : والثالث
  .ول الخبرالقائم زيد، فالمجه: من القائم؟ فقيل في جوابه: أحدهما بقوله

  .أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، والمجهول الخبر: والرابع

  .إن اختلفت رتبتهما في التعريف، فأعرفهما المبتدأ، وإلاّ فالسابق: والخامس

  .٤"القائم زيد: إن الاسم متعين للابتداء، والوصف متعين للخبر، نحو: والسادس

ا بالرأي القائل إنك بالخيار، ومن الواضح أن أصحاب هذا التأويل قد أخذو  
فما شئت فاجعله مبتدأ، فسواء عندهم مبتدأ، ولكني لا أميل إلى هذا الرأي؛ لأن فيه 
إغفالاً كبيراً لجانب المعنى، فالغرض وصف الإنذار وعدمه بالاستواء، فالاستواء 
ل حكم، والإنذار وعدمه محكوم عليه، وقد تنبه الفخر الرازي إلى ضعف هذا التأوي
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من المعلوم أنَّ المراد وصف الإنذار وعدم الإنذار بالاستواء، فوجب أن : "يقول
  .وهذا إدراك من الرازي لجانب المعنى. ١"يكون سواء خبراً، فيكون الخبر مقدماً

المعنى في ظاهرة تعدد " وكان الدكتور خليل عمايره قد تعرض في كتابه 
 سواءاختلفوا في : "ا الرأي، يقوللهذه الآية الكريمة، فرفض هذ" وجوه الإعراب

أأنذرتهم أم لم هي مبتدأ، و : من حيث تخريجها النحوي، فقال فريق من النحاة
  . خبره، كقولهم سواء علي أقمت أم قعدتتنذرهم

هذا قياس لا يستقيم، ولا يتسق مع البعد الدلالي الذي جاءت الكلمة له : ونقول  
 علي أقمت أم قعدت قد نطق بجملة مستقلة قائمة سواء: في التركيب الجملي، فالقائل
، إن الذين كفروا: سواء عليهم أأنذرتهم مبتورة عن: بذاتها، فقاس النحاة عليها

فحاجة هذا القسم من الآية إلى ذاك حاجة لا غنى عنها، كحاجة ذاك القسم منها إلى 
  .٢"في الآيةهذا، والفصل بينهما يذهب بروح المعنى، ويشتت القيمة الدلالية 

  : التأويل الثالث

، فالاسم لا يؤمنون و الذين كفرواأن يكون الإسناد حاصلاً بين 
خبرها، وما بينهما جملة معترضة، وقد قال " لا يؤمنون"الموصول اسم إن، وجملة 

ويجوز أن يكون خبـر إنَّ : قال ابن كيسان: "بهذا الرأي ابن كيسان، يقول النحاس
  . ٣"لا يؤمنون الذين كفروا لا يؤمنون، أي إن

ويجــوز أن يكــون : "وقد أورد العكبري هذا الرأي دون نسبته، يقول
  .٤"خبر إن، وسواء عليهم وما بعده معترض بينهما" لا يؤمنون"

ولكنَّ هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن فيه حكماً مسبقاً على أن الكافرين لا   
حداّ، فإنّما مثَّل بمن كشف الغيب بموته على إن من عيَّن أ: "يؤمنون، يقول القرطبي

  . ٥"الكفر

وهذا توجيه لا يخلو من : "ويقول الدكتور خليل عمايره مؤيداً ما قاله القرطبي
أن يكون ساذجاً، أو أن صاحبه قد قطع القول في أمر لا يملك صلاحية البت فيه، 

م كفار قريش، ويجعلنا نستمسك بترجيح القول في أن المقصود بالذين كفروا ه
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا : ويؤيده أن هذا التعبير، وهو قوله
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  ٢٩

 لا يمكن استطراده في حق جميع الكفار، وإلاّ انسد باب الهداية، والقرآن ١يؤمنون
  .٢"ينادي بخلافه

وكان ابن مالك قد أدرك أنّه لابد من اللجوء إلى التأويل في هذه الآية؛ لأن   
 لا يخلو من إشكال، سواء أجعلناها في باب ٣أأنذرتهم أم لم تنذرهم: الىقوله تع

وتبين لكم كيف فعلنا : ومن الفاعل المؤول قوله تعالى: "الابتداء، أم الفاعلية، يقول
وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وجاز : ، ففاعل تبين مضمون كيف فعلناه، كأنّه قيل٤بهم

سواء عليهم : ر التأويل، كما جاز في باب الابتداء نحوالإسناد في هذا الباب باعتبا
  .٥"، فإنّه أول سواء عليهم الإنذار وعدمهأأنذرتهم أم لم تنذرهم

ولعلّ هذا هو ما يفسر لنا كثرة التأويلات النحوية في هذه الآية، إذ إن   
النحويين والمعربين يسردون الآراء ويجوزونها جميعها دون النظر إلى المعنى، 
فكلّها جائزة ما دامت متفقة مع قواعد الصنعة النحوية، ولكن الباحث المدقق في 

  .معنى الآية يرى أن جُلّ هذه التأويلات لا تراعي جانب المعنى

  : التأويل الرابع

مبتدأ مؤخراً، " أأنذرتهم أم لم تنذرهم"خبراً مقدماً، وجملة " سواء"أن يكون 
، وهو ما اختاره الرازي، ووجه ٧لعكبري، وا٦وقد ذكر هذا التأويل الزمخشري

 في موضع أنذرتهم أم لم تنذرهمأن تكون : الثاني: "المعنى في ضوئه، يقول
سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر :  خبره مقدماً بمعنىسواءالابتداء، و

كاً لإن، واعلم أن الوجه الثاني أولى؛ لأن سواء اسم، وتنزيله بمنزلة الفعل يكون تر
من المعلوم أن : للظاهر من غير ضرورة، وأنّه لا يجوز، وإذا ثبت هذا، فنقول

المراد وصف الإنذار وعدمه بالاستواء، فوجب أن يكون سواء خبراً، فيكون الخبر 
  .٨"مقدماً

 أما قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم: هذا ما قيل في قوله تعالى
 فيها التأويلات النحوية، فعدها ابن كيسان خبراً لإن، فقد تعددت" لا يؤمنون: "تعالى

                                                 
  .٦ة البقرة آي   1
  .٢٩المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب    2
  .٦البقرة آية    3
  .٤٥إبراهيم آية    4
  .١٢٣/ ٢شرح التسهيل    5
  .٤٧/ ١الكشاف : انظر   6
  .٢١/ ١إعراب العكبري : انظر   7
  .٤٥/ ٢تفسير الرازي    8



  ٣٠

وإليك بقية التأويلات . كما مضى معنا سابقاً، وقد بينا وجه الضعف في هذا التأويل
  ":لا يؤمنون"النحوية في 

هم : خبر مبتدأ محذوف، أي" لا يؤمنون"ذهب الشوكاني إلى أن جملة : أولاً
 خبر مبتدأ لا يؤمنونوقوله : "ول الشوكانيلا يؤمنون، وهي جملة مستأنفة، يق

: هم لا يؤمنون، وهي جملة مستأنفة؛ لأنّها جواب سؤال مقدر كأنّه قيل: محذوف أي
: هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار وعدمه، ماذا يكون منهم؟ فقيل لا يؤمنون أي

  . ١"هم لا يؤمنون

 لأن فيه دعوى تقدير ولكن ما ذهب إليه الشوكاني يحتاج إلى مناقشة؛
محذوف، ومن المعلوم أنَّ ما لا يؤدي إلى التقدير أولى مما يؤدي إلى تقدير، كما 

  .٢يقول الأنباري

لا آمنوا، وقد ضعفه أبو حيان، :  دعاء، أيلا يؤمنونأن يكون : ثانياً
  .٣"أو يكون جملة دعائية، وهو بعيد: "يقول

وجوزوا فيه أن : "حيان أيضاً، يقولأن يكون حالاً، وقد ضعفه أبو : ثالثاً
  .٤"يكون في موضع الحال، وهو بعيد

سواء عليهم أأنذرتهم أم لم "توكيداً لمعنى " لا يؤمنون"أن يكون : رابعاً
إن الذين كفروا سواء عليهم : ومثل ذلك قوله تعالى: "يقول الجرجاني" تنذرهم

بهم وعلى سمعهم وعلى أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم االله على قلو
:  تأكيد لقولهلا يؤمنون:  قوله تعالى٥أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم"وهذا إدراك من الجرجاني لمعنى الآية ٦ ،
  . ودلالتها

ولعلّ من المفيد هنا أن نشير إلى رأي يكاد يكون جديداً، قال به الدكتور خليل 
 الباحثين المعاصرين تبعاً لنظريته اللغوية التي ينظر إلى اللغة وتراكيبها عمايره أحد
؛ لذلك فإن ٧يرى الدكتور عمايره أن بؤرة الجملة الفعلية هو الفعل. في ضوئها
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للعناية والتوكيد، ثم دخلت إن لمزيد من " لا يؤمنون"فاعل مقدم على فعله " الذين"
لا يؤمن الذين كفروا سواء : لتقديم، وأصل الآيةمؤكد بالزيادة وا" الذين"التوكيد فـ 

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ثم تحولت إلى الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم 
سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ثم دخلت إن على الذين للتوكيد، وأخيراً تقدمت جملة 

 والتوكيد، يقول للعناية" لا يؤمنون" على الفعل عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
من الواضح أن موضوع تركيب الآية بكاملها والآية التي : "الدكتور خليل عمايره

تليها هم الذين كفروا، فجاءت اللفظة مؤكدة بإن لتتناسب مع الموقف الكلي، فهم لا 
يؤمنون سواء أوقع لهم الإنذار أم لم يقع، ونرى أن تركيب الجملة الذي تحول عنه 

  ...الذين كفروا سواء أأنذرتهم أم لم لا يؤمن : هذا

ولما كان الذين كفروا هم موضع العناية فقد قدمت، وزيدت توكيداً بإن، ثم 
محل الفاعل الذي تقدم عائداً عليه لتوكيده، ثم ) الواو في يؤمنون(حلّ الضمير 

لأنّها موضع الأهمية في الخبر المؤكد، فتتلاحق العبارات ... سواء عليهم : قدمت
  :موضع التركيز والعناية بحسب حاجة المخاطب إليها هكذا

 .الذين كفروا مؤكد بإن -

سواء إنذارك إياهم وعدمه، فلا حاجة بك وأنت الحليم الرحيم لأن ينصرف  -
ذهنك، أو تعطي شيئاً من جهدك لمعالجة الموقف معهم بإنذارهم وتهديدهم، 

  .غشاوةفقد ختم على قلوبهم وختم على سمعهم وأبصارهم عليها 

حكم واضح في علم االله، ينقله إلى نبيه صلى االله عليه وسلم، : لا يؤمنون -
 : وكأن الصور الثلاث تأتي في الحوار التالي

إن الذين كفروا، ما بالهم؟ لا يؤمنون، فماذا لو أنذرتهم؟ سواء إنذارك إياهم 
  .١"وعدمه

 يحمل بُعداً والذي نراه أنّه على الرغم من أن رأي الدكتور خليل عمايره
، مبتدأ أأنذرتهم أم لم تنذرهمخبر مقدم، و " سواء"دلالياً قوياً إلاّ أن القول بأن 

توكيد لمعنى التسوية بين الإنذار وعدمه أقرب إلى تحقيق " لا يؤمنون"مؤخر، و 
أن تكون : الثاني: "الإعراب في ضوء المعنى، وهو ما اختاره الفخر الرازي، يقول

 لم تنذرهمأأنذرتهم أم في موضع الابتداء، وسواء خبره مقدماً بمعنى سواء عليهم 
اسم، " سواء"إنذارك وعدمه، والجملة خبر لإن، واعلم أن الوجه الثاني أولى، لأن 

وتنزيله بمنزلة الفعل يكون تركاً للظاهر من غير ضرورة، وأنه لا يجوز، وإذا ثبت 
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ذار وعدم الإنذار بالاستواء، فوجب أن من المعلوم أن المراد وصف الإن: هذا فنقول
  .١"يكون سواء خبراً، فيكون الخبر مقدماً

ولعلّ من المفيد هنا أن نبين السر في الإعراض عن المصدر الصريح إلى 
، يقول ٢سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم: المصدر المؤول في قوله تعالى

نّه لا يجوز الإخبار عن الفعل، فلا أما جمهور النحويين فقد أطبقوا على أ: "الرازي
سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك، فإن قيل العدول عن الحقيقة : جرم كان التقدير

إلى المجاز لابد وأن يكون لفائدة زائدة، إما في المعنى أو في اللفظ، فما تلك الفائدة 
يهم إنذارك  معناه سواء علسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهمقوله : ههنا؟ قلنا

وعدم إنذارك لهم بعد ذلك؛ لأن القوم كانوا قد بلغوا في الإصرار واللجاج 
وقبل . والإعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي فيهم البتة رجاء القبول بوجه

ذلك ما كانوا كذلك، ولو قال سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لما أفاد أن هذا 
 أأنذرتهم أم لم تنذرهم الوقت دون ما قبله، ولما قال المعنى إنّما حصل في هذا

أفاد أن هذه الحالة إنّما حصلت في هذا الوقت، فكان ذلك يفيد حصول اليأس وقطع 
  .٣"الرجاء منهم
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  :تعيين ركني الإسناد في قوله تعالى

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله "
  "المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبروكفر به و

  

من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي كثيراً لاختلاف النحويين   
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير : والمعربين فيها قوله تعالى

، حيث ١وصدٌ عن سبيل االله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر
حويون ومعربو القرآن الكريم ومفسروه في تعيين المبتدأ وخبره في قوله اختلف الن

 وصد عن سبيل االله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر: تعالى
: اختلافاً واسعاً، كما أنّهم اختلفوا أيضاً في تعيين الاسم الذي عطف عليه قوله تعالى

والمسجد الحراميناً هذه التأويلات النحوية المختلفة، يقول الفخر الرازي مب :
  :للنحويين في هذه الآية وجوه"

وصد عن سبيل االله : قول البصريين، وهو الذي اختاره الزجاج، أن قوله: الأول
:  كلها مرفوعة بالابتداء، وخبرها قولهوكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه

أكبر عند االله...  ّأنهم اختلفوا في الجر في قوله ، وهذا وجه ظاهر، إلا المسجد
  : وذكروا فيه وجهينالحرام

  ".به"أنّه عطف على الهاء في : أحدهما

: وهو متأكد بقوله:  قالوا٢سبيل االلهأنّه عطف على : وهو قول الأكثرين: والثاني
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام.  

 وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني، أن الوجه الثاني في هذه الآية،  
يسألونك :  عطف بالواو على الشهر الحرام، والتقديروالمسجد الحرام: قوله تعالى

  : عن قتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام، ثم بعد هذا طريقان

" كبير وصدٌّ عن سبيل االله وكفر به: "مبتدأ، وقوله" قتال فيه"أن قوله : أحدهما
  ...بر بعد خبر خ

: جملة مبتدأ وخبر، وأمَّا قوله" قتال فيه: "أن يكون قوله: والطريق الثاني  
وصدٌ عن سبيل االلهوالخبر "وكفر به: "، فهو مرفوع بالابتداء، وكذا قوله ،

  ...محذوف لدلالة ما تقدم عليه
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فر قل قتال فيه كبير وصدٌّ عن سبيل االله وك: قوله: القول الثالث في الآية  
:  وجهه ظاهر، وهو أن قتالاً فيه موصوف بهذه الصفات، وأما الخفض في قوله١به
والمسجد الحرامً٢ فهو واو القسم، إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا.  

ولعلّ من المفيد قبل مناقشة التأويلات النحوية المتعددة وأثرها في توجيه   
أن أكثر المفسرين : "٣ذكر الفخر الرازي. يةالتفسير أن نبين سبب نزول هذه الآ

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث عبد االله بن : رووا عن ابن عباس أنّه قال
جحش الأسدي، وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين، وبعد سبعة عشر شهراً من 

ن يفتحه بعد مقدمه المدينة في ثمانية رهط، وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه، وأمره أ
أما بعد فسر على بركة االله : منزلتين، ويقرأه على أصحابه، ويعمل بما فيه، فإذا فيه

تعالى بمن اتبعك حتى تنزل بطن نخلة، فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه 
من أحب منكم الشهادة : سمعاً وطاعة لأمره، فقال لأصحابه: بخير، فقال عبد االله
ماض لأمره، ومن أحب التخلف فليتخلف، فمضى حتى بلغ بطن فلينطلق معي فإني 

نخلة بين مكة والطائف، فمر عليه عمرو بن الحضرمي وثلاثة معه، فلما رأوا 
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حلقوا رأس واحد منهم، وأوهموا بذلك أنهم 

ع عبد االله بن قوم عمار، ثم أتى واقد بن عبد االله الحنظلي، وهو أحد من كان م
جحش، ورمى عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا اثنين وساقوا العير بما فيه حتى 

قد استحلّ محمد : قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فضجت قريش، وقالوا
الشهر الحرام، شهر يأمن فيه الخائف، فيسفك فيه الدماء، والمسلمون أيضاً قد 

إني ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، :  الصلاة والسلاماستبعدوا ذلك، فقال عليه
وقال عبد االله بن جحش يا رسول االله إنا قتلنا ابن الحضرمي، ثم أمسينا فنظرنا إلى 
هلال رجب، فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى، فوقف رسول االله صلى االله 

ل االله عليه الصلاة والسلام عليه وسلم العير والأسارى، فنزلت هذه الآية، فأخذ رسو
  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية". الغنيمة
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  ):المبتدأ وخبره(قضية تعيين ركني الإسناد   :أولاً

  : التأويل الأول

 يرى جمهور النحويين والمعربين، والمفسرين أن"في قوله تعالى " صد صد
معطوفان عليه، " ر به وإخراج أهلهكف"، و ١ مبتدأ مقطوع عما قبلهعن سبيل االله

" قل قتال فيه كبير"ورفع : "، يقول الزجاجأكبر عند االلهوالخبر هو قوله تعالى 
 على وصد عن سبيل االله وكفر بهقتال مرتفع بالابتداء، وكبير خبره، ورفع 

وصدٌّ عن سبيل االله وكفر به : والمعنى" أكبر عند االله"الابتداء وخبر هذه الأشياء 
  .٢"وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند االله، أي أعظم إثماً

" به"وكفر باالله، والباء في : يعني" وكفر به: "وقوله: "ويقول أبو جعفر الطبري
وصدٌّ عن سبيل االله وكفر به : ، وتأويل الكلام"سبيل االله"عائدة إلى اسم االله الذي في 

 أكبر عند – وهم أهله وولاته –حرام وعن المسجد الحرام، وإخراج أهل المسجد ال
  .االله من القتال في الشهر الحرام

وإخراج : "، وقوله٣"أكبر عند االله: "مرفوع بقوله" الصد عن سبيل االله"فـ 
  .٤"عطف على الصد" أهله منه

خبره، يعني وكبائر " أكبر"مبتدأ، و " وصدٌّ عن سبيل االله: "ويقول الزمخشري
 وعن المسجد الحرام وكفرهم باالله وإخراج أهل قريش من صدهم عن سبيل االله

  .٥"المسجد الحرام، وهم رسول االله والمؤمنون، أكبر عند االله

للنحويين : "ويقول الفخر الرازي ذاكراً هذا التأويل وموجهاً التفسير في ضوئه
  :في هذه الآية وجوه

بيل االله وصد عن س: قول البصريين، وهو الذي اختاره الزجاج،أن قوله: الأول
 كلّها مرفوعة بالابتداء، وخبرها ٦وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه

أن القتال الذي سألتم عنه، وإن كان كبيراً، إلاّ أن : ، والمعنى"أكبر عند االله: "قوله
هذه الأشياء أكبر منه، فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام، فكيف تعيبون عبد االله 
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ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً، فإنّه كان يجوز أن يكون ذلك ابن جحش على 
أتأمرون الناس : القتل واقعاً في جمادى الآخرة، ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل

  .٢"، وهذا وجه ظاهر١بالبر وتنسون أنفسكم، لم تقولون ما لا تفعلون

الآية وناقشها من حيث وقد أخذ الفخر الرازي بهذا التأويل عندما فسر هذه   
 فالمراد أنّهم أخرجوا ٣وإخراج أهله منه: وأما قوله تعالى: "المعنى، يقول

المسلمين من المسجد، بل من مكة، وإنما جعلهم أهلاً له، إذ كانوا هم القائمين بحقوق 
:  وقال تعالى٤وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها: البيت كما قال تعالى

لهم أن لا يعذبهم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن وما 
فأخبر تعالى أن المشركين خرجوا بشركهم عن أن يكونوا . ٥أولياؤه إلا المتقون

أولياء المسجد، ثم إنّه تعالى بعد أن ذكر هذه الأشياء حكم عليها بأنها أكبر، أي كل 
الحرام، وهذا تفريع على قول الزجاج، وإنّما واحد منها أكبر من قتال في الشهر 

  :إن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام لوجهين: قلنا

  .أن كل واحد من هذه الأشياء كفر، والكفر أعظم من القتال: أحدهما

أنا ندعي أن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام، : والثاني
ل الذي صدر من عبد االله بن جحش، وهو ما كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال وهو القتا

في الشهر الحرام، وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع هذه الأشياء منهم في الشهر 
  .٦"الحرام، فيلزم أن يكون وقع هذه الأشياء أكبر

ومعنى الآية : "ويقول ابن عطية موجهاً تفسير الآية في ضوء ما رآه الجمهور  
إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، :  قول الجمهورعلى

وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل االله لمن أراد الإسلام ومن كفركم باالله وإخراجكم 
أهل المسجد عنه، كما فعلوا برسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه، أكبر جرماً 

  .٧"عند االله

  
                                                 

  .٤٤البقرة آية    1
  .٣٤-٦/٣٣تفسير الرازي    2
  .٢١٧البقرة آية    3
  .٢٦الفتح آية    4
  .٣٤الأنفال آية    5
  .٦/٣٦تفسير الرازي    6
  .١٦١/ ٢المحرر الوجيز    7
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  :التأويل الثاني

   في قوله " كبير"معطوفان على " كفر"و " صد"ذكر الفراء في أحد رأييه أن
وإخراج أهله : " لذلك فهي جملة واحدة، أما قوله تعالى١قل قتال فيه كبير: تعالى

، فهي جملة مستقلة عما قبلها، يقول "أكبر"مبتدأ، وخبره " إخراج"، فـ "منه أكبر
إن شئت جعلته :  ففي الصد وجهان– سبيل االله قل قتال فيه كبير وصد عن: "الفراء

  . ٢"قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفر به: مردوداً على الكبير، تريد

ثم بعد هذا : "ويقول الرازي ذاكرا ما قاله الفراء وموجهاً التفسير في ضوئه
  :طريقان

 خبر الله وكفركبير وصد عن سبيل ا:  مبتدأ، وقولهقتال فيه: أن قوله: أحدهما
إن قتالاً فيه محكوم عليه بأنّه كبير، وبأنّه صد عن سبيل االله، : بعد خبر، والتقدير

  .٣"وبأنه كفر باالله

  :ولكن ما قاله الفراء يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

جملة مستقلة يتم " قل قتال فيه كبير: " على أن قوله تعالى٤إن النحويين أجمعوا: أولاً
عظيم، وتم : أي" قل قتال فيه كبير"قال مجاهد : " يقول النحاسعندها الكلام،

  .٥" "وصدٌّعن سبيل االله وكفر به: "الكلام، ثم ابتدأ فقال

معطوفاً " كفر به"خطّأ العلماء ما قاله الفراء؛ لأن تأويله يؤدي إلى أن يكون : ثانياً
يقول . يجوز، ثم يكون إخراج أهل المسجد أكبر من الكفر، وهذا لا "كبير"على 

عطف على كبير، وذلك خطأ؛ لأنَّ المعنى " صد: "وقال الفراء: "ابن عطية
، ويجيء من ذلك أنَّ "كبير"عطف أيضاً على " وكفر به: "يسوق إلى أن قوله

  .٦"إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند االله، وهذا بين فساده
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وإخراج : " قال بعد ذلكوطعنوا في الوجه الثاني بأنّه لما: "ويقول الرازي
، أي أكبر من كل ما تقدم، فيلزم أن يكون إخراج أهل المسجد من "أهله منه أكبر

  .١"المسجد أكبر عند االله من الكفر، وهو خطأ بالإجماع

وقد حاول الرازي أن يدافع عن الفراء في ما يترتب على تأويله من الخطأ، 
ون إخراج أهل المسجد منه أكبر من وقولهم على الوجه الثاني، يلزم أن يك: "يقول

المراد من أهل المسجد هم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، : الكفر، قلنا
وإخراج الرسول من المسجد على سبيل الإذلال لاشك أنه كفر، وهو مع كونه كفراً 
فهو ظلم؛ لأنّه إيذاء للإنسان من غير جرم سابق وعرض لاحق، ولاشك أن الشيء 

  . ٢"كون ظلماً وكفراً، أكبر وأقبح عند االله مما يكون كفراً وحدهالذي ي

ولكن الرازي عندما جاء لتفسير هذه الآية لم يأخذ بتأويل الفراء، وإنما أخذ 
  .بما قاله الجمهور، كما مرَّ معنا سابقاً

  :التأويل الثالث

 معطوف عليه،" كبير"مبتدأ، و " صد"زعم الفراء أيضاً في أحد رأييه أن   
قل : وإن شئت جعلت الصد كبيراً، تريد: "والخبر محذوف، تقديره كبير، يقول الفراء

  .٣"القتال فيه كبير، وكبير الصد عن سبيل االله والكفر به

جملة مبتدأ " قتال فيه كبير: "أن يكون قوله: والطريق الثاني: "ويقول الرازي  
وكفر : "لابتداء، وكذا قولهفهو مرفوع على ا" وصد عن سبيل االله: "وخبر، وأما قوله

قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل : ، والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير"به
وعمرو : زيد منطلق وعمرو، تقديره: االله كبير وكفر به كبير، ونظيره قولك

  .٤"منطلق

  :ولكن ما قاله الفراء يحتاج إلى نظر من وجهين  

إلى أن يكون الصد والكفر كبيراً، ويكون إخراج أهل إنَّ هذا التأويل يؤدي   :أولاً
وقيل إن : "المسجد منه أكبر من الكفر، وهذا لا يجوز، يقول مكي ابن أبي طالب

كبير عند االله : الصد مرفوع بالابتداء وكفر عطف عليه، والخبر محذوف تقديره
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  ٣٩

سجد الحرام لدلالة الخبر الأول عليه، ويجب على هذا القول أن يكون إخراج أهل الم
  .١"منه عند االله أكبر من الكفر، وإخراجهم منه إنما هو بعض خلال الكفر

مبتدأ، و " صد: "وكذلك أيضاً قول من قال: "ويقول أبو البركات الأنباري  
كبيران عند : معطوف عليه، والخبر محذوف لدلالة الخبر الأول عليه، وتقديره" كفر"

 أهل المسجد الحرام عند االله أكبر من الكفر، االله، يؤدي أيضاً إلى أن يكون إخراج
  .٢"وذلك محال

إن هذا التأويل يؤدي إلى التقدير والإضمار، ومن المعلوم أن قولاً بغير تقدير   :ثانياً
  . ٣وإضمار أولى مما فيه تقدير وإضمار

هذا بالنسبة للقضية الأولى في هذه الآية، وهي تعيين ركني الإسناد، أي 
  .ي هذه الآية الكريمةالمبتدأ وخبره ف

والمسجد : "أما القضية الثانية، وهي تحديد الاسم الذي عطف عليه قوله تعالى  
  :فقد ذكر العلماء فيه خمسة تأويلات على النحو التالي" الحرام

  :التأويل الأول

ذهب جمهور العلماء الذين أخذوا بالتأويل الأول في تعيين المبتدأ والخبر، إلى   
" المسجد الحرام"و : "، يقول النحاس"سبيل االله"معطوف على " رامالمسجد الح"أن 

  .٤"عطف على سبيل االله

 عطف على سبيل االله والمسجد الحرام: قوله: "ويقول مكي بن أبي طالب  
  .٥"قتال في الشهر الحرام كبير، وهو صد عن سبيل االله: أي

وصد عن ": ويقول الزمخشري موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
وكبائر قريش من صدهم عن سبيل االله وعن :  مبتدأ، وأكبر خبره، يعنيسبيل االله

المسجد الحرام وكفرهم باالله، وإخراج أهل المسجد الحرام، وهم رسول االله 
  .٦"والمؤمنون، أكبر عند االله

                                                 
  .١٢٨/ ١مشكل مكي    1
  .١٥٣-١٥٢/ ١البيان في غريب إعراب القرآن    2
  .٣٠م  ١/٢٤٩الإنصاف : انظر   3
  .٣٠٨/ ١إعراب النحاس    4
  .١/١٢٨مشكل مكي    5
  .١/٢٥٩الكشاف    6



  ٤٠

: ومن قال: "ويقول الفخر الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
وصد عن المسجد الحرام؛ وذلك لأنّهم : طوف على سبيل االله كان المعنىإنَّه مع

  . ١"صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين والركع السجود

لكن بعض العلماء ضعفوا هذا التأويل، وذلك لأنّه يؤدي إلى الفصل بين 
وز، ، وذلك لا يجوكفر به: بقوله تعالى" المسجد الحرام"وصلته " صد"المصدر 

هو معطوف على السبيل، وهذا لا يجوز؛ لأنّه معمول : وقيل: "يقول العكبري
  .٢" يفرق بين الصلة والموصولوكفر به: المصدر، والعطف بقوله

لاشك أنّه يقتضي : "وقد رد الفخر الرازي على زعم هؤلاء النحويين، يقول  
 أنّا تحملناه ههنا وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول، والأصل أنّه لا يجوز، إلاّ

  :لوجهين

  .أنَّ الصد عن سبيل االله والكفر به كالشيء الواحد في المعنى، فكأنَّه لا فصل: الأول

إلاّ أنَّه قدم عليه " والمسجد الحرام" عقيب قوله وكفر بهأن موضع قوله : الثاني
:  أن يقال، كان من حق الكلام٣ولم يكن له كفواً أحد: لفرط العناية، كقوله تعالى

  .٤"ولم يكن له أحد كفؤاً، إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه، فكذا ههنا

  :التأويل الثاني

المسجد أن يكون هناك فعل محذوف يقدر من معنى الصد، يتعلق به و  
صدوكم أو : ؛ وذلك لئلا يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول، والتقديرالحرام

فأنتم إذا جعلتم : فإن قيل: "ل أبو البركات الأنبارييصدونكم عن المسجد الحرام، يقو
والمسجد الحرام معطوفاً على سبيل االله ،كان في صلة المصدر، وهو الصد 

؛ لأنّه معطوف وكفر به: بقوله" المسجد" وبين سبيل االلهفيؤدي إلى الفصل بين 
  .على المصدر الموصول، ولا يعطف عليه إلا بعد تمامه

وصدوكم عن المسجد :  له ما يتعلق به لتقدم ذكره، فالتقديريقدر: قلنا  
  .٥"الحرام
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  ٤١

هو معطوف على السبيل، وهذا لا يجوز؛ لأنّه : وقيل: "ويقول العكبري  
  . يفرق بين الصلة والموصولوكفر: معمول المصدر، والعطف بقوله

ن ويصدون ع: والجيد أن يكون متعلقاً بفعل محذوف دل عليه الصد، تقديره  
  .٢"١هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام: المسجد، كما قال تعالى

ولكن ما ذهب إليه الأنباري والعكبري يحتاج إلى نظر؛ لأن فيه دعوى تقدير   
ما لا حاجة إليه، كما أنه يؤدي إلى الجر بحرف جر محذوف، وهذا لا يجوز، يقول 

ويصدون عن :  عليه المصدر، تقديرهويتعلق، كما قيل، بفعل محذوف دلّ: "أبو حيان
، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام: المسجد الحرام، كما قال تعالى

وما ذهب إليه غير جيد؛ لأن فيه الجر بإضمار حرف الجر، وهو لا يجوز في مثل 
  : هذا إلاّ في الضرورة، نحو قوله

  ٣أشارت كليبٍ بالأكف الأصابعُ

  .٤"أي إلى كليب

  :تأويل الثالثال

 معطوف على الشهر الحرام، والمسجد الحرام: ذكر الفراء أنَّ قوله تعالى  
يسألونك عن القتال وعن المسجد فقال االله : مخفوض بقوله" والمسجد الحرام: " "يقول

منه أكبر عند االله من القتال في الشهر " أهل المسجد" وإخراج أهله: "تبارك وتعالى
  .٥"الحرام

  :ما قاله الفراء يحتاج إلى نظر من وجهينولكنَّ   

إن القوم سألوا عن القتال في الشهر الحرام، ولم يسألوا عن المسجد الحرام   :أولاً
وقد كان بعض أهل : قال أبو جعفر: "لعلمهم أصلاً بتعظيمه، يقول الطبري

:  معطوف على القتال، وأنَّ معناهوالمسجد الحرام: العربية يزعم أن قوله
لونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، وعن المسجد الحرام، فقال االله جلّ يسأ
  . من القتال في الشهر الحراموإخراج أهله منه أكبر عند االله: ثناؤه
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  ٤٢

وهذا القول، مع خروجه من أقوال أهل العلم، قول لا وجه له؛ لأنَّ القوم لم   
ي إخراجهم إياهم من يكونوا في شك من عظيم ما أتى المشركون إلى المسلمين ف

منازلهم بمكة، فيحتاجون إلى أن يسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن إخراج 
  .١"المشركين إياهم من منازلهم

هو معطوف على الشهر : وأما جر المسجد الحرام، فقيل: "ويقول العكبري  
كوا في الحرام، وقد ضعف ذلك بأن القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام، إذ لم يش

تعظيمه، وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام؛ لأنّه وقع منهم، ولم يشعروا 
  .٢"بدخوله، فخافوا من الإثم، وكان المشركون عيروهم بذلك

  .إن في ما قاله الفراء فصلاً طويلاً بين المعطوف عليه والمعطوف  :ثانياً

  :التأويل الرابع

من " وكفر به"ى الضمير المجرور في معطوفاً عل" والمسجد الحرام"أن يكون   
:  ، ذكروا فيه وجهينوالمسجد الحرام: قوله: "غير إعادة الخافض، يقول الرازي

  . ٣"أنّه عطف على الهاء في به: أحدهما"

  .٤""به"هو معطوف على الهاء في : وقيل: "ويقول العكبري

  : ينولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجه  

إن البصريين لا يجوزون العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة   :أولاً
الخافض في اختيار الكلام كما يقول أبو البركات الأنباري في كتابه الإنصاف في 

  .٥"مسائل الخلاف

صددت عن المسجد، يقول : كفرت بالمسجد، وإنّما تقول: إن العرب لا تقول  :ثانياً
إن المسجد الحرام معطوف : وكذلك أيضاً قول من قال: "... أبو البركات الأنباري

غير مرضي أيضاً؛ لأن العطف على " وكفر به: "من قوله) به(على الهاء في 
وكفر به والمسجد الحرام، ولا : الضمير المجرور لا يجوز، ولأنَّه يصير التقدير فيه

  .٦"صددت عن المسجد: كفرت بالمسجد، وإنما يقال: يقال
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  ٤٣

  : الخامسالتأويل

: القول الثالث: "واو القسم يقول الرازي" والمسجد الحرام"أن تكون الواو في   
 وجهه ظاهر، ١قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االله وكفر به: في الآية قوله

" والمسجد الحرام: "وهو أن قتالاً فيه موصوف بهذه الصفات، وأما الخفض في قوله
  . ٢"ور ما أقاموا لهذا القول وزناًفهو واو القسم، إلاّ أن الجمه

  .والضعف في هذا التأويل ظاهر جداً؛ لأنّه لا معنى للقسم في هذا التركيب

   مبتدأ مقطوع عما " صد"والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور من أن
أكبر "معطوفان عليه، وخبر هذه الأشياء الثلاثة هو " إخراج أهله"و " كفر"قبله، و 
فإننا كذلك نأخذ بما قاله الجمهور في أنّه " المسجد الحرام"هو الصحيح، أمَّا " عند االله

    :؛ وذلك للأسباب التالية"سبيل االله"معطوف على 

: إن ما قاله الجمهور هو ما يستقيم مع معنى الآية الكريمة، يقول الطبري  :أولاً
ام، وإخراج أهل وصد عن سبيل االله وكفر به، وعن المسجد الحر: وتأويل الكلام"

  .٣" أكبر عند االله من القتال في الشهر الحرام– وهم أهله وولاته –المسجد الحرام 

: ، مبتدأ، وأكبر خبره، يعنيوصد عن سبيل االله: " ويقول الزمخشري  
وكبائر قريش في صدهم عن سبيل االله وعن المسجد الحرام، وكفرهم باالله وإخراج 

  . ٤"االله والمؤمنون، أكبر عند االلهأهل المسجد الحرام، وهم رسول 

إنَّه تعالى بعد أن ذكر هذه الأشياء حكم عليها بأنَّها أكبر، أي : "ويقول الرازي
  .٥"كل واحد منها أكبر من قتال في الشهر الحرام

إنه ليس في هذين التأويلين ما في بقية التأويلات من فساد في المعنى   :ثانياً
  .ا لا حاجة إليهوصناعة النحو، ودعوى تقدير م
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  ٤٤

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه : في قوله تعالى" من الذين"متعلق 
  ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا

  

من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي لاختلاف النحويين ومعربي القرآن   
 الكلم عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون: ومفسريه في تأويلها قوله تعالى

في متعلق : "يقول الرازي. ١ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا
  : وجوه" من الذين"

  ..أن يكون بياناً للذين أوتوا نصيباً من الكتاب: الأول

  "...نصيراً: "أن يتعلق بقوله :الثاني

  .صفته" يحرفون"أن يكون خبر مبتدأ محذوف، و  :الثالث

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون :  تعالى لما قال أنّه :الرابع
ومن الذين أوتوا نصيباً من :  بقي ذلك مجملاً من وجهين، فكأنّه قيل٢الضلالة

وكيف يشترون الضلالة، فأجيب : من الذين هادوا، ثم قيل: الكتاب؟ فأجيب وقيل
  .٣"يحرفون الكلم: وقيل

  :ه التأويلات ومناقشتهاوإليك تفصيل القول في هذ  

  :التأويل الأول

ألم تر إلى الذين أوتوا :  من صلة قوله تعالىمن الذين هادواأن يكون   
 فمن حرف جر يفيد التبيين، يقول الرازي موجهاً التفسير في نصيباً من الكتاب
م تر أل: أن يكون بياناً للذين أوتوا نصيباً من الكتاب، والتقدير: "ضوء هذا التأويل

  .٤"إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا

وقد نسب الطبري هذا التأويل إلى الكوفيين وحسنه واختاره، ووجه التفسير   
من الذين هادوا يحرفون : ولقوله جلّ ثناؤه: قال أبو جعفر: "في ضوئه، يقول

  .  وجهان من التأويلالكلم
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  ٤٥

من الذين ، ١لى الذين أوتوا نصيباً من الكتابألم تر إ: أن يكون معناه: أحدهما
، وإلى الذين من صلة من الذين هادوا:  ، فيكون قولههادوا يحرفون الكلم

من الذين هادوا : هذا القول كانت عامة أهل العربية من أهل الكوفة يوجهون قوله
  ...يحرفون 

: قول من قال: لكوالقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذ: قال أبو جعفر  
؛ لأن الخبرين جميعاً "الذين أوتوا نصيباً من الكتاب"من صلة " من الذين هادوا: "قوله

والصفتين، من صفة نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين وصف االله صفتهم في 
، وبذلك جاء تأويل أهل التأويل، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب: قوله

  .٢"بالكلام، إذا كان الأمر كذلك، إلى أن يكون فيه متروكفلا حاجة 

يجوز أن : "وقد تبع النحاس أبا جعفر الطبري في اختياره، يقول النحاس  
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا، وهو الأولى : يكون المعنى

، وهم اليهود، وبهذا بالصواب؛ لأن الخبرين والمعنيين من صفة نوع واحد من الناس
  .٣"جاء التفسير

أما البقاعي فقد بنى التفسير والدلالة في هذه الآية وما قبلها على هذا التأويل،   
ولما وفرت هذه الآيات الدواعي على تعيين هؤلاء الذين يريدون الإضلال، : "يقول

من : "هقال بعد الاعتراض بما بين المبين والمبين من الجمل لمزيد من الاهتمام ب
  .٤"، ثم بين ما يضلون به ويضلون "الذين هادوا

  :ولكن هذا التأويل في ما نرى يحتاج إلى مناقشة من وجوه  

، وبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً إن هذا التأويل يؤدي إلى الفصل بين   :أولاً
من الذين هادوابو حيان بثلاث جمل، وهذا ما لا يراه الحذاق من النحاة، يقول أ٥ :
 بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب؛ لأنّهم يهود ونصارى، من الذين هادوا: وقيل"

 جمل توسطت ٧وكفى باالله ولياً وكفى باالله نصيراً "٦"واالله أعلم بأعدائكم: وقوله
بين البيان والمبين على سبيل الاعتراض، قاله الزمخشري، وبدأ به، ويضعفه أن 
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  ٤٦

ذا كان الفارسي قد منع أن يعترض بجملتين، فأحرى أن يمنع أن هذه  جمل ثلاث، وإ
  .١"يعترض بثلاث

 يذهب في هذا التأويل؛ إذ من الذين هادواإن معنى التبعيض الذي في   :ثانياً
" من"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا، فمعنى : يصبح التقدير

تبعيض، مع أن معنى الآية قائم على التبعيض، إذ لم على هذا التأويل للتبيين لا لل
هؤلاء قومٌ من اليهود كانوا يقولون : "يفعل اليهود كلّهم هذه الأفعال، يقول ابن قتيبة
سمعنا، ويقولون في أنفسهم عصينا، : للنبي صلى االله عليه وسلم إذا حدثهم وأمرهم

لا :  ويقولون في أنفسهموإن أرادوا أن يعلموه بشيء قالوا له اسمع أبا القاسم،
  .٢"سمعت

إن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب هم اليهود عند أكثر العلماء، فلا ضرورة   :ثالثاً
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب هم : "بياناً للذين أوتوا، يقول الرازي" من"لجعل 

  : اليهود، ويدل عليه وجوه

  . متعلق بهذه الآيةمن الذين هادواأن قوله بعد هذه الآية  : الأول

روى ابن عباس أن هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار اليهود، كانا يأتيان  :الثاني
  .رأس المنافقين عبد االله بن أبي ورهطه، فيثبطونهم عن الإسلام

أن عدواة اليهود كانت أكثر من عداوة النصارى بنص القرآن، فكانت إحالة : الثالث
  .٣"ىهذا المعنى على اليهود أول

  :التأويل الثاني

، وقد "من" خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف، تقديره من الذين هادواأن يكون    
وإن شئت كانت منقطعة منها مستأنفة، ويكون : "حذف، وبقيت صلته، يقول الفراء

" من"من الذين هادوا من يحرفون الكلم، وذلك من كلام العرب أن يضمروا : المعنى
بعض لما " مِن"وذلك لأنّ . منّا يقول ذلك، ومنا لا يقوله: فيقولونفي مبتدأ الكلام، 

وما مِنَّا إلاّ له : هي منه، فلذلك أدت عن المعنى المتروك، قال االله تبارك وتعالى
  :، وقال ذو الرمة٥وإن منكم إلاّ واردها وقال ٤مقام معلوم
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 نهم دمعه سابِقٌ لـــــهفظلّوا وم  ١وآخر يثْنِي دمعـة العين بالهمـلِ

  .٢"منهم ومن دمعه سابق: يريد

ولكنَّ النحويين ضعفوا هذا التأويل من حيث الصناعة النحوية، مستدلين بأنّه   
: لا يجوز حذف الموصول مع بقاء صلته؛ لأنّهما كالشيء الواحد، يقول الزجاج

يحرفون صلة من الذين هادوا من يحرفونه، فجعل : المعنى: وقال بعض النحويين"
  . ٣"من، وهذا لا يجوز؛ لأنّه لا يحذف الموصول وتبقى صلته

وخرجه الفراء على : "ويقول أبو حيان رداً على الفراء ومن ذهب مذهبه
من الذين هادوا من يحرفون الكلم، وهذا عند : الموصولة، أي" من"إضمار 

 حذف الموصوف، البصريين لا يجوز، وتأولوا ما جاء بما يشبه هذا على أنّه من
  :وإقامة الصفة مقامه، قال الفراء، ومثله قول ذي الرمة

 فَظَلُّوا ومِنْهُم دمعُهُ سابِــقٌ لهـــا   وآخر يثْنِي دمعةَ العينِ بالْيـــدِ

وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولاً، بل يترجح أن يكون موصوفاً   
فظلوا ومنهم عاشق دمعه سابق : ون التقديرلعطف النكرة عليه، وهو آخره إذ يك

  .٤"لها

  :التأويل الثالث

: ، يقول العكبري"هم"خبر مبتدأ محذوف، تقديره " من الذين هادوا"أن يكون   
  :  فيه ثلاثة أوجهمن الذين هادوا: قوله تعالى"

  .٥"هم من الذين: تقديره: أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف، وفي ذلك تقديران: أحدها

  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن فيه دعوى تقدير محذوف لا يحتاجه المعنى؛ لأن الإسناد قائم بين الجار   :أولاً
، ولما كان الفعل لا يكون "يحرفون"، والفعل "من الذين هادوا"والمجرور 

  .قائماً مقام المبتدأ حصل الإشكال في هذه الآية، وكثرت التأويلات
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  ٤٨

إن هذا التأويل يذهب بمعنى التبعيض الذي يقوم عليه معنى الآية، كما بينّا   :ثانياً
  .سابقاً

  :التأويل الرابع

 يقول ١واالله أعلم بأعدائكم:   متعلقاً بقولهمن الذين هادواأن يكون   
  . ٢"أو بيان لأعدائكم، وما بينهما اعتراض: "الزمخشري

  :ثلاثة أوجهولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من 

ومن الذين "والجار والمجرور " أعلم"إن هذا التأويل يؤدي إلى الفصل بين   :أولاً
  .٣بجملتين، ومن المعلوم أن حذاق النحويين يمنعون الاعتراض بجملتين" هادوا

يفيد العلم المطلق بالأعداء، سواء أكانوا من " أعلم بأعدائكم"إن معنى جملة   :ثانياً
، وتخصيصه بالذين هادوا يخالف ذلك، ويذهب بمعنى الجملة اليهود أم من غيرهم

المبني على العلم المطلق من غير نص على قوم بعينهم، يقول الجرجاني في 
هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنّك : "الحذف

دك أنطق ما ترى به ترك الذكر أفصح للذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتج
هل : وعلى ذلك قوله تعالى... تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن 

هل يستوي من له علم ومن لا : ، المعنى٤يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
هو الذي يحيي : علم له؛ من غير أن يقصد النص على معلوم، وكذلك قوله تعالى

: ، وقوله٦وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيى: ، وقوله تعالى٥ويميت
وأنه هو أغنى وأقنىالمعنى هو الذي منه الإحياء والإماتة، والإغناء والإقناء٧  .

وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلاً للشيء وأن تخبر 
 منه، فإن الفعل لا يُعدى بأنه من شأنه أن يكون منه، أو لا يكون إلاّ منه، أو لا يكون

  .٨"هناك، لأن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى

  .إن هذا التأويل كالسابق يذهب بمعنى التبعيض الذي يقوم عليه معنى الآية  :ثالثاً
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  :التأويل الخامس

وكفى باالله : في قوله تعالى" نصيراً" متعلقاً بـ من الذين هادواأن يكون   
:  يقول الرازي موجهاً التفسير في ضوء هذا التأويل١صيراًولياً وكفى باالله ن

وكفى باالله نصيراً من الذين هادوا، : ، والتقدير)نصيراً(أن يتعلق بقوله : والثاني"
  .٣ "٢ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا: وهو كقوله

  :وهذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجوه  

 مبني على ٤ذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعهمن الإن قوله تعالى   :أولاً
  .٥"ظاهره الانقطاع في الإعراب عما قبله: "الانقطاع عما قبله، يقول أبو حيان

 مبني على الحذف؛ لأن االله كفى باالله ولياً وكفى باالله نصيراًإن معنى   :ثانياً
والقيمة ناصرٌ لأوليائه من اليهود وغيرهم، وتخصيصه باليهود يذهب بالمعنى 

  .الدلالية للآية

  .إن معنى التبعيض يذهب على هذا التأويل  :ثالثاً

  :التأويل السادس

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب : أنّه تعالى لما قال: "ذكر الرازي  
ومن ذلك الذين أوتوا :  بقي ذلك مجملاً من وجهين، فكأنّه قيل٦يشترون الضلالة

. وكيف يشترون الضلالة؟: من الذين هادوا، ثم قيل: جيب وقيلنصيباً من الكتاب؟ فأ
  .٧"يحرفون الكلم: فأجيب وقيل

  :ولكن ما قاله الرازي لا يستقيم للأسباب التالية  
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  ٥٠

إن فيه تقدير سؤالين محذوفين، ومن المعلوم أن قولاً بغير تقدير وإضمار   :أولاً
  .١أولى مما فيه تقدير وإضمار

  .يل يذهب بمعنى التبعيض الذي يقوم عليه معنى الآيةإن هذا التأو  :ثانياً

ومعنى الفعل " من الذين هادوا"إن علاقة الإسناد القائمة بين الجار والمجرور   :ثالثاً
  .مفقودة في هذا التأويل" يحرفون"

  :التأويل السادس

 خبر مبتدأ محذوف، تقديره قوم، وقد حذف، من الذين هادواأن يكون   
أن يكون خبر مبتدأ محذوف، : الثالث: "، يقول الرازي"رفونيح"وبقيت صفته 

من الذين هادوا قومٌ يحرفون الكلم، فحذف الموصوف، : تقديره. صفته" يحرفون"و
  .٢"وأقيم الوصف مكانه

وسمعنا بعض : "وقد ذهب إلى هذا التأويل أكثر النحويين، يقول سيبويه  
 في حال كذا وكذا، وإنما يريد ما ما منا مات حتى رأيته: العرب الموثوق بهم يقول

وإن من أهل الكتاب إلاّ ليومننَّ به : منهم واحدٌ مات، ومثل ذلك قوله تعالى جده
  :، ومثل ذلك في الشعر قول النابغة٣قبل موته

يقَعقِــع خَلْفَ رِجليــهِ 
٤بِشَــن  

 كأنّك من جمــال بنــي أقيــش 

  .٥"أي كأنّك جمل من جمال بني أقيش

:  يقول٦ الكلم عن مواضعهمن الذين هادوا يحرفون: " ويقول الأخفش  
  :قال النابغة الذبياني. منهم قوم، فأضمر القوم

ليــهِ بِشَــنخَلْفَ رِج قَعقِــعــشٍ   ينــي أُقَيــالِ بكأنّك من جِم 

وإن :  أيوإن من أهل الكتاب إلاّ ليؤمنّن به: كأنّك جمل منها، وكما قال: أي
رأيت الذي جاء : أي: رأيت الذي أمس: منهم أحد إلاّ ليومنّن به، والعرب تقول

  .١"أمس، أو تكلم أمس
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قوم : هي لابتداء الكلام، وفيه إضمار، تقديره: وقالت فرقة: "ويقول ابن عطية  
  :يحرفون، هذا مذهب أبي علي، ونظيره قول الشاعر

ليــهِ بِشَــنخَلْفَ رِج قَعقِــعــشٍ   ينــي أُقَيــالِ بكأنّك من جِم 

  :تقديره من، ومثله قول ذي الرمة: وقال الفراء وغيره  

 فَظَلُّوا ومنْهم دمعُه سابــقٌ لـــه   وآخَر يثْنِــي دمعةَ العيــنِ باليدِ

، وقول سيبويه أصوب؛ لأن إضمار "نصيراً"فعلى هذا التأويل يوقف في قوله 
  .٢"، وإضمار الموصوف أسهلالموصول ثقيل

ظاهره الانقطاع في الإعراب :"وقد اختار أبو حيان هذا التأويل وقواه، يقول  
من : عن ما قبله، فيكون على حذف موصوف، هو مبتدأ، ومن الذين خبره، والتقدير

الذين هادوا قومٌ يحرفون الكلم، وهذا مذهب سيبويه وأبي علي، وحذف الموصوف 
منا ظعن ومنا أقام، أي منا نفر : إن كانت الصفة فعلاً، كقولهمجائز، و" من"بعد 

  :ظعن ومنا نفر أقام، وقال الشاعر

حشَ أَكْـديالع تَغِيى أَبتُ وأُخْروـا  ٤"٣أَمتَــانِ فَمِنْهُمــرُ إلاّ تَارهوما الد 

وأبو والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أكثر النحويين، واختاره ابن عطية   
  :حيان هو الصحيح للأسباب التالية

إن هذا التأويل يتفق مع معنى وسياق الآية القائم على معنى التبعيض في   :أولاً
  .٥"هؤلاء قوم من اليهود: "، يقول ابن قتيبة في هذه الآية" من"حرف الجر 

ين من الذإن هذا التأويل يحقق علاقة الإسناد القائمة بين الجار والمجرور   :ثانياً
  .وهذا ما لا نجده في بقية التأويلات" يحرفون" ومعنى الفعل هادوا

كما يقول الداني " نصيراً"إن مما يدل على قوة هذا التأويل أن الوقف على   :ثالثاً
 متعلقاً بأي كلمة في الآيات السابقة من الذين هادوا، ولو كان ١كاف

  .لوجب الوصل لا الوقف
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تأويل أن ابن عطية وأبا حيان ذكرا أن هذه الآية منقطعة إن مما يقوي هذا ال  :رابعاً
  . ٢"وهي لابتداء الكلام: "عما قبلها، يقول ابن عطية

  .٣"ظاهره الانقطاع في الإعراب عما قبله: "ويقول أبو حيان
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  :خبر المبتدأ في قوله تعالى

ِب نصتَرباجاً يوأَز نوذَريو مِنْكُم نفّوتَوي شْراًوالذينعرٍ وةَ أَشْهعبأنْفُسِهِنَّ أَر  

  

والذين : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً، فإذا بلغن 
أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، واالله بما تعملون 

؛ حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن الكريم ومفسروه في تعيين خبر ١رخبي
قوله : "المبتدأ في هذه الآية، ولذلك كان في هذه الآية أكثر من تأويل، يقول الرازي

  :مبتدأ، ولابد له من خبر، واختلفوا في خبره على أقوال" والذين"

  .فون منكم يتربصنوأزواج الذين يتو: أن المضاف محذوف، والتقدير :الأول

: يتربصن بعدهم إلاّ أنّه أسقط لظهوره، كقوله: وهو قول الأخفش، التقدير: والثاني
  .٢ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور: السمن منوان بدرهم، وقوله تعالى

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً أزواجهم يتربصن، : وهو قول المبرد: والثالث
، ٣"قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار: "بتدأ ليس بغريب ،قال تعالىوإضمار الم: قال

  .٤فصبر جميل: يعني هو النار، وقوله

أنتم أضمرتم ههنا مبتدأ مضافاً، وليس ذلك شيئاً واحد بل شيئان، : فإن قيل  
  .والأمثلة التي ذكرتم المضمر فيها شيء واحد

يضاً إضمار المبتدأ المضاف، كما ورد إضمار المبتدأ المفرد، فقد ورد أ: قلنا  
، والمعنى تقلبهم ٥لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل: قال تعالى
  .متاع قليل

 مبتدأ، إلاّ أن والذين يتوفون منكم: وهو قول الكسائي والفراء أن قوله: الرابع
أزواجهم، الغرض غير متعلق ههنا ببيان حكم عائد إليهم؛ بل ببيان حكم عائد إلى 
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  ٥٤

فلا جرم لم يذكر لذلك المبتدأ خبراً، وأنكر المبرد والزجاج ذلك؛ لأن مجيء المبتدأ 
  .١"بدون الخبر محال

ولعلّ من المفيد أن نبين أن سبب كثرة التأويلات النحوية في هذه الآية هو   
وفي تقدير : "عدم وجود ضمير في الخبر يعود على المبتدأ، يقول مكي بن أبي طالب

  .٢" الابتداء خلاف، لعدم ما يعود على المبتدأ من خبرهخبر

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

وأزواج الذين يتوفون : أن يكون هناك مضاف محذوف قبل الذين، والتقدير  
وقيل الحذف إنّما هو في أول : "ويذرون أزواجاً يتربصن، يقول مكي بن أبي طالب

  .٣"وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن: م، تقديرهالكلا

 على تقدير حذف المضاف، والذين يتوفون منكم: " ويقول الزمخشري  
  .٤"وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن: أراد

مبتدأ، ولابد له من خبر، واختلفوا في خبره " والذين: "قوله: "ويقول الرازي  
  :على أقوال

  . ٥"وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن: ف محذوف، والتقديرأن المضا :الأول

  :ولكن ما ذهب إليه القائلون بهذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه

 لا يلائم هذا التقدير، لأن التركيب في الآية ويذرون أزواجاً: إن قوله تعالى  :أولاً
: وقيل التقدير: "ني يقوليصبح ضعيفاً في نسجه ومعناه، وقد أدرك ذلك الشوكا

: ذكره صاحب الكشاف، وفيه أن قوله. وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن
  .٦"لا يلائم ذلك التقدير؛ لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة" ويذرون أزواجاً"

أن معنى الآية يتوجه إلى الحديث عن الرجال أولاً، فهم المعنيون   :ثانياً
فلا جناح : وحسن مجيء هذا أنها توطئة لقوله: "بن عطيةوالمخاطبون، يقول ا
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 إذ القصد بالمخاطبة من أول الآية إلى آخرها الرجال الذين منهم الحكام ١عليكم
  .٢"والنظرة

  .٣إن هذا التأويل يعتمد على التقدير والإضمار، وهما خلاف الأصل  :ثالثاً

  :التأويل الثاني

 هو الخبر، ولكن بتقدير رابط محذوف "يتربصن"يرى أبو الحسن الأخفش أن   
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعد : يربط الخبر بالمبتدأ، والتقدير

 فخبره الذين  منكم ويذرون أزواجاًوالذين يتوفون : ومثله: "موتهم، يقول الأخفش
  .٤"يتوفون يتربصن بعد موتهم

يتربصن بعدهم، إلاّ أنّه : لتقديرا: والثاني، وهو قول الأخفش: "ويقول الرازي  
ولمن صبر وغفر إن ذلك : السمن منوان بدرهم، وقوله تعالى: أسقط لظهوره كقوله

  .٦ "٥ من عزم الأمور

وقع موقع " يتربصن"وقد ذهب أبو الحسن الأخفش في تأويل آخر إلى أن   
هن أن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ينبغي ل: ، والتقدير"ينبغي"الفعل 

: تقول: "، يقول الأخفش"ينبغي"بوقوعه موقع " يتربصن"يتربصن؛ ولذلك ارتفع 
  :موقعها، قال الشاعر" يتربصن"ينبغي لهن أن يتربصن، فلما حذف ينبغي وقع 

قْصِــديو رـوجلاَ ي ـى   ٧قَضِيَّتَـه أَنمـاً إذا قَضوي أْتِيكَمِ المعلَى الح 

  .٨" "وينبغي "قوله على " ويقصد"فرفع 

ولكن هذا التأويل لا يستقيم أيضاً لاعتماده على التقدير والإضمار، وهما   
  .خلاف الأصل

ولعل من المفيد أن نبين أن الأخفش كثيراً ما يكون له في المسألة الواحدة   
وقد كان أبو الحسن : "أكثر من رأي، وهذا معروف عن الأخفش، يقول ابن جني
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ج آخذاً به، غير محتشم فيه، وأكثر كلامه في عامة كتبه عليه، وكنت ركّاباً هذا الثب
 قولاً لأبي الحسن شيئاً، لابد للنظر من – رحمه االله –إذا ألزمت عند أبي علي 

  .١"مذاهب أبي الحسن كثيرة: إلزامه إياه، يقول لي

  :التأويل الثالث

 أن تذكر أسماء، يرى الفراء أن الخبر في هذه الآية متروك؛ لأن من الجائز  
ثم تعرض عن الإخبار لما ابتدأت به الكلام، وذلك بذكر خبر يتصل به، يقول 

كيف :  ، يقال٢ ويذرون أزواجاً يتربصنوالذين يتوفون منكم: وقوله: "الفراء
؟ "الذين"صار الخبر عن النساء ولا خبر للأزواج، وكان ينبغي أن يكون الخبر عن 

ثُمَّ ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر، أن تترك فذلك جائز إذا ذكرت أسماء 
الأول، ويكون الخبر عن المضاف إليه، فهذا من ذلك؛ لأن المعنى، واالله أعلم، إنّما 

ومن مات عنها زوجها تربصت، فترك الأول بلا خبر، وقصد الثاني؛ لأن : أريد به
  :قال وأنشدني بعضهم. فيه الخبر والمعنى

 بنِي أَسدٍ إنَّ ابن قَيسِ وقَتْلَـــــه   ٣ار المذلَّــة حلّــتبِغيـرِ دمٍ د

  :، وأخبر عن قتله أنّه ذل، ومثله"ابن قيس"فألقى 

 لَعلي إن مالَتْ بِــي الريحُ ميلَــةً   ٤على ابنِ أبي ذِبــان أن يتندمـا

لذبان أن يتندم إن مالت بي لعلّ ابن أبي ا: أن يتندما؛ لأن المعنى: لعلي ثم قال: فقال
 إلاّ ٥منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهمًوالذين يتوفون : الريح، ومثله قوله
فكان الإعراب فيها أبين؛ " الذين"رجعت على " وصية لأزواجهم: "أن الهاء من قوله

  .٦"عبد االله ضربته: لأن العائد من الذكر قد يكون خبراً كقولك
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والذين يتوفون : وهو قول الكسائي والفراء أن قوله: عالراب: "ويقول الرازي  
  مبتدأ؟ إلا أن الغرض غير متعلق ههنا ببيان حكم عائد إليهم، بل ببيان حكم منكم

  .١"عائد إلى أزواجهم، فلا جرم لم يذكر لذلك المبتدأ خبراً

  :ولكن ما قاله الفراء يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

 على أنّه لا يجوز أن تبتدئ باسم، ولا تحدث عنه؛ لأن إن النحاة أجمعوا  :أولاً
الإسناد في الجملة لا يكون إلاّ بين مبتدأ وخبر أو فعل وفاعله؛ ولذلك خطأ العلماء 

وهذا القول غير جائز، لا يجوز أن يبدأ : "تأويل الفراء في هذه الآية، يقول الزجاج
فما لا يفيد ليس بصحيح، وهو باسم ولا يحدث عنه؛ لأن الكلام إنّما وضع لفائدة، 

أيضاً من قولهم محال؛ لأن الاسم إنّما يرفعه اسم إذا ابتدئ مثله أو ذكر عائد عليه، 
  .٢"فهذا من قولهم باطل؛ لأنّه لم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه

إن قياس الفراء الآية الكريمة على بيت الشعر يحتاج إلى نظر؛ لأن في   :ثانياً
 يعود على المبتدأ، وليس ذلك موجوداً في الآية الكريمة، يقول الزجاج الشعر ضميراً

جرى خبراً عن " يتربصن"إن قوله : وقال الكسائي: "في الإعراب المنسوب إليه
الاسم الذي تقدم في صلة الموصول؛ لأن الغرض من الكلام أن يتربصن هن، وأنشد 

  :الفراء

 لَعلي إن مالَتْ بِــي الريحُ ميلَــةً  ـاعلى ابنِ أبي ذِبــان أن يتَنَدَّمـ

  .أن يتندما: فقال" إن مالت بي الريح: "فأخبر عن ابن أبي الذبان الذي تعلق بقوله

ولا حجة في البيت؛ لأنّه قد عاد من جملة الكلام إلى ياء المتكلم ضمير، وهو   
  .٣"إن مالت بي الريح، فبطل حجته بالبيت: قوله

  :رابعالتأويل ال

خبر لمبتدأ " يتربصن"مبتدأ، و " الذين"يرى المبرد والزجاج ومن وافقهم أن   
والذين يتوفون منكم : أزواجهم يتربصن، فيصير تقدير الآية: محذوف، تقديره

وقال النحويون في خبر " :ويذرون أزواجاً أزواجهم يتربصن بأنفسهن، يقول الزجاج
  .غير قول" الذين"
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فش المعنى يتربصن بعدهم أو بعد موتهم، وقال غيره من قال أبو الحسن الأخ  
البصريين أزواجهم يتربصن، وحذف أزواجهم؛ لأن في الكلام دليلاً عليه، وهذا 

  .١"إطباق البصريين، وهو صواب

ومن أحسن ما : قال أبو جعفر: "وقد حسن النحاس هذا التأويل وأخذ به، يقول  
والذين يتوفون منكم ويذرون : التقدير: ، قالقيل فيها قول أبي العباس محمد بن يزيد

  .٢"أزواجاً أزواجهم يتربصن بأنفسهم

: وكذلك فعل الرازي، حيث قوى هذا التأويل من بين جميع التأويلات يقول  
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً أزواجهم يتربصن، : وهو قول المبرد: والثالث"

 ٣قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار: عالىوإضمار المبتدأ ليس بغريب، قال ت: قال
  .٤فصبر جميليعني هو النار، وقوله 

أنتم أضمرتم ههنا مبتدأ مضافاً، وليس ذلك شيئاً واحداً بل شيئان، : فإن قيل  
  .والأمثلة التي ذكرتكم المضمر فيها شيء واحد

مضاف، كما ورد إضمار المبتدأ المفرد، فقد ورد أيضاً إضمار المبتدأ ال: قلنا  
تقلبهم :  والمعنى٥ولا يغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل: قال تعالى
  .٦"متاع قليل

وكان الفخر الرازي قد بيَّن ووضح سبب مجيء الفعل بلفظ الخبر مع أنّه أمر   
 لاشك أنّه خبر، يتربصن: قوله: "في المعنى، فأرجع ذلك إلى غاية بلاغية، يقول

والجواب من . الأمر، فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخبروالمراد منه 
  :وجهين

أنّه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنّه لا يحصل المقصود إلا إذا  :الأول
شرعت فيها بالقصد والاختيار، وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج، ولم تعلم المرأة 

كون ذلك كافياً في المقصود؛ لأنّها لما كانت ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا ي
مأمورة بذلك لم تخرج عن العدة إلاّ إذا قصدت أداء التكليف، أما لما ذكر االله تعالى 
هذا التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم، وعرف أنّه مهما انقضت هذه العدة حصل 
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ضا أو المقصود، سواء علمت ذلك أو لم تعلم، وسواء شرعت في العدة بالر
  .بالغضب

التعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر إشعاراً : قال صاحب الكشاف :الثاني
بأنّه مما يجب أن يتعلق بالمسارعة في امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو 

رحمك االله، أخرج في صورة الخبر : يخبر عنه موجوداً، ونظيره قولهم في الدعاء
  .١"، كأنها وجدت الرحمة، فهو يخبر عنهاثقة بالإجابة

  :التأويل الخامس

خبر مبتدأ محذوف، " الذين"نسب إلى سيبويه، وإن كان لم يقل به، أن   
  .فيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم: والتقدير

وكان أول من نسب هذا التأويل إلى سيبويه مكي بن أبي طالب قياساً منه   
وقياس من قول سيبويه أن : "، يقول٢ والسارقةوالسارقعلى رأي سيبويه في 
السارق فيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم مثل : الخبر محذوف تقديره

  ".٣والسارقة

وقد تابع العلماء مكي بن أبي طالب، فنسبوا إليه هذا التأويل اعتماداً على ما   
والذين : "لىقوله تعا: "قاله مكي بن أبي طالب في هذا القياس، يقول العكبري

  :، في هذا الآية أقوال"يتوفون منكم

وفيما يتلى عليكم حكم الذين : مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره" الذين"أن : أحدها
" يتربصن" وقوله ٤الزانية والزاني والسارق والسارقة: يتوفون منكم، ومثله

  .٥"بيان الحكم المتلو، وهذا قول سيبويه

 لم نجده قال بهذا التأويل، أو تعرض لهذه الآية وبالرجوع إلى كتاب سيبويه  
الكريمة أصلاً، ولذلك استبعد ابن عطية هذه النسبة، وبين أن ذلك لا يستقيم من حيث 

وحكى المهدوي : "النسبة إلى سيبويه أولاً، ومن حيث الصنعة النحوية ثانياً، يقول
أعرف هذا الذي حكاه؛ وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون، ولا : عن سيبويه أن المعنى

والسارق والسارقة : لأن ذلك إنّما يتجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعده، مثل قوله
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، وهذه الآية فيها معنى الأمر لا لفظه، فيحتاج مع هذا التقدير إلى فاقطعوا أيديهما
  .١"تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر

في هذه الآية الكريمة أن نبين أن للدكتور ولعلّ من المفيد قبل أن نختم القول   
خليل عمايره رأياً في معالجة هذه الآية الكريمة يراه في ضوء نظريته اللغوية، 

، وهذا والذين يتوفون منكم: في الآية بيان وحكم،أما البيان ففي قوله تعالى: "يقول
ا الذي يتلى أيها الذين يؤمنون بهذ" منكم"مكوَّن من موصول وصلته وقيد مخصص 

عليكم في كتاب االله العزيز، يأخذ فيه الاسم الموصول موقعاً تركيبياً هو الابتداء، 
ولكنّها من حيث الموقع الفعلي التركيبي فهي سادة مسدَّ المسند في الجملة على سبيل 
نائب الفاعل، أما من حيث الدلالة فهي في موقع المفعول به للفعل يتوفى االله 

، فمن "ويذرون أزواجاً"تكون البيان بعد هذا الجزء من تحديد آخر له،، وي...الذين
يتوفون من لا أزواج لهم، فلا ينطبق عليهم الحكم، أما من يتوفون منكم ويتركون 
أزواجاً، وهنا يأتي الحكم، وهذه من نقاط الجمال في البيان القرآني أن يقدم المعنى 

أتمها، فيجد الإنسان أنّه أمام معنى واضح بأبعاده وظلاله في أقل عدد من الكلمات و
، وهن الأزواج اللائي "يتربصن"جداً، ولكنّه عاجز عنه التعبير بمثله، فالحكم هو 

 وهي تماماً تماثل ما جاء عن الفارسي في يتربصن بأنفسهنمات أزواجهن 
  .٢"السمن منوان بدرهم، فالحكم هو خبر البيان قائم برأسه: الاستعمال اللغوي

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه المبرد والزجاج والنحاس، وأيده الفخر   
  :الرازي هو الراجح، وذلك للأسباب التالية

أنه ليس في هذا التأويل إلا حذف المبتدأ، وهو مما يحذف في القرآن الكريم   :أولاً
  .وفي كلام العرب شعرها ونثرها

الكريمة الذي يتجه أصلاً إلى الحديث عن إن هذا التأويل يتفق ومعنى الآية   :ثانياً
الرجال بعد موتهم عن نسائهم، فالاهتمام إذا بالرجال الذين يتركون زوجاتهم، لذا فقد 
سقط ما قاله الزمخشري من تقدير لفظ الأزواج قبل الذين، وقد بينا ضعف هذا 

  .التأويل سابقاً فلا حاجة إلى إعادته
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  سارق والسارقة فاقطعوا أيديهماوال: خبر المبتدأ في قوله تعالى

    

والسارق والسارقة : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
، حيث اختلف ١فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من االله واالله عزيز حكيم

، السارق والسارقةالنحاة ومعربو القرآن الكريم ومفسروه في تعيين خبر المبتدأ 
اختلف النحويون في : "هو محذوف، أم مذكور في الآية الكريمة، يقول الرازيهل 

  :على وجوه" والسارق والسارقة: "الرفع في قوله

 مرفوعان والسارق والسارقة: وهو قول سيبويه والأخفش أن قوله  :الأول
 فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، أي حكمهما: بالابتداء، والخبر محذوف، والتقدير

وقرأ عيسى . ٢الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما: كذا، وكذا القول في قوله
، والاختيار عند الزانية والزاني، ومثله ٣ بالنصبوالسارق والسارقةابن عمر 

زيدٌ : زيداً فاضربه أحسن من قولك: قال لأن قول القائل. سيبويه النصب في هذا
خبر المبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ لا يدخل " فاقطعوا "فاضربه، وأيضاً لا يجوز أن يكون

  .عليه الفاء

أن الرفع أولى من النصب؛ لأن الألف واللام في : هو اختيار الفراء: والقول الثاني
الذي سرق فاقطعوا :  يقومان مقام الذي، فصار التقديروالسارق والسارقة: قوله

ى الخبر؛ لأنّه صار جزاء، وأيضاً يده، وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء عل
النصب إنما يحسن إذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينها، فأما إذا أردت توجيه هذا 
الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى، وهذا القول الذي اختاره الزجاج 

  .٤"هو المعتمد

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  :لأولالتأويل ا

فيما : مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير" السارق والسارقة"يرى سيبويه أن   
سيبويه من " فاقطعوا"فرض االله عليكم السارق والسارقة، وقد منع ورود الفاء في 

ليست اسماً موصولاً كي تدخل " السارق"القول بأنّه الخبر؛ لأن الألف واللام في 
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السارق وكذلك : "ى هذا التأويل، يقول سيبويهالفاء في خبره؛ ولذلك عمد سيبويه إل
وفيما فرض عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة : ، كأنّه قالوالسارقة

فيما فرض عليكم، فإنّما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث، ويحمل على نحو 
  .٢"١ذوهماآواللذان يأتيانها منكم ف: من هذا

: هب سيبويه وسبب منعه أن يكون قوله تعالىويقول الرازي في بيان مذ  
على " والسارق والسارقة: "اختلف النحويون في الرفع في قوله: "هو الخبر" فاقطعوا"

  :وجوه

 مرفوعان والسارق والسارقة: أن قوله: وهو قول سيبويه والأخفش  :الأول
، أي فيما يتلى عليكم السارق والسارقة: بالابتداء، والخبر محذوف، والتقدير
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد : حكمهما كذا، وكذا القول في قوله

، وأيضاً لا يجوز ...، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما:  وفي قوله٣منهما
  .٤" خبر المبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ لا يدخل عليه الفاءفاقطعواأن يكون 

  :ولكن ما قاله سيبويه يحتاج إلى نظر من وجهين  

إن بين العلماء خلافاً طويلاً في هذه اللام، هل هي اسم موصول بمعنى الذي   :ولاًأ
أو حرف، وإليك تفصيل القول في هذه القضية لارتباطها الشديد بتوجيه الآية 

  .الكريمة

الضارب : الداخلة على الصفات، نحو" ال"ذهب جمهور النحاة إلى أن   
أنّها اسم موصول، بمعنى : والثالث: "... والمضروب اسم موصول، يقول المرادي

  . ٥"الذي وفروعه

  :وقد استدل الجمهور لهذا المذهب بالأدلة التالية

الدليل على أن هذه اللام : "عود الضمير إليها في السعة، يقول الرضي  : أولاً
  .٦"الممرور به زيد: رجوع الضمير إليها في السعة، نحو: موصولة

: الثاني: " من الموصوف، يقول الأشمونياستحسان خلو الصفة معها  :الثاني
جاء الكريم، فلولا أنَّها اسم : استحسان خلو الصفة معها من الموصوف، نحو
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موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن 
  .١"الموصوف

يعمل وهو بمعنى الماضي، ولولا أنّه في " ال"أن اسم الفاعل المقرون بـ : الثالث
إعمال اسم الفاعل معها : الثالث: "قدير الفعل ما عمل، يقول الأشمونيت

بمعنى المضي، فلولا أنّها موصولة، واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع 
  .٢"اسم الفاعل حينئذ معها أحق منه بدونها

  :دخولها على الفعل في نحو قول الشاعر: الرابع

 ما أَنْتَ بِالحكَمِ التُرضي حُكُومتُـــهُ   ٣لجدلِولاَ الأَصِيلِ ولا ذِي الرأْيِ وا

حرف تعريف " ال" فقد ذهبا إلى أن – في أحد رأييه –أما الأخفش والمازني   
الفرس والدار؛ لذلك جعل الأخفش المفعول : في الأسماء الجامدة نحو" ال"مثلها مثل 
: لى التمييز، يقول ابن السراجهذا الضارب زيداً أمس، إِمَّا منصوباً ع: به في قولهم

الضارب زيداً أمس، منصوب انتصاب : إن زيداً في قولك: وكان الأخفش يقول"
أو أنه منصوب على . ٤"الحسن وجهاً، وإنّه إنّما نصب؛ لأنّه جاء بعد تمام الاسم

فمذهب الأخفش أنّها حرف تعريف، وليست : "التشبيه بالمفعول، يقول أبو حيان
 لا يعملان، فإن وجد ∗ أنَّ اسم الفاعل واسم المفعول إذا دخلموصولة، وعنده

  .٥"منصوب بعدهما فعلى التشبيه بالمفعول به

  :وقد احتج الأخفش والمازني بالأدلة التالية  

إن الضمير يعود عليها قول مردود؛ لأنّه ضمير عائد على : أن قولهم :الأول
ضمير راجع إلى أجاب المازني بأن ال: "موصوف محذوف، يقول الرضي

  .٦"الموصوف المقدر، فمعنى الضارب غلامه زيد، الرجل الضارب

لو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب، والإعراب هنا على " ال"أن : الثاني
آخر حرف من اسم الفاعل والمفعول، وهذا يدل على أنّها ليست باسم، يقول ابن 
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ب الأول، أنّها حرف، إذ لو كانت والصوا: "يعيش في تقوية رأي الأخفش والمازني
اسماً لكان لها موضع من الإعراب، ولا خلاف أنه لا موضع لها من الإعراب، ألا 

جاءني الضارب يكون : ترى أنّها لو كان لها موضع من الإعراب لكنت إذا قلت
موضعها رفعاً بأنه فاعل، فكان يؤدي إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير 

ضربت الكاتب يكون للفعل : طف الألف واللام واسم الفاعل، وإذا قلتتثنية أو ع
مفعولان، وذلك لا يجوز؛ لأن هذا الفعل لا يكون له أكثر من مفعول واحد، وإذا 

  .١"مررت بالضارب يكون لحرف الجر مجروران، وذلك محال: قلت

ب وقد رد الجمهور هذا الدليل، فقالوا إن مقتضى الظاهر أن يكون الإعرا  
على آخر حرف من الاسم، ولكن لما كانت صلة الموصول جملة تعذر ظهور 

الذي، التي، وظاهرة إذا : الحركة، فكانت مقدرة على الاسم نفسه، إذا كان مبنياً، نحو
اللذان واللتان، والجملة، كما هو معلوم، لا محل لها من الإعراب، : كان معرباً، نحو

رة الاسم المفرد ظهر الإعراب في آخر الاسم ولكن لما كانت الصلة فعلاً في صو
مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر : "المفرد، يقول ابن مالك

الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة أجزاء المركب منه، لكن منع من ذلك كون الصلة 
 جملة، والجمل لا تتأثر بالعوامل، فلما كانت صلة الألف واللام غير جملة جيء بها

  . ٢"على مقتضى الدليل لعدم المانع

و " أن"أما الرأي الثاني الذي ذهب إليه المازني فهو أنها حرف موصول مثل   
  . ٣"وذهب المازني ومن وافقه إلى أنها موصول حرفي: "، يقول السيوطي"ما"

وقد رُد هذا الرأي بأنّها لا تؤول بمصدر، إذ الحروف الموصولة تدخل على   
  .٤"ويرده أنّها لا تؤول بمصدر: " بالمصادر، يقول الأزهريالأفعال وتؤول

، حيث استطالوا "الذي"أما الزمخشري فقد ذهب إلى أنّها منقوصة من   
بكسر الذال، ثم حذفوا الكسرة، " اللذِ"الموصول وصلته، فحذفوا الياء تارة، فقالوا 

اللام، ثم حولوا لفظ الفعل ، وأبقوا "الذي"، ثم غالوا في التخفيف، فحذفوا "اللذْ"فقالوا 
ولاستطالتهم إياه : "الحرفية، يقول الزمخشري" ال"الموصولة " ال"إلى الاسم لمشابهة 

" اللذْ"بحذف الياء، ثم " الذي"بصلته مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه، فقالوا 
بحذف الحركة، ثم حذفوه رأساً، واجتزؤا عنه بالحرف الملتبس به، وهو لام 
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اللتِ واللتْ والضاربته هند، بمعنى التي : تعريف، وقد فعلوا مثل ذلك بمؤنثه، فقالواال
  .١"ضربته

اللام : وأولى أن نقول: "وقد رد الرضي الاستراباذي هذا الرأي، يقول  
  .٢"الموصولة غير لام الذي؛ لأن لام الذي زائدة، بخلاف اللام الموصولة

واب، إذ من المعلوم أن النحاة قد اختلفوا ويبدو أن ما قاله الجمهور أقرب للص  
في اسم الفاعل، فقال عنه الكوفيون إنّه فعل دائم، لفظه لفظ الأسماء؛ لدخول دلائل 

قائم قياماً، وضارب زيداً، : الأسماء عليه، ومعناه معنى الفعل؛ لأنّه ينصب فيقال
  .٣سماءوقال عنه البصريون إنه اسم لوجود التنوين، والتنوين من خصائص الأ

ويبدو أن النحاة الأقدمين كانوا في حيرة من أمر : "يقول إبراهيم السامرائي  
هذه الصيغة واستعمالها، فقد رأوا اسميتها كما لمحوا فعليتها، وهي أصيلة في 
الاسمية عند البصريين، وقريبة من الفعلية عند الكوفيين؛ وذلك لاقترانه بلوازم 

فوها إلى الموصولية الحرفية، غير أنّها لا تختلف الأسماء كالألف واللام التي صر
  .٤"كثيراً عن أداة التعريف وظهور التنوين في آخره، وهذا أيضاً من لوازم الأسماء

إن ما ذهب إليه سيبويه يؤدي إلى تقدير ما لا حاجة إليه، سواء أكان هذا : ثانياً
و " السارق"سنادية بين التقدير في اللفظ أم في المعنى، كما أنه يذهب بالعلاقة الإ

: الرفع في هذا وفي قوله: قال سيبويه: "، وقد أدرك ذلك ابن عطية، يقول"اقطعو"
الزانية والزانيوفي قول االله تعالى٥  :واللذان يأتيانها منكمهو على معنى ٦ 

ردت المستقل غير مستقل؛ لأن " فاقطعوا: "فيما فرض عليكم، والفاء في قوله تعالى
ا فرض عليكم السارق جملة حقها وظاهرها الاستقلال، لكن المعنى المقصود قوله فيم

، فهذه الفاء هي التي ربطت الكلام الثاني بالأول، "فاقطعوا: "ليس إلاّ في قوله
  .٧"وأظهرت الأول هنا غير مستقل

  

  :التأويل الثاني
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   ا"ذكر الألوسي أن بعض العلماء ذكر أنرة؛ وذلك ليصح دخول ا" أملفاء مقد
وزعم بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلاّ : "في خبر المبتدأ، يقول

؛ لأن دخول الفاء في "أما"زيادة الفاء كما نقل عن الأخفش، أو تقدير : بأحد أمرين
  . ١""أمَّا"خبر المبتدأ إما لتضمنه معنى الشرط، وإما لوقوع المبتدأ بعد 

  :يحتاج  إلى مناقشة من وجهينوهذا التأويل، كما هو واضح، 

  .٢إنّه يعمد إلى التقدير والإضمار، وهما خلاف الأصل  :أولاً

من الكلام " أما"إنّه لم ينص أحد من العلماء المحققين على أنّه يجوز حذف   :ثانياً
  .مع بقاء معناها

  :توجيه الآية الكريمة

 المبتدأ هو يرى أكثر النحويين ومعربي القرآن الكريم ومفسريه أن خبر  
 اسم موصول والسارق والسارقةوذلك بناء على أن الألف واللام في " فاقطعوا"

: بمعنى الذي المتضمن لمعنى الشرط؛ ولذلك دخلت الفاء في خبره، يقول الفراء
  .٤" مرفوعان بما عاد من ذكرهما٣والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: وقوله"

: يه من البصريين، وهو محمد بن يزيد المبردقال غير سيبو: "ويقول الزجاج  
 رفعاً بالابتداء؛ لأن القصد ليس إلى واحد والسارق والسارقةاختار أن يكون 

من سرق فاقطع يده، : زيداً فاضربه، إنّما هو كقولك: بعينه، فليس هو مثل قولك
  .٥نومن زنى فاجلده، وهذا القول هو المختار، وهو مذهب بعض البصريين والكوفيي

  .٦" "فاقطعوا" رفع بالابتداء، والخبر والسارق والسارقة: " ويقول النحاس  

فاقطعوا ووجه آخر، وهو أن يرتفعا بالابتداء والخبر : "ويقول الزمخشري
، ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط؛ لأن المعنى والذي سرق والتي أيديهما

  .٧"نى الشرطسرقت فاقطعوا أيديهما، والاسم الموصول يضمن مع
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والقول : "ويقول الفخر الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التوجيه
: أن الرفع أولى من النصب؛ لأن الألف واللام في قوله: الثاني وهو اختيار الفراء

والسارق والسارقةالذي سرق فاقطعوا يده، :  يقومان مقام الذي، فصار التقدير
رف الفاء على الخبر؛ لأنّه صار جزاء، وأيضاً وعلى هذا التقدير حسن إدخال ح

النصب إنّما يحسن إذا أردت سارقاً بعينه، فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل 
  .من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى، وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج، وهو المعتمد

  :ومما يدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه

 ، وهذا دليل على أن جزاءً بما كسبا: أن االله تعالى صرح بذلك، وهو قوله :لالأو
  .القطع شرع جزاء على فعل السرقة، فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرط

أن السرقة جناية، والقطع عقوبة، وربط العقوبة بالجناية مناسب، وذكر : والثاني
  .  لذلك الحكمالحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة

أنّا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة، ولو حملناها على : والثالث
  .١"سارق معين صارت مجملة غير مفيدة، فكان الأول أولى

: ولعلّ من المفيد أن نبين أن سيبويه رأى أن قراءة النصب في قوله تعالى  
والسارق والسارقةاء لم يقرؤا بها،إنّما قرؤوا  قراءة قوية، ولكن عامة القر

وهو في " الزانيةَ والزاني"و " والسارقَ والسارقةَ: "وقد قرأ أناسٌ: "يقول. بالرفع
  .٢"العربية على ما ذكرت لك من القوة، ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع

وقد اعترض جمهور العلماء على سيبويه، وبينوا أن المعنى يتوافق مع قراءة   
لأن المعنى لا يتوجه إلى سارق أو سارقة بعينهما، وإنّما المعنى فيه على الرفع؛ 

؛ لأنّهما والسارق والسارقةوإنّما تختار العرب الرفع في : "العموم، يقول الفراء
لا يكون " من"من سرق فاقطعوا يده، فـ : غير مؤقتين، فوجها توجيه الجزاء، كقولك

  .٣"ه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلامإلا رفعاً، ولو أردت سارقاً بعين

وقد خولف سيبويه في هذا، فزعم الفراء أن الرفع أولى؛ : "ويقول النحاس  
لأنّه ليس يقصد به إلى سارق بعينه فنصب، وإنّما المعنى كل من سرق فاقطعوا يده، 
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واللذان وهذا قول حسن غير مدفوع، يدل عليه أنّهم قد أجمعوا على أن قرؤوا 
  .٢"، وهذا مذهب محمد بن يزيد١يأتيانها منكم فآذوهما

وكذلك فعل الفخر الرازي، حيث اعترض على سيبويه من خمسة أوجه،   
  :وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء، ويدل عليه وجوه: "يقول

أنّه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن : الأول
إن القراءة بالرفع غير جائزة، : ميع الأمة، وذلك باطل قطعاً، فإن قال لا أقولج

وهذا أيضاً رديء؛ لأن ترجيح القراءة : القراءة بالنصب أولى، فنقول: ولكني أقول
التي لم يقرأ بها إلاّ عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد 

  .دالصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردو

أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ : والثاني
بالنصب، ولما لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط " واللذين يأتيانها منكم"

  .هذا القول

مبتدأ، وخبره هو الذي نضمره، وهو " والسارق والسارقة" إنّا إذا قلنا : الوجه الثالث
يتلى عليكم، فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتدأها وخبرها، فبأي شيء فيما : قولنا

الفاء تتعلق بالفعل الذي دلّ عليه : ، فإن قال فاقطعوا أيديهما: يتعلق الفاء في قوله
إذا : ، يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه، فنقول"والسارق والسارقة"قوله 

من سرق، فاذكر هذا : لسارق والسارقة تقديرها: احتجت في آخر الأمر إلى أن تقول
  .أولا حتى لا تحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته

أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب : والرابع
القطع، وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى، ثم هذا المعنى متأكد 

  .، فثبت أن القراءة بالرفع أولى"باجزاءً بما كس: "بقوله

هم يقدمون الأهم فالأهم، والذي هم بشأنه أعني، فالقراءة : أن سيبويه قال: الخامس
بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقاً على ذكر وجوب القطع، وهذا يقتضي أن 
يكون أكبر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق، 

ا القراءة بالنصب فإنّها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه وأم
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سارقاً، ومعلوم أنه ليس كذلك، فإن المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة 
  .١"والمبالغة في الزجر عنها، فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً، واالله أعلم

ا ذهب إليه جمهور النحويين والمفسرين والمعربين والذي يراه الباحث أن م  
  :هو الصحيح، وذلك للأسباب التالية

، كما "الذي"بمعنى الاسم الموصول " السارق والسارقة"إن الألف واللام في   :أولاً
  .بينا بالتفصيل، وإذا تضمن الاسم الموصول معنى الشرط جاز دخول الفاء في خبره

ودخول الفاء لتضمنها معنى الشرط؛ " أيديهمافاقطعوا : " "يقول الزمخشري  
والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهما، والاسم الموصول يضمن : لأن المعنى
  .٢"معنى الشرط

إن هذا التوجيه يتفق تماماً مع معنى الآية الكريمة، وهو ما اختاره الفخر   :ثانياً
  .الرازي، ووجه المعنى في ضوئه، ولا فائدة في إعادته هنا

إنّه ليس في هذا التوجيه دعوى تقدير أو حذف، بل هو توجيه جارٍ على   :ثالثاً
  . الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه
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  :اسم الإشارة الواقع بين جزئي الجملة نحو قوله تعالى
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 

 
  :ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم خمس مرات على النحو التالي  

  .١ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم: قال تعالى -١

هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم : قال تعالى -٢
 .٢به علم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون

 .٣هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم: قال تعالى -٣

جادل االله عنهم هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن ي: قال تعالى -٤
 .٤يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا

هأنتم هؤلاء تُدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من يبخل ومن : قال تعالى -٥
يبخل فإنما يبخل على نفسه واالله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدل قوماً 

 .٥غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم

ن التأويلات النحوية لتخريج هذا الأسلوب وقد ذكر الفخر الرازي عدداً م
ثم أنتم : يقول الفخر الرازي في قوله تعالى. إدراكاً منه للإشكالية التي يمثلها

 ففيه إشكال؛ لأن قوله ثم أنتم هؤلاء: أما قوله تعالى: "هؤلاء تقتلون أنفسكم
ئب، وجوابه من للغائبين، فكيف يكون الحاضر نفس الغا" هؤلاء"للحاضرين، و " أنتم"

  :وجوه

  . ثم أنتم يا هؤلاء: تقديره: أحدها

  . ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين: تقديره: وثانيها

رفع إذا كان " تقتلون"، وموضع، "تقتلون"أنّه بمعنى الذين، وصلته : وثالثها
  . خبراً، ولا موضع له إذا كان صلة

  .٦"هؤلاء تأكيد لأنتم، والخبر تقتلون: ورابعها
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 من المفيد قبل الحديث عن مناقشة التأويلات النحوية التي ذكرها ولعلّ  
الرازي أن نشير إلى سبب نزول الآية الكريمة موضع المناقشة، يقول الرازي عن 

الذين أخرجوا والذين فودوا فريق واحد، وذلك أن قريظة والنضير : "الآية الأولى
 مع الخزرج وقريظة مع كانا أخوين كالأوس والخزرج، فافترقوا فكانت النضير

الأوس، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم، وإذا 
كيف تقاتلونهم : أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، فعيرتهم العرب، وقالوا

أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم، ولكنا نستحي أن نذل : ثم تفدونهم، فيقولون
  .١"حلفاءنا

  :ولنرجع الآن إلى التأويلات النحوية التي ذكرها الفخر الرازي  

  :التأويل الأول

   منادى لحرف نداء محذوف، وقد اقتصر ذلك على " هؤلاء"ذكر الرازي أن
  .، حيث لم يذكر هذا التأويل في بقية الآيات٢ من سورة البقرة٨٥الآية 

  حذف حرف النداء من ولكن ما ذكره الرازي يحتاج إلى مناقشة ونظر؛ لأن 
: اسم الإشارة المبهم لا يجوز عند النحويين البصريين، يقول الرضي الاستراباذي

وإنّما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة، وإن كان متعرفاً قبل النداء، "
لما ذكرنا من قبل من أنّه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كون 

 إليه وكونه منادى،أي مخاطباً تنافر ظاهر، فلما أخرج في النداء عن الاسم مشاراً
ذلك الأصل وجعل مخاطباً، احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله 

  .مخاطباً وهو حرف النداء

والكوفيون جوزوا حذف الحرف من اسم الإشارة، اعتباراً بكونه معرفة قبل   
، وليس في الآية دليل؛ لأن هؤلاء ٣"ثم أنتم هؤلاء ":النداء، واستشهاداً بقوله تعالى

  .٤"خبر المبتدأ
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  :التأويل الثاني

ذكر الرازي أن هؤلاء اسم إشارة منصوب على الاختصاص بفعل محذوف،   
 من سورة البقرة، وقد اعترضت جملة الاختصاص بين المبتدأ ٨٥وذلك في الآية 

  .١"أنتم تقتلون"وخبره 

زي يحتاج إلى مناقشة؛ لأن حذاق النحاة منعوا أن يكون ولكن ما ذكره الرا  
واعلم أنّه لا يجوز لك أن : "اسم الإشارة منصوباً على الاختصاص، يقول سيبويه

إني زيداً أفعل، ولا : تبهم في هذا الباب، فتقول إني هذا أفعل كذا وكذا، ولكن تقول
ذكرها توكيداً وتوضيحاً هنا يجوز أن تذكر إلاّ اسماً معروفاً؛ لأن الأسماء إنما ت

للمضمر وتذكيراً، وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر، ولو جاز هذا 
  .٢"إنّا قوماً، فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم: لجازت النكرة، فقلت

قد نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات : "ويقول أبو حيان  
اللهم اغفر لنا : نحو" أيا"لمستقرأ من لسان العرب أن يكون ولا بأسماء الإشارة، وا

نحن العرب أقرى الناس للضيف، أو : أيتها العصابة، أو معرفاً بالألف واللام، نحو
  :نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وقد يكون علماً، كما أنشدوا: بالإضافة نحو

  .٤ "٣بنا تميماً يكشف الضباب

  :التأويل الثالث

، والجملة بعده صلته، وقد ذكر الرازي "الذين"اسم موصول بمعنى أن هؤلاء   
  .٥هذا التأويل في كل الآيات الخمس التي جاءت ممثلة لهذا التركيب

لكن ما ذهب إليه الرازي في هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة، إذ إن مجيء   
اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول موضع خلاف بين النحويين البصريين 

ذهب الكوفيون : "الكوفيين، حيث أجازه الكوفيون، ومنعه البصريون، يقول الأنباريو
 وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولة، " هذا"إلى أن
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وذهب البصريون إلى أنه لا يكون . الذي قال ذاك زيد: ، أي"هذا قال ذاك زيد: "نحو
  . ١"الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولةبمعنى الذي، وكذلك سائر أسماء 

ولسنا بصدد تفصيل القول في هذه المسألة، لكننا نرى أن ما قاله البصريون   
أقرب إلى الصواب؛ لأنّه تمسك بالأصل، هذا بالإضافة إلى أن الواقع اللغوي يؤيده، 

ي يقوم بها إذ إن لكل من الاسم الموصول واسم الإشارة معناه ووظيفته الخاصة الت
 والعكبري إلى رد رأي الكوفيين، يقول ٢في اللغة، ولعلّ هذا هو ما دفع الأنباري

  .هو موصول: اسم الإشارة غير موصول، وقال الكوفيون: "العكبري

وحجة الأولين أنه اسم تام بنفسه يحسن الوقف عليه، فلم يكن موصولاً كسائر   
إن هذا الذي عندنا :  وبين الذي، فيقالالأسماء الظاهرة، ولذلك يحسن أن يجمع بينه

ها أنتم "و . ٣"ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم: "واحتج الآخرون بقوله تعالى. كريم
  :وبقول الشاعر، ٤"أولاء تحبونهم

 عدس ما لعبَّادٍ عليــك إِمــــارةٌ   ٥نَجـوتِ وهـذَا تَحمِليـن طَلِيـقُ

 ٦"حال، وليس بصلة" تحبونهم"و " تقتلون"والجواب عن الآية أن.  

ولعلّ من المفيد أن نبين هنا أن الدكتور خليل عمايره أحد الباحثين   
المعاصرين قد تعرض لهذا الأسلوب فذكر فيه رأيين، أيد في أحدهما الكوفيين في 
أن هؤلاء اسم موصول، بينما قال في موضع آخر في أحد كتبه أن هؤلاء توكيد 

  .للضمير قبله

إن أهل البصرة : "وإليك أولاً ما قاله في نصرة مذهب الكوفيين، يقول  
يرفضون أن يكون اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، ويقبله الكوفيون، بل 
يحتجون له بعدد من الحجج القوية التي تعتمد على السماع، وعلى إدراك دقيق 

نّما قلنا ذلك لأنّه قد جاء إ: "لاستخدام المستوى الدلالي في التركيب الجملي، يقولون
، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم: ذلك في كتاب االله تعالى وكلام العرب، قال تعالى

ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، فأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، وتقتلون صلة : والتقدير فيه
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ينك، ما التي بيم:  والتقدير فيه١وما تلك بيمينك يا موسى: هؤلاء، وقال تعالى
  ...صلة تلك : خبره، وبيمينك: مبتدأ، وتلك: فما

ولكن البصريين يردون هذه الحجة القائمة على السماع والإدراك الدلالي   
الحصيف، يردونها بحجة التمسك بالأصل، واستصحاب الحال، وهذا بند أصولي لا 

  .٢"يقره كثير من النحويين القدماء

". المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب"أما رأيه الآخر فقد جاء في كتابه   
فجاء بها االله ... المخاطبين من اليهود، " أنتم"فالحديث هنا كلّه منصب على : "يقول

في مطلع الكلام متقدمة على فعلها اتساقاً مع عادة العرب في الكلام، والعرب إن 
ج الأمر إلى أرادت العناية بشيء قدمته، فهي فاعل مقدم للعناية والتوكيد، ثم احتا

التي تفيد في هذا السياق توكيداً " هؤلاء"مزيد من العناية والتوكيد، فوضع بعدها 
  .٣"بالغاً

  : التأويل الرابع

خبر، والجملة بعد هؤلاء في محل نصب على " هؤلاء"مبتدأ، و " أنتم"أن   
" أنتم: " " من سورة آل عمران، يقول١١٩الحالية، وقد ذكر الرازي هذا في الآية 

في موضع النصب على الحال من اسم " تحبونهم"خبره، و " أولاء"مبتدأ، و 
  . ٤"الإشارة

: وكان أبو حيان قد ارتضى هذا التأويل من بين جميع ما ذكر، يقول
ها أنت ذا : فالمختار أن أنتم مبتدأ، وهؤلاء خبر، وتقتلون حال، وقد قالت العرب"

  .٥"ذا أنا قائماً، وها هو ذا قائماًه: قائماً، وها أناذا قائماً، وقالت أيضاً

  :ولكن ما قاله الرازي وأبو حيان يحتاج إلى مناقشة من وجوه  

فنحاة : إن هناك خلافاً بين البصريين والكوفيين حول الجملة بعد اسم الإشارة  :أولاً
الكوفة يقولون بالتقريب حملاً على باب كان وأخواتها، وهناك فرق بين باب 

  .أخواتهاالحال وباب كان و
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إن الحال وصف فضلة منتصب، يمكن الاستغناء عنه، وهذا لا يتحقق في   :ثانياً
  .هذا التأويل، فهي على رأي الرازي وأبي حيان حال لا يستغني عنها

أن ما ذكره أبو حيان من توجيه لهذا الأسلوب لا يستقيم في القياس؛ لأن أبا   :ثالثاً
ها : ، جاءت الحال فيها مفردة، نحوحيان قاس جملة فعلية على جملة اسمية

هو ذا قائماً، ومن المعلوم أن للجملة الاسمية خصائص تختلف عن الفعلية، 
  .فالأولى تدل على الثبوت والاستقرار، والثانية تدل على الحدوث والتجدد

  :التأويل الخامس

   ملة خبره، والج" هؤلاء"مبتدأ، و " أنتم"ذكر الرازي تأويلاً خامساً مفاده أن
 من سورة آل عمران، ٦٦بعده مستأنفة مبينه للأولى، وقد ذكر هذا التأويل في الآية 

جملة مستأنفة مبينة للجملة " حاججتم"خبره، و " هؤلاء"مبتدأ، و " أنتم: " "يقول
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى، وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن : الأولى، بمعنى

  .١"علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟جادلتم فيما لكم به 

وما ذكره الرازي من أن ما بعد هؤلاء جملة مستأنفة يحتاج إلى مناقشة؛ لأنَّ   
الجمل : "الجملة المستأنفة لا تأتي إلاّ بعد الإفادة المطلقة وتمام الكلام، يقول ابن هشام

  :المستأنفة نوعان

زيد قائم، ومنه الجمل المفتتح بها :  ابتداءًالجملة المفتتح بها النطق، كقولك: أحدهما
  .السور

  .٢" "مات فلان رحمه االله"الجملة المنقطعة عما قبلها نحو : والثاني

" تدعون" من سورة محمد أن ٣٨وكان الرازي قد ذكر عند حديثه عن الآية   
" هؤلاء: " "جملة مبتدأة، يقول الرازي. ٣هاأنتم هؤلاء تدعون: في قوله تعالى

، كما يقال أنت هذا تحقيقاً للشهرة والظهور أي ظهر أثركم بحيث "أنتم"وحدها خبر 
  .٤" "تدعون"لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأمر مغاير، ثم يبتدئ 

: والذي نراه أن الجملة المبتدأة هي المستأنفة، لا فرق بينهما، يقول ابن هشام  
  .٥"الابتدائية، وتسمى المستأنفة، وهو أوضح"
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  :ويل السادسالتأ

   عطف بيان لأنتم، وقد جاء هذا التأويل عند حديثه " هؤلاء"ذكر الرازي أن
" هؤلاء"أن يكون أنتم مبتدأ، و : الثالث: " من سورة آل عمران، يقول٦٦عن الآية 
  .١"عطف بيان

ثم أنتم : وكان الرازي قد ذكر من بين التأويلات التي وجه بها قوله تعالى  
: رابعها: "، والخبر تقتلون، يقول"أنتم" أن هؤلاء تأكيد لـ ٢فسكمهؤلاء تقتلون أن

  .٣" "تقتلون"هؤلاء تأكيد لأنتم، والخبر 

ولعلّ من المفيد أن نبين أن هناك تأويلات أخرى ذكرها معربو القرآن   
  :الكريم، ولكنَّ الرازي لم يذكرها، وهي على النحو التالي

هؤلاء رفع : "مبتدأ مؤخر، يقول ابن عطيةخبر مقدم، وهؤلاء " أنتم"إن   :أولاً
  .٤"بالابتداء، وأنتم خبر مقدم، وتقتلون حال

ولا أدري ما العلة في : "وقد رد أبو حيان ما قاله ابن عطية، وضعفه، يقول  
  .٥"العدول عن جعل أنتم المبتدأ، وهؤلاء الخبر إلى عكس هذا

تحقيق إبراهيم الأبياري أن ذكر الزجاج في إعراب القرآن المنسوب إليه ب  :ثانياً
" هؤلاء"و : " يقول: أنتم كهؤلاء: هناك أداة تشبيه محذوفة قبل اسم الإشارة، والتقدير

  .٦"ثم أنتم كهؤلاء: أحدهما: على وجهين

  :وهذا التأويل لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين  

 بعينهم، ولا يخفى ما إن معنى التشبيه غير مراد؛ لأن الخطاب متوجه لأقوام  :أولاً
هؤلاء دالة على أن المخاطبة : "في هذا التأويل من إضعاف للمعنى، يقول ابن عطية

  .٧"للحاضرين لا تحتمل رداً إلى الأسلاف
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إن ما لا يؤدي إلى التقدير أولى مما يؤدي إلى التقدير والإضمار، يقول ابن   :ثانياً
  .١"لام بمحذوف وتقديروالكلام بلا تقدير أولى من ك: "أبي الربيع

وكان الدكتور خليل عمايره أحد الباحثين المعاصرين قد تناول هذا الأسلوب   
وحلله في ضوء نظريته التوليدية التحويلية، فقال بأن الجملة في هذا التركيب جملة 

، "هؤلاء"مقدم للعناية والتوكيد، ثم أكد مرة أخرى باسم الإشارة " أنتم"فعلية فاعلها 
المخاطبين من اليهود الذين أقروا ميثاقاً " أنتم"فالحديث هنا كله منصب على ": يقول

، ولكن لم يطل … أن لا يفعلوا  غليظاً، وعرفوا حكماً في التوراة واضحاً صريحاً
الزمن، ولم تتعاقب الأجيال، فالأوس والخزرج هم الأوس والخزرج وبنو قريظة 

ال حديثاً، والخطاب في التوراة لم وقينقاع هم أنفسهم موجودون، والعهد ما يز
هي بؤرة ) أنتم(أليست : فنقول… يطمس، ولكنكم أيها المخاطبون قد خالفتموه وفعلتم

فجاء بها االله في مطلع الكلام متقدمة على . بلى وربي! الموضوع في هذه الآية؟
 فهي فعلها اتساقاً مع عادة العرب في الكلام، والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته،

فاعل مقدم للعناية والتوكيد، ثم احتاج الأمر إلى مزيد من العناية والتوكيد فوضع 
التي تفيد في هذا السياق توكيداً بالغاً لارتباطها بمن تشير إليه الإشارة ) هؤلاء(بعدها 

  …أنتم هؤلاء: التي لا تقبل زحزحة عمن قصد بها

  :لتوكيده قبل تقديمه" أنتم"مير فهو أصلاً تكرار للض" تقتلون"أما الضمير في   

  أنتم تقتل أنتم: تحولت إلى  ⇐أنتم      تقتل أنتم   

  …أنتم تقتلون: تحولت إلى  ⇐     

  ٢"أنتم هؤلاء تقتلون: تحولت إلى  ⇐     

ويبدو لنا أن أقرب التأويلات النحوية لتخريج هذا الأسلوب هو ما ذكره   
كيد لأنتم، وهو ما تبناه الدكتور عمايره؛ الرازي في التأويل السادس من أن هؤلاء تأ

لأنّه يتسق مع معنى الآيات، وفيه إدراك كبير للجانب الدلالي، إذ إن هذا الأسلوب 
يحمل بعداً دلالياً قوياً نلمسه من التركيب نفسه ومن السياق الذي ورد فيه، فهو 

المجادلة، ومحبة يحمل درجة عالية من التوبيخ والاستنكار لهذه الأفعال كقتل النفس و
  .الخ... المؤمنين غيرهم من المنافقين

وقد أدرك الرازي وغيره من العلماء المفسرين هذا البعد الدلالي، يقول   
هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما : الرازي في قوله تعالى
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ة عقولكم أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى، وبيان حماقتكم وقل"، ١ليس لكم به علم
  .٢"أنكم، وإن جادلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم

هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا : ويقول الرازي في قوله تعالى  
هذا الخطاب مع قوم من : "٣فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً

قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن 
هبوا أنّكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنيا، فمن الذين : المسلمين، والمعنى

  .٤"يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم االله بعذابه

ثم : " "٥ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم: ويقول الزمخشري في قوله تعالى  
م من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم استبعاد لما أسند إليه" أنتم هؤلاء

  .٦"وإقرارهم وشهادتهم

قوله : "٧هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم: ويقول الشوكاني في قوله تعالى  
جملة مصدرة بحرف التنبيه، أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاتهم، " ها أنتم أولاء"

  " ".٨تحبونهم ولا يحبونكم: "جملة التذييلية فقالثم بين خطأهم بتلك الموالاة بهذه ال

إذاً فالمقام مقام توبيخ واستنكار واستبعاد لصدور هذه الأفعال من اليهود   
وبأيديهم التوراة، ومن المؤمنين ورسول االله صلى االله عليه وسلم بين ظهرانيهم؛ 

  . والتأكيد، بهؤلاء ليعطي درجة عالية من التنبيه"أنتم"ولذلك فقد أكد الضمير 
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  كنتم خير أمة أخرجت للناس: في قوله تعالى" كان"معنى 

  

كنتم خير : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله ولو آمن 

، وذلك أن الظاهر ١الفاسقونأهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
 هذه الأمة كانت موصوفة " كان"في هذه الآية أن فعل ماض ناقص، وهذا يؤهم أن

بهذه الصفة فيما مضى ولم تبق مستمرة عليها، ولهذا تعددت التأويلات النحوية في 
قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما " كان"لفظة : "هذه الآية الكريمة، يقول الرازي

  :على وجوه" كنتم"مشروح في النحو، واختلف المفسرون في قوله هو 

ههنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث، وهو لا يحتاج إلى خبر، " كان"أن   :الأول
" خير أمة"حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة، ويكون قوله : والمعنى

  .بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين

وهو أن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين  : قصة وفيه سؤالههنا نا" كان"أن   :الثاني
عبارة عن " كان"والجواب عنه أن قوله . بهذه الصفة وأنّهم ما بقوا الآن عليها

وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام ولا يدل ذلك على انقطاع 
وكان االله : ، وقوله٢استغفروا ربكم إنّه كان غفاراً: طارئ بدليل قوله

  :للمفسرين على هذا التقدير أقوال:  إذا ثبت هذا فنقول٣غفوراً رحيماً

  .كنتم في علم االله خير أمة :أحدها

: كنتم في الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة، وهو كقوله: وثانيها
أشداء على الكفار رحماء بينهمإلى قوله٤  :ذلك مثلهم في التوراة فشدتهم على 

  .ر أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرالكفا

  .كنتم في اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم خير أمة: وثالثها

  .كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس: ورابعها

  

                                                 
  ١١٠آل عمران آية    1
  .١٠نوح آية    2
  .٩٦النساء    3
  .٢٩الفتح    4



  ٨٠

وأما الذين ابيضت : تابع لقوله" كنتم خير أمة: "قال أبو مسلم قوله: وخامسها
كنتم في دنياكم خير أمة : لجنةأنه يقال لهم عند الخلود في ا: ، والتقدير١وجوههم

فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه بسببه، ويكون ما عرض بين أول 
  .القصة وآخرها كما لا يزال يعرض في القرآن من مثله

، وكان هذا التشريف حاصلاً "أنتم"لو شاء االله تعالى لقال : قال بعضهم: وسادسها
بقوم معينين من أصحاب الرسول صلى االله عليه مخصوص " كنتم: "لكلنا، ولكن قوله

  .وسلم، وهم السابقون الأولون، ومن صنع مثل ما صنعوا

كنتم مذ آمنتم خير أمة، تنبيهاً على أنَّهم كانوا موصوفين بهذه الصفة مذ : وسابعها
  .كانوا

 هو كنتم خير أمة: ههنا زائدة، وقال بعضهم قوله" كان"أن يقال : الاحتمال الثالث
واذكروا إذ أنتم : ، وقال في موضع آخر٢واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم: كقوله

وإظهارها سواء، إلاَّ أنّها تذكر للتأكيد ووقوع " كان"، وإضمار ٣قليل مستضعفون
تلغى متوسطة " كان"هذا القول ظاهر الاختلال؛ لأنَّ : "الأمر لا محالة، قال الأنباري
عبد االله كان قائم، وعبد االله قائم كان على :  تقول العربومؤخرة، ولا تلغى متقدمة،
كان عبد االله قائم على إلغائها؛ لأن سبيلهم أن يبدؤا بما : أن كان ملغاة، ولا يقولون

تنصرف العناية إليه، والملغي لا يكون في محل العناية، وأيضاً لا يجوز إلغاء الكون 
  . الخبر فنصبه لم يكن ملغىفي الآية لانتصاب خبره، وإذا عمل الكون في 

صرتم :  معناهكنتم خير أمة: بمعنى صار، فقوله" كان"أن تكون : الاحتمال الرابع
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي صرتم خير أمة 

  .٤"بسبب كونكم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومؤمنين باالله

  :ه التأويلات النحويةوإليك تفصيل القول في هذ  

  :التأويل الأول

: في هذه الآية الكريمة تامة بمعنى الوقوع والحدوث، والتقدير" كان"أن تكون   
بمعنى التمام، " كنتم: "ولو قال أيضاً في ذلك قائل: "وجدتم خير أمة، يقول الطبري

  . ٥"خلقتم خير أمة، أوجدتم خير أمة، كان معنى صحيحاً: كأنَّ تأويله
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واختلف : " الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل، يقولويقول
  :على وجوه" كنتم"المفسرون في قوله 

ههنا تامة بمعنى الوقوع والحدوث، وهو لا يحتاج إلى خبر، " كان"أن  :الأول
بمعنى " خير أمة"حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة، ويكون قوله : والمعنى

  .١"ع من المفسرينالحال، وهذا قول جم

ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من   
  :وجهين

في هذه الآية على معنى حصل أو وجد لا يستقيم مع معنى " كان"إن حمل   :أولاً
  .الآية الكريمة، وما هو إلا محاولة للتخلص من الإشكال

فوا بالخيرية والأفضلية زمن الحدوث إن هذا التأويل يؤدي إلى أنّهم اتص  :ثانياً
  .والخلق، ولا يشير إلى دوام هذه الأفضلية

  :التأويل الثاني

عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على " كان"ذهب الزمخشري إلى أن   
سبيل الإبهام، وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ ومنه قوله 

  .٤ "٣كنتم خير أمة:  ومنه قوله تعالى٢وكان االله غفوراً رحيماً: تعالى

  :ههنا ناقصة، وفيه سؤال" كان"أن : الثاني: "ويقول الرازي  

وهو أن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين بهذه الصفة، وأنّهم ما بقوا الآن   
عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على " كان"والجواب عنه أن قوله . عليها

استغفروا ربكم إنّه كان : لك على انقطاع طارئ بدليل قولهسبيل الإبهام، ولا يدل ذ
  .٥ "وكان االله غفوراً رحيما:  وقولهغفاراً

: وقد رد أبو حيان على الزمخشري، فكفانا مئونة الرد عليه، يقول أبو حيان  
كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإبهام، : وقال الزمخشري"

وكان :  عدم سابق، ولا على انقطاع طارئ، ومنه قوله تعالىوليس فيه دليل على
  .وجدتم خير أمة، انتهى كلامه: ، كأنه قيلكنتم خير أمة: ، ومنه قولهاالله غفوراً
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  ٨٢

إنّها لا تدل على عدم سابق هذا إذا لم تكن بمعنى صار، فإذا كانت : فقوله  
، بمعنى صار، دلّت على كان زيد عالماً: بمعنى صار دلّت على عدم سابق، فإذا قلت
: ولا على انقطاع طارئ قد ذكرنا قبل: انتقال من حالة الجهل إلى حالة العلم، وقوله

أن الصحيح أنها كسائر الأفعال يدل لفظ المضي منها على الانقطاع، ثم قد تستعمل 
هذا اللفظ : حيث لا يكون انقطاع، وفرق بين الدلالة والاستعمال، ألا ترى أنّك تقول

: ل على العموم، ثم تستعمل حيث لا يراد العموم، بل المراد الخصوص، وقولهيد
 ١وكان االله غفوراً رحيما: كأنّه قال وجدتم خير أمة، هذا يعارض أنّها مثل قوله

:  حال، وقولهخير أمةوجدتم خير أمة، يدل على أنّها تامة، وأن : لأن تقديره
 ًوكان االله غفورا ٢"الناقصة فتعارضا لا شك أنّها هنا.  

  :التأويل الثالث

   زائدة في هذه الآية الكريمة، " كان"ذهب بعض النحويين والمفسرين إلى أن
، كنتم خير أمة: وكيف قيل: فإن سأل سائل فقال: قال أبو جعفر: "يقول الطبري

كنتم : "إن هذه الأمة خير الأمم التي مضت، وإنما يقال: وقد زعمت أن تأويل الآية
  .لقوم كانوا خياراً، فتغيروا عما كانوا عليه؟" ر أمةخي

أنتم خير أمة، كما : إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه، وإنّما معناه: قيل  
واذكروا إذ كنتم قليلاً : ، وقد قال في موضع آخر٣واذكروا إذ أنتم قليل: قيل

الكلام معروف في مثل هذه واسقاطها بمعنى واحد؛ لأن " كان"، فإدخال ٤فكثركم
  .٥"معناه

ههنا زائدة، وقال بعضهم " كان"أن يقال : الاحتمال الثالث: "ويقول الرازي  
، وقال في موضع واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم: هو كقوله" كنتم خير أمة: "قوله
وإظهارها سواء، إلا " كان" وإضمار ٦ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون: آخر

  .٧"د ووقوع الأمر لا محالةأنها تذكر للتأكي
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قال : "وقد كفانا الرازي وأبو حيان مئونة الرد على هذا التأويل، يقول الرازي  
تلغى متوسطة ومتأخرة، ولا " كان"هذا القول ظاهر الاختلال؛ لأن : ١ابن الأنباري

عبد االله كان قائم، وعبد االله قائم كان، على أن كان : تلغى متقدمة، تقول العرب
كان عبد االله قائم على إلغائها؛ لأن سبيلهم أن يبدؤوا بما تنصرف :  ولا يقولونملغاة،

العناية إليه، والملغى لا يكون في محل العناية، وأيضاً لا يجوز إلغاء الكون في الآية 
  .٢"لانتصاب خبره، وإذا عمل الكون في الخبر فنصبه لم يكن ملغى

ا زائدة، لأن الزائدة لا تكون أول وأبعد من ذهب إلى أنّه: "ويقول أبو حيان  
  .٣"كلام، ولا عمل لها

  :التأويل الرابع

، يقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا "صار"بمعنى " كان"أن تكون   
 ٤كنتم خير أمة: بمعنى صار، فقوله" كان"أن تكون : الاحتمال الرابع: "التأويل
لمعروف وتنهون عن المنكر، أي صرتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با: معناه

  .٥"صرتم خير أمة بسبب كونكم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومؤمنين باالله

    .٦"كان هنا بمعنى صار، أي صرتم خير أمة: وقيل: "ويقول أبو حيان  

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين  

لمؤمنين كانوا في حال ليست هي حال الأفضلية إن هذا التأويل يؤدي إلى أن ا  :أولاً
  .ثم تحولوا إلى الحال التي هم عليها، والمعنى ليس على هذا أبداً

إن الأصل في كان أن تستعمل على أصلها في الدلالة على اتصاف المبتدأ   :ثانياً
بالخبر في الزمان الماضي، فلا تخرج إلى معنى الصيرورة إلا فيما ندر، كقول 

  :الشاعر
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بتيهـاء قفرٍ والمطـــي كأنَّهـــا   ١قطا الحزنِ قد كانت فراخاً بيوضها

  

  :التأويل الخامس

 على الحكاية، وهو كنتم خير أمة أخرجت للناس: أن يكون قوله تعالى  
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها : متصل بقوله تعالى

قال : وخامسها: " الآية في ضوء هذا التأويل، يقول الرازي موجهاً تفسير٢خالدون
: ، والتقديروأما الذين ابيضت وجوههم: تابع لقوله" كنتم خيرأمة: "أبو مسلم قوله

كنتم في دنياكم خير أمةً فاستحقيتم ما أنتم فيه من : أنه يقال لهم عند الخلود في الجنة
وآخرها كما لا يزال الرحمة وبياض الوجه بسببه، ويكون ما عرض بين أول القصة 

  .٣"يعرض في القرآن من مثله

ففي رحمة : هو على الحكاية، وهو متصل بقوله: وقيل: "ويقول أبو حيان  
  .٤"كنتم في الدنيا خير أمة: فيقال لهم في القيامة: ، أياالله هم فيها خالدون

قول وهذا : "وقد رد أبو حيان هذا التأويل؛ لأنّه بعيد من سياق الكلام، يقول  
  .٥"بعيد من سياق الكلام

: هي متصلة بقوله: الغريب: "أما الكرماني فقد جعل هذا التأويل غريباً، يقول  
هم فيها خالدون٦" ويقال لهم في يوم القيامة كنتم خير أمة.  

  :التأويل السادس

ناقصة، ولكن يقدر معها جار ومجرور يباعدها من النقصان " كان"أن تكون   
ههنا " كان"أن : الثاني: "اع النسبة بين المبتدأ وخبره،يقول الرازيالذي يوهم انقط

  :ناقصة، وفيه سؤال

. وهو أن هذا يوهم أنّهم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها  
عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل " كان"والجواب عنه أن قوله 
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  ٨٥

استغفروا ربكم إنه كان : ارئ بدليل قولهالإبهام، ولا يدل ذلك على انقطاع ط
للمفسرين مع هذا : ، إذا ثبت هذا فتقول٢وكان االله غفوراً رحيماً:  وقوله١غفاراً

  : التقدير أقوال

  .كنتم في علم االله خير أمة: أحدها

: كنتم في الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة، وهو كقوله: وثانيها
اء على الكفار رحماء بينهمأشدإلى قوله٣  :ذلك مثلهم في التوراة فشدهم ،

  .على الكفار أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

  .كنتم في اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم خير أمة: وثالثها

  .٤"كنتم مذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس: ورابعها

في اللوح المحفوظ، : يلكنتم في علم االله، وق: المعنى: وقيل: "ويقول أبو حيان  
  .٥"فيما أخبر به الأمم قديماً عنكم: وقيل

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأنه يعمد إلى تقدير ما لا حاجة إليه في المعنى،   
ومن المعلوم أن قولاً بغير تقدير وإضمار أولى فيه مما تقدير وإضمار، كما يقول 

  ٦.الأنباري

  : التأويل السابع

مخصوصاً بقوم معينين من أصحاب الرسول صلى االله " كنتم ":أن يكون قوله
لو شاء : قال بعضهم: وسادسها: "عليه وسلم، وهم السابقون الأولون، يقول الرازي

مخصوص " كنتم: "، وكان هذا التشريف حاصلاً لكلنا، ولكن قوله"أنتم"االله تعالى لقال 
م السابقون الأولون، ومن بقوم معينين من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم، وه

  .٧"صنع مثل ما صنعوا

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن هذه الخيرية مشتركة بين أول هذه الأمة 
وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على : "وآخرها، يقول الشوكاني
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 غيرها الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى
  .١"من الأمم، وإن كانت متفاضلة في ذات بينها

  

  

  :توجيه الآية الكريمة

 ان أنهو " خير أمة"في هذه الآية الكريمة هي الناقصة، و " كان"يرى أبو حي
الخبر، وليس المراد هنا الدلالة على انقطاع النسبة، فهي كسائر الأفعال، تدل على 

وظاهر كان : "راد بها الانقطاع، يقول أبو حيانالانقطاع، وتستعمل أحياناً حيث لا ي
هنا أنّها الناقصة، وخير أمة هو الخبر، ولا يراد بها هنا الدلالة على مضي الزمان 

وكان : كان زيد قائماً، بل المراد دوام النسبة، كقوله: وانقطاع النسبة، نحو قولك
" كان"، وكون ٣وساء سبيلالا تقربوا الزنا إنّه كان فاحشة و  ٢االله غفوراً رحيماً

تدل على الدوام ومرادفه لم يزل قولاً مرجوحاً، بل الأصح أنّها كسائر الأفعال تدل 
  .٤"على الانقطاع، ثم قد تستعمل حيث لا يراد الانقطاع

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو حيان هو الراجح، وذلك للأسباب 
  :التالية

على أصلها في الدلالة على اتصاف المبتدأ بالخبر " كان "إن هذا التوجيه يبقي  :أولاً
في الزمان الماضي، مع التنبيه على أن هذه النسبة غير منقطعة في هذه 

  .الآية، وفي غيرها من الآيات الكريمة التي يستحيل فيها القول بالانقطاع

  .إنه ليس في هذا التوجيه تقدير أو إضمار ما لا حاجة إليه  .ثانياً

   .إن هذا التوجيه يستقيم ومعنى الآية الكريمة  :ثالثاً
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  :في قوله تعالى" من"خبر 

 من كفر باالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح
  بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من االله ولهم عذاب عظيم

  

من كفر من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى   
باالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً 

مبتدأ ولا خبر " من"، وذلك أن الظاهر أن ١فعليهم غضبٌ من االله ولهم عذاب عظيم
: قوله: "له؛ لذا فقد تعددت التأويلات النحوية في هذه الآية الكريمة، يقول الرازي

بعد إيمانهمن كفر باالله من  مبتدأ خبره غير مذكور؛ فلهذا السبب اختلف 
  :المفسرون، وذكروا فيه وجوها

  .٢الذين لا يؤمنون بآيات االلهبدلاً من قوله " من كفر: "أن يكون قوله :الأول

إنّما يفتري من كفر باالله من بعد إيمانه، واستثنى منهم المكره، فلم :والتقدير
، الكاذبونوأولئك هم : ى هذا التقدير فقولهيدخل تحت حكم الافتراء، وعل

  .اعتراض وقع بين البدل والمبدل منه

وأولئك : يجوز أيضاً أن يكون بدلاً من الخبر الذي هو الكاذبون، والتقدير: والثاني
  .هم من كفروا باالله من بعد إيمانه

من كفر وأولئك هم الكاذبون، أعني : يجوز أن ينتصب على الذم، والتقدير: والثالث
  .باالله من بعد إيمانه، وهو أحسن الوجوه عندئذ، وأبعدها عن التعسف

 شرطاً مبتدأ، ويحذف جوابه؛ من كفر باالله من بعد إيمانه: أن يكون قوله: والرابع
من كفر باالله من بعد : لأن جواب الشرط المذكور بعد يدل على جوابه، كأنّه قيل

ره، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم إيمانه فعليهم غضب من االله إلا من أك
  .٣"غضب االله

  :وإليك تفصيل القول في هذا التأويلات النحوية  
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  :التأويل الأول

إنما يفتري الكذب الذين : في قوله تعالى" الذين"بدلاً من " من كفر"أن يكون   
 بدل من" من كفر: "، يقول الزمخشري١لا يؤمنون بآيات االله وأولئك هم الكاذبون

الذين لا يؤمنون بآيات االله اعتراضاً بين " وأولئك هم الكاذبون"، على أن يجعل
إنّما يفتري الكذب من كفر باالله من بعد إيمانه، واستثنى : البدل والمبدل منه، والمعنى

  .٢"منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء

أن يكون : ولالأ: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
إنّما يفتري من : ، والتقدير"الذين لا يؤمنون بآيات االله: "بدلاً من قوله" من كفر: "قوله

كفر باالله من بعد إيمانه، واستثنى منهم المكره، فلم يدخل تحت حكم الافتراء، وعلى 
  .٣"، اعتراض وقع بين البدل والمبدل منهوأولئك هم الكاذبون: هذا التقدير فقوله

  :كن هذا التأويل لا يستقيم من وجهينول  

  .إن هناك فصلاً طويلاً بين المبدل والمبدل منه  :أولاً

إن هذا التأويل يقتضي أن يُخْرج ممن افترى الكذب الذين ولدوا على الكفر   :ثانياً
وأقاموا عليه، ولم يؤمنوا أبداً، فيكون الكلام خاصاً بمن آمنوا، ثم رجعوا إلى الكفر 

: ، وذلك خلاف معنى الآية؛ ولهذا رد العلماء هذا التأويل، يقول الطبريبعد الإيمان
 مرفوع بالرد على الذين في من كفر باالله: بل قوله: وقال آخر من أهل البصرة"

إنّما :، ومعنى الكلام عندهإنّما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات االله: قوله
نه، إلاّ من أكره من هؤلاء وقلبه مطمئن يفتري الكذب من كفر باالله من بعد إيما

بالإيمان، وهذا قولٌ لا وجه له، وذلك أن معنى الكلام لو كان كما قال قائل هذا القول 
لكان االله تعالى ذكره قد أخرج ممن افترى الكذب في هذه الآية الذين ولدوا على 

ا في حال، ثم الكفر وأقاموا عليه، ولم يؤمنوا قط، وخص به الذين قد كانوا آمنو
راجعوا الكفر بعد الإيمان، والتنزيل يدل على أنّه لم يخصص بذلك هؤلاء دون سائر 
المشركين الذين كانوا على الشرك مقيمين، وذلك أنّه تعالى أخبر خبر قوم منهم 

وإذا بدلنا آية : أضافوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم افتراء الكذب، فقال
، وكذب ٤م بما ينزلُ قالوا إنّما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمونمكان آية واالله أعل

جميع المشركين بافترائهم على االله، وأخبر أنهم أحق بهذه الصفة من رسول االله 
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إنّما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات االله وأولئك : صلى االله عليه وسلم، فقال
ية هم الذين كفروا باالله من بعد إيمانهم ، ولو كان الذين عنوا بهذه الآ١هم الكاذبون

وجب أن يكون القائلون لرسول االله صلى االله عليه وسلم إنما أنت مفتر حين بدل االله 
آية مكان آية كانوا هم الذين كفروا باالله بعد الإيمان خاصةً دون غيرهم من سائر 

ن فساده مع المشركين؛ لأن هذا في سياق الخبر عنهم، وذلك قول إن قاله قائل فبي
  .٢"خروجه عن تأويل جميع أهل العلم بالتأويل

  :التأويل الثاني

إنما يفتري الكذب :  في قوله تعالىالكاذبون بدلاً من من كفرأن يكون   
: قوله: "، يقول مكي بن أبي طالبالذين لا يؤمنون بآيات االله وأولئك هم الكاذبون

من كفر باالله" ٣"الكاذبينفي موضع رفع بدل من " من.  

يجوز أيضاً أن يكون بدلاً من الخبر الذي هو : الثاني: "ويقول الرازي  
  .٤"وأولئك هم من كفر باالله من بعد إيمانه: الكاذبون، والتقدير

وهذا التأويل لا يستقيم؛ لأنه يؤدي إلى ما يؤدي إليه التأويل الأول من فساد   
وهذه : "لثاني للسبب نفسه، يقولفي المعنى؛ لذا ضعف أبو حيان التأويل الأول وا

الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة؛ لأن الأول يقتضي أنّه لا يفتري الكذب إلاّ من كفر باالله 
من بعد إيمانه، والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن، وسواء كان 

كثرون ممن كفر بعد الإيمان أم أنّه كان ممن لم يؤمن قط، بل من لم يؤمن قط هم الأ
الذين : وأولئك، أي: المفترون الكذب، وأما الثاني فيؤول المعنى إلى ذلك، إذ التقدير

  .٥"لا يؤمنون هم من كفر باالله من بعد إيمانه، والذين لا يؤمنون هم المفترون

  :التأويل الثالث

، وأولئك هم الكاذبون: في قوله تعالى" أولئك"بدلاً من " من كفر"أن يكون   
ومن كفر : على" أولئك"ويجوز أن يكون بدلاً من المبتدأ الذي هو : "زمخشرييقول ال

  .٦"باالله من بعد إيمانه هم الكاذبون
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  ". ١"أولئك"هو بدل من : وقيل: "ويقول العكبري  

وهذه : "وقد ضعف أبو حيان هذا التأويل كما ضعف التأويلين السابقين، يقول
أن المشار إليهم هم :  الثالث فكذلك، إذ التقدير، وأما...الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة، 

  .٢"من كفر باالله من بعد إيمانه مخبر عنهم بأنهم الكاذبون

  :التأويل الرابع

ويجوز أن ينتصب : "منتصباً على الذم، يقول الزمخشري" من كفر"أن يكون   
  .٣"على الذم

  .٤"يجوز أن ينتصب على الذم: والثالث: "ويقول الرازي  

 التأويل لا يستقيم؛ لأنّه يؤدي إلى تقدير فعل لا حاجة إليه في ولكن هذا  
ويجوز أن ينتصب على : وقال الزمخشري: "المعنى؛ ولذلك استبعده أبو حيان يقول

  .٥"الذم انتهى، وهذا أيضاً بعيد

  :التأويل الخامس

الثانية هو قوله " من"شرطية في محل رفع مبتدأ، ويكون خبر " من"أن تكون   
: وقال: "، وقد ذهب إلى هذا التأويل الأخفش، يقولفعليهم غضب من االلهتعالى 
 من كفر باالله من بعد إيمانه إلاّ من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح

 ثم دخل معه ولكن من شرح: خبر لقوله. ٦بالكفر صدراً فعليهم غضب من االله
بر واحد إذا كان ذلك يدل على ، فأخبرهم بخ"من كفر باالله من بعد إيمانه: "قوله

  .٧"المعنى

والصواب من القول في ذلك عندي :"وقد ذهب إلى هذا التأويل الطبري، يقول  
، والعرب تفعل ذلك وعليهم غضبٌ من االله: أن الرافع لمن الأولى والثانية قوله

  . ٨"في حروف الجزاء إذا استأنفت أحدهما على آخر
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  ٩١

 مع القول بهذا التأويل، إلاّ أنّه قدر أن جواب أما الرازي فظاهر كلامه أنّه  
من كفر باالله من بعد : أن يكون قوله: والرابع: "الأولى محذوف، يقول" من"

 شرطاً مبتدأ، ويحذف جوابه؛ لأن جواب الشرط المذكور بعد يدل على ١إيمانه
 من أكره من كفر باالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من االله إلاَ: جوابه، كأنّه قيل

ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب االله" ٢.  

وكذلك فعل أبو حيان، فقد ذهب إلى هذا التأويل، ولكن بتقدير خبر محذوف   
: الثانية؛ ولهذا اعترض على ابن عطية عندما ذهب إلى هذا التأويل، يقول" من"لـ 

" تئناف إخبار، لا شرطية في موضع رفع على الابتداء، وهو اس" من"والظاهر أن
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما بعده ... تعلق له بما قبله من جهة الإعراب، 

، وقوله ...ابتداء، " من كفر: "من قوله" من"وقالت فرقة : ، وقال ابن عطية...عليه، 
الأولى والثانية، إذ هو واحد بالمعنى؛ لأن الإخبار في قوله " من"خبر عن " فعليهم"
وهذا وإن كان كان كما ذكر، . نّما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهىإ" من كفر"

فهاتان جملتان شرطيتان، وقد فصل بينهما بأداة استدراك، فلابد لكل واحدة منهما من 
  .٣"جواب على انفراده، لا يشتركان فيه، فتقدير الحذف أحرى على صناعة الإعراب

فش، وتابعه فيه الطبري والرازي والذي يراه بالباحث أن ما ذهب إليه الأخ  
  :هو الصحيح، وذلك للأسباب التالية

  .إن ما ذهب إليه هؤلاء العلماء يتوافق مع معنى الآية الكريمة  :أولاً

إنه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات كالتقدير والفصل   :ثانياً
  .بين العامل والمعمول بأكثر من جملة
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  منفيةال" كاد"معنى 

  

المنفية " كاد"من التراكيب التي توقف عندها الفخر الرازي في تفسيره كثيراً   
من حيث معناها الدلالي؛ وذلك لأن النحويين والمفسرين قد اختلفوا وتباينت آراؤهم 
في معناها الدلالي من آية لأخرى، وقد انعكس هذا الاختلاف على الفخر الرازي، 

ن آية لأخرى، فتارة يرى أن إثباتها نفيٌ ونفيها حيث اختلف رأيه في معناها م
إثبات، وتارة يرى أنّها كسائر الأفعال، في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات، يقول في 

، ١فذبحوها وما كادوا يفعلون: أما قوله تعالى: " من سورة البقرة٧١الآية 
ن النحويين ذكروا وهو أ: فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها، وههنا بحث: فالمعنى

  :تفسيرين" لكاد"

كاد يفعل كذا، معناه قرب من أن : قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي، فقولنا :الأول
  .ما كاد يفعل كذا معناه قرب أن يفعل، لكنه فعله: يفعل، لكنه ما فعله، وقولنا

قاربة، معناه الم" كاد"وهو اختيار الشيخ عبد القاهر الجرجاني النحوي أن : والثاني
ما كاد يفعل، معناه ما قرب منه، : كاد يفعل معناه قرب من الفعل، وقولنا: فقولنا

وما كادوا : وللأولين أن يحتجوا على فساد هذا الثاني بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى
وما قاربوا الفعل، ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع :  معناهيفعلون

  .٢"لمقاربة لزم وقوع التناقض في هذه الآيةل" كاد"الفعل، فلو كان 

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم : ويقول الرازي في قوله تعالى  
  :، ففيه قولانلم يكد يراها: أما قوله"، ٣يكد يراها

، نفي في وما كادوا يفعلون: نفيه إثبات، وإثباته نفي، فقوله" كاد"أن : أحدهما
كاد : "ي المعنى؛ لأنّهم فعلوا ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلاماللفظ، ولكنه إثبات ف
 إثبات في اللفظ لكنّه نفي في المعنى؛ لأنّه لم يكفر، وكذا ههنا ٤"الفقر أن يكون كفراً

  . معناه أنّه رآهالم يكد يراها: قوله

وع، معناه لم يقارب الوق" لم يكد يراها: "معناه المقاربة، فقوله" كاد"أن : والثاني
ومعلوم أن الذي لم يقارب الوقوع لم يقع أيضاً، وهذا القول هو المختار، والأول 

  :ضعيفٌ لوجهين
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أن ما يكون أقل من هذه الظلمات، فإنّه لا يرى فيه شيء، فكيف مع هذه : الأول
  . الظلمات

أن المقصود من هذا التمثيل المبالغة في جهالة الكفار، وذلك إنما يحصل إذا : الثاني
  .١" توجد الرؤية البتة مع هذه الظلماتلم

  :وإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية في كل آية على حدة  

  ٢وما كادوا يفعلونفذبحوها : قوله تعالى  -أ 

احتج العلماء الذين يرون أن إثباتها نفي ونفيها إثبات بهذه الآية، إذ جاءت   
إثبات " كاد"وزعم قوم أن نفي : "السيوطيمنفية مع أنّهم قد ذبحوا البقرة، يقول " كاد"

  :للخبر، وإثباتها نفي له، وشاع ذلك على الألسنة، حتى قال بعضهم ملغزاً فيها

 أنحويَّ هذا العصر ما هي لفظـــةٌ  جرتْ في لساني جرهـم وثمــودِ

  إذا استعملت في معرض الجحد أثبتت   وإن أثبتت قامت مقـام جحـــود

  .٣"، وقد ذبحواوما كادوا يفعلونفذبحوها :  تعالىواستدل لذلك بقوله  

، فالمعنى فذبحوا وما كادوا يفعلونفذبحوها : أما قوله تعالى: "ويقول الرازي
  :تفسيرين" كاد"وهو أن النحويين ذكروا لـ : البقرة وما كادوا يذبحونها، وههنا بحث

فعل كذا، معناه قرب من أن كاد ي: إن نفيه إثبات وإثباته نفي، فقولنا: قالوا: الأول
  .قرب أن يفعل لكنّه فعله: ما كاد يفعل كذا، معناه: يفعل لكنه ما فعله، وقولنا

معناه المقاربة، " كاد"وهو اختيار الشيخ عبد القاهر الجرجاني النحوي أن : والثاني
ما كاد يفعل، معناه ما قرب منه، : قرب من الفعل، وقولنا: كاد يفعل، معناه: فقولنا

وما كادوا : وللأولين أن يحتجوا على فساد هذا الثاني بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى
وما قاربوا الفعل، ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع :  معناهيفعلون

  .٤"الفعل، فلو كان كاد للمقاربة لزم وقوع التناقض في هذه الآية

 مع العلماء الذين يرون أن وواضح أن الرازي قد اختار التأويل الأول، فهو  
  .إثباتها نفي ونفيها إثبات
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كسائر الأفعال في أنَّ نفيها نفي وإثباتها " كاد"أما العلماء الذين يرون أن   
إثبات، فقد ردوا احتجاج الأولين بهذه الآية بأن زمن المقاربة وزمن الذبح قد اختلفا، 

هم ذبحوها بعد أن تبين لهم حيث إنهم ما قاربوا ذبحها في الزمن الماضي، ولكنّ
واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنّه قد : "الأمر في الزمان اللاحق، يقول الجرجاني

ما كاد يفعل، ولم يكد يفعل، في فعل قد فعل، على معنى : جرى في العرف أن يقال
: أنّه لم يفعل إلاّ بعد الجهد، وبعد أن يكون بعيداً في الظن أن يفعله، كقوله تعالى

وما كادوا يفعلونذبحوها فلم يكد يفعل : ، فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل ...١
وما كاد يفعل، أن يكون المراد أن الفعل لم يكن في أصله، ولا قارب أن يكون ولا 

موضوع لأن يدُلّ على " كاد"ظُنَّ أن يكون، وكيف بالشك في ذلك؟ وقد علمنا أن 
وإذا كان كذلك، كان . ه قد شارف الوجودشدة قرب الفعل من الوقوع، وعلى أنّ

محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعل؛ لأنّه يؤدي إلى أن يوجب نفيُ مقاربة الفعل 
  .٢"ما قارب أن يفعل مقتضياً على البت أنه قد فعل: الوجود وجوده، وأن يكون قولك

 ولا تنافي بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في: "ويقول الرضي الاستراباذي  
وقت آخر، وإنما التناقض بين ثبوت الشيء وانتفائه في وقت واحد، فلا يكون إذن 
نفي كاد مفيداً لثبوت مضمون خبره، بل المفيد لثبوته تلك القرينة، فإن حصلت قرينة 

وما فذبحوها : هكذا، قلنا بثبوت مضمون خبر كاد بعد انتفائه، كما في قوله تعالى
يذبحون قبل ذبحهم، وما قربوا منه، إشارة إلى ما وما كادوا :  أيكادوا يفعلون

أو ادع لنا ربك يبين لنا ما .. أتتخذنا هزواً: سبق قبل ذلك من تعنتهم في قولهم
 وهذا التعنت ٣ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.. هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

  .٤"دأب مـن لا يفعل، ولا يقارب الفعل أيضاً

والتحقيق أنّها كسائر الأفعال، نفيها نفي، وإثباتها إثبات، إلا : "طيويقول السيو  
أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل، فنفيها نفي لمقاربة الفعل، ويلزم منه نفي الفعل 
ضرورة أنَّ لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل، وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل، ولا يلزم 

  ...قارب القيام ولم يقم، : كاد زيد يقوم، معناه: لكمن مقاربته الفعل وقوعه، فقو

: وذهب قومٌ، منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل بعد بطء، لآية  
وما كادوا يفعلونفإنّهم فعلوا بعد بطء ،.  
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والجواب أنّها محمولة على وقتين، أي فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم   
 قبل ذلك، ولا قاربوا الذبح، بل أنكروا ذلك أشد الإنكار، بذبحها، وما كادوا يذبحونها

  .١ "أتتخذنا هزواً: بدليل قولهم

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجرجاني والرضي والسيوطي في هذه   
  .الآية هو الصحيح

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه : قوله تعالى  -ب
وق بعضٍ إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل سحاب ظلمات بعضها ف

  .٢االله له نوراً فما له من نور

ذهب أكثر العلماء الذين يرون أن إثباتها نفي، ونفيها إثبات إلى تأويل هذه   
لم : قوله تعالى: "الآية؛ وذلك لأن أكثر المفسرين على أنّه لم يرها، يقول العكبري

تأويل هذا الكلام، ومنشأ الاختلاف فيه أن موضع ، اختلف الناس في يكد يراها
  .٣"إذا نفيتَ وقوع الفعل، وأكثر المفسرين على أن المعنى لا يرى يده" كاد"

  :وقد كانت التأويلات النحوية في هذه الآية على النحو التالي  

  :التأويل الأول

: بيدهأن المعنى في هذه الآية أنه لم يرها، ولم يقارب الرؤية، يقول أبو ع  
"لم يكد يراهاموضع للمقاربة، وموضع للتقديم والتأخير، :  لباب كاد مواضع

وموضع لا يدنو لذلك، وهو لم يدنُ لأن يراها ولم يرها، فخرج مخرج لم يرها ولم 
  .٤"يكد

  .٥"ومنهم من قال لم يرها ولم يكد: "ويقول ابن يعيش  

لم يرها : ان التقدير: "أحدها: ".. وقد رد العلماء هذه التأويل، يقول العكبري  
جزم بنفي " لم يرها: "ولم يكد، ذكره جماعة من النحويين، وهذا خطأ؛ لأن قوله

ولم يكد :  إذا أخرجها عن مقتضى الباب كان التقديرلم يكد: الرؤية، وقوله تعالى
د يراها، كما هو مصرح به في الآية، فإن أراد هذا القائل لم يكد يراها، وأنّه رآها بع

  .جهد تناقض؛ لأنّه نفى الرؤية ثم أثبتها
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وإن كان معنى لم يكد يراها لم يرها البتة على خلاف الأكثر في هذا الباب،   
  .١"فينبغي أن يحمل عليه من غير أن يقدر لم يرها

لم يرها ولم يكد، وهو ضعيف؛ : ومنهم من قال، التقدير: "ويقول ابن يعيش  
  يكدلما فقد نقض أول كلامه بآخره، وذلك أن قوله لأن لم يكد إن كانت على بابه

فيه دليل على حصول الرؤية، وهما " ولم يكد" لم يتضمن نفي الرؤية، وقوله يراها
  .٢"متناقضان

  :التأويل الثاني

أن : والوجه الثاني: "زائدة، يقول العكبري" كاد"ذهب بعض الكوفيين إلى أن   
  .٣"زائدة" كاد"

لم يرها، وعليه : زائدة، والمراد" يكد"منهم من قال أن و: "ويقول ابن يعيش  
  .٤"أكثر الكوفيين

لم تثبت في كلام العرب؛ " كاد"ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر؛ لأن زيادة   
  .٥"وهو بعيد: "ولهذا فقد استبعد العكبري هذا التأويل، يقول

  :التأويل الثالث

، والمعنى أنه لم يقارب في هذه الآية خرجت إلى معنى قارب" كاد"أن   
أخرجت هاهنا على معنى قارب، " كاد"أن : والثالث: "رؤيتها، يقول العكبري

  :والمعنى لم يقارب رؤيتها، وإذا لم يقاربها باعدها، وعليه جاء قول ذي الرمة

 دإذا غيَّر النأيُ المُحِبيــن لَم يكَــ  ٦رسِيسُ الهوى مِن حُب ميَّةَ يبـرحُ

 أي لم يقارب البراح، ومن هاهنا حكي عن ذي الرمة أنّه رُوجع في هذا البيت  
  .٧"لم أجد بدلاً من لم يكد: فقال

أما العلماء الذين يرون أنّها كسائر الأفعال في أن إثباتها إثبات، ونفيها نفي،   
يقول : على معناها في أنّه لم ير يده ولم يقارب رؤيتها" كاد"إن : فقالوا
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  ٩٧

لم يقرب أن يراها فضلاً :  مبالغة في لم يرها، أيلم يكد يراها:" الزمخشـري
  :عن أن يراها، ومثله قول ذي الرمة

 إذا غيَّر النأيُ المُحِبيــن لَم يكَــد  رسِيسُ الهوى مِن حُب ميَّةَ يبـرحُ

  .١"أي لم يقرب من البراح، فما باله يبرح

  :، ففيه قولانلم يكد يراها: أما قوله: "زيويقول الرا  

  ...أن كاد نفيه إثبات، وإثباته نفي: أحدهما

 معناه لم يقارب الوقوع، لم يكد يراها: أن كاد معناه المقاربة فقوله: والثاني
ومعلومٌ أن الذي لم يقارب الوقوع لم يقع أيضاً، وهذا القول هو المختار، والأول 

  :ضعيف لوجهين

أن ما يكون أقل من هذه الظلمات، فإنّه لا يرى فيه شيء، فكيف مع هذه : الأول
  .الظلمات

أن المقصود من هذا التمثيل المبالغة في جهالة الكفار، وذلك إنّما يحصل إذا : الثاني
  .٢"لم توجد الرؤية البتة مع هذه الظلمات

. قرةوالذي نلاحظه هنا أن الرازي خالف رأيه الذي قال به في سورة الب  
ولعلّ من المفيد أن نبين هنا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنّه رآها، ولكن بعد جهد 

إنّما هو مثل ضربه االله فهو يراها، ولكنّه لا : وقال بعضهم: "ومشقة، يقول الفراء
  .٣"ما كدت أبلغ إليك، وأنت قد بلغت، وهو وجه العربية: يراها إلاّ بطيئاً، كما تقول

أن يكون قد رآها بعد بطء وجهد، كما يقول القائل : الثالثو: "ويقول الطبري  
ما كدت أراك من الظلمة، وقد رآه، ولكن بعد يأس وشدة، وهذا القول الثالث : لآخر

  .٤"أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب أكاد في كلامها

ن والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الزمخشري والرازي وأكثر المفسرين م  
أنّه لم ير يده، ولم يقارب الرؤية، هو الصحيح؛ وذلك لأنّه هو الذي يستقيم وتفسير 
الآية الكريمة وهو ما اختاره الفخر الرازي وأكثر المفسرين، يقول أبو جعفر 

والقول الآخر الذي قلنا أنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يرها قولٌ أوضح من : "الطبري
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  ٩٨

: ، وإنّما حسن ذلك في هذا الموضع، أعني أن يقولجهة التفسير، وهو أخفى معانيه
  .١"لم يكد يراها مع شدة الظلمة التي ذكر؛ لأن ذلك مثل لا خبر عن كائن كان

حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون : قال االله تعالى  -ج
  .٢يفقهون قولاً

بهذه الآية، فالمعنى إثبات، وإثباتها نفي " كاد"احتج من ذهب إلى أن نفي   
كيف فهم ذو : فإن قيل: "لديهم أنهم لا يفقهون قولاً ولا يقربون من ذلك يقول الرازي

، لا يكادون يفقهون قولاً: القرنين منهم هذا الكلام بعد أن وصفهم االله بقوله
  : فيه قولان) كاد(والجواب أن نقول 

 لا يدل على ادون يفقهون قولاًلا يك: أن إثباته نفي، ونفيه إثبات، فقوله: الأول
  .أنّهم لا يفهمون شيئاً، بل يدل على أنّهم قد يفهمون على مشقة وصعوبة

لا يكادون يفقهون : معناه المقاربة، وعلى هذا القول فقوله" كاد"أن : والقول الثاني
، أي لا يعلمون، وليس لهم قرب في أن يفهموا، وعلى هذا القول فلابد من قولاً

 وهو أن يقال لا يكادون يفهمونه إلا بعد تقريب ومشقة من إشارة ونحوها، إضمار،
  .٣" "كاد"وهذه الآية تصلح أن يحتج بها على صحة القول الأول في تفسير 

فذبحوها وما كادوا : وكان الزمخشري قد خالف رأيه في قوله تعالى  
ن، ولكن بعد جهد   حيث رأى في هذه الآية أنهم يفهمو٥لم يكد يراها و ٤يفعلون

 لا يكادون يفهمونه إلا بجهد لا يكادون يفقهون قولاً: " ومشقة، يقول الزمخشري
  .٦"ومشقة من إشارة ونحوها كما يفهم البكم

وقد لاحظ أبو حيان والألوسي هذا التباين في رأي الزمخشري، يقول أبو 
نّه فهم من نفي لا يكادون يفهمونه إلاّ بجهد ومشقة، كأ: وقال الزمخشري: "حيان

أنّه يقع منهم الفهم بعد العسر، وهو قول لبعضهم أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، " يكاد"
  .٧"وليس بالمختار
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  ٩٩

كسائر الأفعال، " كاد"فأبو حيان على رأيه في هذه الآية وغيرها من أن   
  . ١إثباتها إثبات، ونفيها نفي

: كما فعل أبو حيان، يقولأما الألوسي فقد ذكر رأي الزمخشري، ورد عليه،   
وزعم بعضهم أن الزمخشري جعله مجازاً عن الفهم مطلقاً، أو عما شأنه أن يقال "

أي لا يكاد يفهمونه إلا بجهدٍ ومشقة من إشارة : ليشمل الإشارة ونحوها، حيث قال
إثبات الفهم لكن بعسر، وهو " يكاد"ونحوها، وفيه نظر، والظاهر أنّه  فهم من نفي 

  .٢"إن نفيها إثبات وإثباتها نفي، وليس بالمختار: ى قول لبعضهمبناء عل

وهذا في ما نرى اضطراب في رأي الزمخشري والرازي، حيث إن نظرتهم   
  .إلى هذا التركيب تختلف من آية لأخرى، وهذا ما لاحظه أبو حيان والألوسي

ه الآية والذي يراه الباحث أن إثبات كاد إثبات، ونفيها نفي، فالمعنى في هذ  
  .أنهم لا يفهمون ولا يقربون من الفهم

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو : قوله تعالى  -د 
  .٣بميتٍ ومن ورائه عذاب عظيم

السؤال : "والكلام في هذه الآية كالكلام في ما سبق من آيات، يقول الرازي  
التجرع تناول المشروب جرعة : ابالجو. ما معنى يتجرعه ولا يكاد يسيغه: الرابع

ساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغاً وأساغهُ إساغة، : جرعة على الاستمرار، ويقال
  :فيه قولان" يكاد"واعلم أن 

ويسيغه بعد : ، أيولا يكاد يسيغه: أن نفيه إثبات، وإثباته نفي، فقوله: القول الأول
فذبحوها : عد إبطاء، قال تعالىما كدت أقوم، أي قمت ب: إبطاء؛ لأن العرب تقول

 يعني فعلوا بعد إبطاء، والدليل على حصول الإساغة قوله ٤وما كادوا يفعلون
، ولا يحصل الصهر إلا بعد الإساغة، ٥يصهر ما في بطونهم والجلود: تعالى

، يدل على أنّهم أساغوا الشيء بعد الشيء، فكيف يصح "يتجرعه: "وأيضاً فإن قوله
  . أنه يسيغه البتةأن يقال بعده
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  ١٠٠

ولم يقارب أن :  نفي المقاربة يعنيلا يكاد: أن كاد للمقاربة فقوله: والقول الثاني
، أي لم يقرب من ١لم يكد يراها: يسيغه، فكيف يحصل الإساغة، كقوله تعالى

  .رؤيتها فكيف يراها

 فقد ذكرتم الدليل على حصول الإساغة، فكيف الجمع بينه وبين هذا: فإن قيل  
  :عنه جوابان: قلنا. الوجه

  . ولا يسيغ جميعه، كأنّه يجرع البعض وما ساغ الجميع: أن المعنى: أحدهما

أن الدليل الذي ذكرتم إنّما دلّ على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف : الثاني
الكافر، إلاّ أن ذلك ليس بإساغة؛ لأن الإساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق 

تطابة المشروب، والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية، ولا بقبول النفس واس
يسيغه، أي لا يستطيبه ولا يشربه شرباً بمرة واحدة، وعلى هذين الوجهين يصح 

  .٢"حمل لا يكاد على نفي المقاربة، واالله أعلم

، ٣ولا يكاد يبين: منفية قوله تعالى" كاد"ومن الآيات التي وردت فيها   
، والكلام على هذه الآيات كالكلام على ما ٤ يكادون يفقهون حديثاًلا: وقوله تعالى

  .منفية" كاد"سبق من الآيات التي وردت فيها 

  :منفية ومناقشتها نرى ما يلي" كاد"بعد عرض الآيات التي وردت فيها   

نفي، ونفيها إثبات لا يستقيم، إذ من المحال " كاد"إن قول من يرى إن إثبات   :أولاً
ولا تنافي : "المنفي مثبتاً والمثبت منفياً، يقول الرضي الاستراباذيأن يكون 

بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت آخر، وإنّما التناقض بين ثبوت 
  .٥"الشيء وانتفائه في وقت واحد

إن النحويين وبعض المفسرين الذين يرون أن إثباتها نفي، ونفيها إثبات لم   :ثانياً
فذبحوها : ل وسياق الكلام، كما مر معنا في قوله تعالىيراعوا مقتضى الحا
  .٧إذا أخرج يده لم يكد يراها:  وفي قوله تعالى٦وما كادوا يفعلون

إن المفسرين الذين يبحثون عن المعنى كالطبري والزمخشري والرازي   :ثالثاً
  .تختلف نظرتهم لهذا التركيب من آية إلى أخرى، كما مر معنا سابقاً
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  ١٠١

المثبتة تدل على قرب وقوع الفعل دون حدوثه، " كاد"ي يراه الباحث أن والذ  

  .١"كاد بمعنى همَّ ولم يفعل: "يقول ابن قتيبة

: حدثت عن المنجاب، قال: "ويقول الطبري عن ابن عباس رضي االله عنه  

فذبحوها وما : حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق، عن الضحاك عن ابن عباس

كادوا لا يفعلون، ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنّهم أرادوا أن لا : ول يق٢كادوا يفعلون

: فإنّه لا يكون وهو مثل قوله" لو"أو " كادوا"أو " كاد"يذبحوها، وكل شيء في القرآن 

أكاد أخفيها٤ "٣.  

المنفية فإن الباحث يرى أن تحديد معناها من الإثبات أو النفي لا " كاد"أما   

حرف النفي قبلها، ولكنّه يرجع إلى السياق والمقام الذي وردت يرجع إليها، ولا إلى 

 فالدال على فذبحوها وما كادوا يفعلون: فيه، فقد تكون إثباتاً، كما في قوله تعالى

، أي أنهم ذبحوها بعد أن "فذبحوها: "أنّهم فعلوا ذلك ما جاء قبلها من قوله تعالى

من لا يمكن أن يقوم بالفعل أو يقرب بالغوا في التعنت وكثرة السؤال، وهذا حال 

منه، إذن فالكلام في هذه الآية يتضمن وقتين من الزمن، وهو ما أدركه العلماء الذين 

والجواب أنّها محمولة : "قالوا إن الكلام في الآية محمول على وقتين، يقول السيوطي

حونها قبل على وقتين، أي فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحها، وما كادوا يذب

أتتخذنا : ذلك، ولا قاربوا الذبح، بل أنكروا ذلك أشد الإنكار، بدليل قولهم

  .٦"٥هزواً

    

                                                 
  .٥٣٤تأويل مشكل القرآن    1

  .٧١البقرة آية    2

  .١٥طه آية    3

  .١/٣٩٤تفسير الطبري    4

  .٦٧البقرة آية    5

  .٢/١٤٧الهمع    6



  ١٠٢

 فهو مستفاد إذا أخرج يده لم يكد يراها: أما نفي الرؤية ومقاربتها في قوله تعالى

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من : مما قبلها في قوله تعالى

ومما يؤيد ما . ١اب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهافوقه سح

قال بعض " إذا أخرج يده لم يكد يراها: "ثم قال: "نذهب إليه ما قاله الفراء، يقول

لا يراها، وهو المعنى؛ لأنّه أقل من الظلمات التي وصفها االله، لا يرى : المفسرين

  .٢"فيها الناظر كفه
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  ١٠٣

  تصال علامة التثنية والجمع بالفعل مع إسناده لاسم ظاهرا   

  

وحسبوا ألاَّ تكون فتنة : من الآيات التي وقف عندها الرازي قوله تعالى  
فعموا وصموا ثم تاب االله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واالله بصير بما 

، حيث ٢لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا: ، وقوله تعالى١يعملون
كثرت التأويلات والتوجيهات النحوية في هاتين الآيتين؛ لأنّهما تمثلان نمطاً من 
التراكيب التي اختلف النحويون فيها، فكان لهم في هذا التركيب كلام طويل بين 

ثم عموا وصموا كثير : في قوله: "قبوله أو رفضه، يقول الرازي في الآية الأولى
  :  وجوهمنهم

  .أكلوني البراغيث: ذهب من يقول من العربعلى م :الأول

) ثم عموا وصموا: بدلاً من الضمير في قوله" كثير منهم"أن يكون : والثاني
والله : ، وقال٣الذي أحسن كل شيء خلقه: والإبدال كثير في القرآن، قال تعالى

، وهذا الإبدال ههنا في غاية ٤على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
عموا وصموا لأوهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك، فلما قال : سن؛ لأنه لو قالالح
كثير منهمذلك حاصل للأكثر لا للكل دلّ على أن .  

  .٥"هم كثير منهم:  خبر مبتدأ محذوف، والتقديركثير منهم: أن قوله: الثالث

 وأسروا النجوى الذين ظلموا: لم قال: "ويقول الرازي في الآية الثانية  
أبدل الذين ظلموا في أسروا إشعاراً بأنّهم هم الموسومون بالظلم الفاحش : الجواب

فيما أسروا به، أو جاء على لغة من قال أكلوني البراغيث، أو هو منصوب المحل 
وهؤلاء أسروا : قدم عليه، والمعنى" أسروا النجوى"على الذم، أو هو مبتدأ خبره 

  .٦" تسجيلاً على فعلهم بأنّه ظلمالنجوى، فوضع المظهر موضع المضمر

ولعلّ من المفيد قبل مناقشة التأويلات النحوية أن نبين آراء النحويين في   
  .قبول أو رفض هذا التركيب وأسباب ذلك
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  ١٠٤

قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، "ذهب سيبويه إلى أن الألف والواو والنون في   
 والتأنيث، فهي ليست ضمائر لها حروف دالّة على التثنية والجمع" وقمن الهندات

واعلم أن : "موقع إعرابي، وفاعل هذه الأفعال هو الاسم الظاهر بعدها، يقول سيبويه
ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبهوا هذه بالتاء التي : من العرب من يقول

، وكأنّهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة، كما جعلوا "قالت فلانة"يظهرونها في 
  :، وهي قليلة، قال الشاعر، وهو الفرزدقللمؤنث

 ٢"١"بحوران يعصِرن السَّليـطَ أقاربُه  ولكن دِيافيٌّ أَبُـــوهُ وأمـــــهُ

واضحٌ أن سيبويه أراد بهذا القول أن يتخلص من الإضمار قبل الذكر، ومن   
بحرفية اجتماع فاعلين لفعل واحد، من غير أن يكونا على سيبل الاشتراك؛ لذا قال 

  .٣"وهي قليلة: "الألف والواو والنون، وحكم على هذا التركيب بالقلة، يقول

وقد ذهب فريق آخر إلى أن الألف والواو والنون ضمائر واقعة في محل   
رفع على الفاعلية، وهي مع عاملها في محل رفع خبر مقدم، والاسم الظاهر بعدها 

" قاما أخواك"ديم والتأخير، فالتقدير في مبتدأ مؤخر، فالأمر في هذه الجملة على التق
ومن الناس من ذهب إلى أن الواو في : "، يقول ابن أبي الربيع"أخواك قاما" هو

الزيدون قاموا، ثم قدم الخبر، كما : قاموا الزيدون فاعلة، وهي اسم، والأصل: قولك
لف فيه، زيد ضربته، ثم قدم الخبر، وهذا مما لا يخت: ضربته زيد، والأصل: تقول

  .٤"قاموا الزيدون على هذا الوجه المتفق عليه: فيجب أن يكون

من الواضح أن أصحاب هذا الرأي يحاولون التخلص مما هرب منه سيبويه،   
  .فزعموا أن الأمر على التقديم والتأخير

أما يونس بن حبيب فقد ذهب إلى أن الاسم الظاهر بدل من الاسم المضمر،   
  فإنّما يجيء ٥وأسروا النجوى الذين ظلموا:  قوله جلّ ثناؤهوأما: "يقول سيبويه

: بنو فلان، فقوله جل وعز: فقال: من: انطلقوا فقيل له: على البدل، وكأنّه قال
وأسروا النجوى الذين ظلموا٦" على هذا، فيما زعم يونس.  
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  ١٠٥

يتضح مما سبق أن مخالفة هذا التركيب لأصول النحويين وقواعدهم كانت   
افع الهام الذي جعلهم لا يجيزون القياس عليه؛ لأنه يخالف ما عليه النحاة من الد

جانبين، هما الإضمار قبل الذكر، واجتماع فاعلين لفعل واحد من غير أن يكونا على 
سبيل الاشتراك، وهما من الأصول المرفوضة عند النحويين، ولهذا تصدوا لهذه 

، وتابعه في ذلك ابن أبي الربيع ١"وهي قليلة": اللغة، فوصفها سيبويه بالقليلة، يقول
  .٢"وهذا قليل: "فقال

  . ٣"وهي لغة شاذّة: "ووصفها أبو حيان بالشذوذ، يقول  

أما ابن عصفور فقد كان قاسياً في الحكم عليها، حيث وصفها بالضعف، 
  .٤"وهي لغة ضعيفة: "يقول

اتين الآيتين، وكان أبو جعفر النحاس قد وضع يده على موضع الإشكال في ه  
وأسر النجوى، والفعل متقدم؛ : ، ولم يقل٥وأسروا النجوى الذين ظلموا: "يقول

لأن الفعل إذا تقدم الأسماء وُحد، وإذا تأخر ثني وجمع للضمير الذي فيه، فكيف جاء 
  .٦"هذا متقدماً مجموعاً

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  ٧موا وصموا كثير منهمثم ع: قال تعالى  -أ 

  : ذكر النحويون والمفسرون في هذه الآية أربعة تأويلات على النحو التالي  

  :التأويل الأول

مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم، " كثير"يرى أصحاب هذا التأويل أن   
له هو مبتدأ، فالجملة قب: وقيل: "فالأمر على التقديم والتأخير، يقول أبو البقاء العكبري

  .٨"خبر عنه، أي كثير منهم عموا

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم من ثلاثة أوجه  
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  ١٠٦

قد جاء في موضعه؛ لذا فلا يجوز أن يُنوى به موضع آخر، " عموا"إن الفعل   :أولاً
وهو ضعيف؛ لأن الفعل قد وقع موقعه، فلا ينوى : "يقول أبو البقاء العكبري

  .١"به غيره

: ع يجري حكمها على حكم المفرد، فكما لا نقول إن زيداً فيإن التثنية والجم  :ثانياً
إن : الجواب: "، يقول ابن أبي الربيع"كثير"قام زيد، مبتدأ، فكذلك الأمر في 

: التثنية والجمع إنّما يجب أن يجري حكمها على حكم المفرد، وأنت إذا قلت
إن زيداً : قولفاعلاً بقام، ولا يجوز لأحد أن ي" زيد"قام زيد، فلابد أن يكون 

هنا مبتدأ، وما قبله خبر؛ لما في ذلك من نقض الغرض؛ ولأن العامل اللفظي 
أقوى من المعنوي، فإذا لم يجز في المفرد، فلا يجوز في التثنية ولا في 

  .٢"الجمع

إن هذا التأويل ضعيف من حيث المعنى؛ لأن فيه دعوى التقديم والتأخير من   :ثالثاً
  .غير دليل

ذن أن الهدف من هذا التأويل هو تخريج هذا الأسلوب تركيبياً يتضح لنا إ  
  .بغض النظر عن معنى ودلالة الآية الكريمة

  :التأويل الثاني

أهل : خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير" كثير منهم"يرى أصحاب هذا التأويل أن   
 هو خبر مبتدأ" كثير منهم: " "العمى والصمم هم كثير، يقول أبو البقاء العكبري

  . ٣"محذوف، أي العمى والصم كثير

: خبر مبتدأ محذوف، والتقدير" كثير منهم"أن قوله : الثالث: "ويقول الرازي
  .٤"هم كثير منهم

  : ولكن هذا التأويل لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن فيه دعوى تقدير محذوف، لا حاجة إليه في الجملة من حيث معناها   :أولاً
من المعلوم أنَّ قولاً بغير تقدير وإضمار أولى مما فيه تقدير ومبناها، و

  .٥"ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير: "وإضمار، يقول الأنباري
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  ١٠٧

إن هذا التأويل يجعل هذا التركيب المتناسق في الآية الكريمة في جملة   :ثانياً
ك في إفساد للمعنى واحدة، جملتين لا رابط بينهما، ولا يخفى ما في ذل

وللقيمة الدلالية في الآية كلها، هذا بالإضافة إلى أنّه يجعل التركيب ركيكاً في 
  .معناه ونسجه اللغوي

  :التأويل الثالث

، والواو علامة، "عموا"فاعل للفعل " كثير"يرى أصحاب هذا التأويل أن   
ة أكلوني البراغيث قامت هند، وهذا ما يسميه النحويون لغ: للجمع، كتاء التأنيث في

: جمع الضمير، وهو متقدم على لغة من قال: وقيل: "يقول مكي بن أبي طالب
  .١"رفع بما قبله" كثير"أكلوني البراغيث، و 

  :  وجوه٢ثم عموا وصموا كثير منهم: في قوله: "ويقول الرازي  

  .٣" "أكلوني البراغيث: "الأول على مذهب من يقول من العرب

  :ليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهينلكن ما ذهب إ  

إن هذا التأويل يؤدي إلى أن تكون الألف والواو والنون حروفاً مرة،   :أولاً
وضمائر لها موقع من الإعراب مرة أخرى، وهذا مخالف لما عليه جمهور 
النحاة؛ لأنّهم مجمعون على أن الألف والواو والنون وياء المخاطبة إذا 

ت بالأفعال فهي ضمائر، لها موقع من الإعراب، ولم يخالفهم في ذلك اتصل
وذهب أبو عثمان المازني وغيره من : "إلاّ المازني، يقول ابن يعيش

النحويين إلى أن الألف في قاما والواو في قاموا حرفان يدلان على الفاعلين 
ام، ففي قام زيدٌ ق: والفاعلين المضمرين، والفاعل في النية، كما أنك إذا قلت

ضمير في النية، وليست له علامة ظاهرة، فإذا ثني أو جمع، فالضمير أيضاً 
الزيدان قاما، : في النية، غير أن له علامة، والمذهب الأول؛ لأنك إذا قلت

الزيدان قام أبوهما، فلما حلت محلّ ما : فالألف قد حلت محل أبوهما  إذا قلت
  .٤"ماًلا يكون إلا اسماً وجب أن يكون اس

على هذه اللغة يشير إلى تضعيفهم لها " أكلوني البراغيث"إن إطلاقهم مسمى   :ثانياً
ووصفهم إياها بالقلة والشذوذ كما مر معنا سابقاً، وهذا الحكم لا يستقيم، فقد 
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ورد كثير من الآيات الكريمة والأبيات الشعرية التي تؤكد أنّها لغة كثيرة 
وهي لغة فاشيةٌ لبعض العرب، : "ابن يعيشفاشية في كلام العرب، يقول 
  .١"كثيرة في كلام العرب وأشعارهم

  : التأويل الرابع

فقد : " بدل من الواو، يقول الفراءكثير منهميرى أصحاب هذا التأويل أن 
عمى وصم كثير : أن تكر الفعل عليها، تريد: يكون رفع الكثير من جهتين، إحداهما

  .٢"منهم

ثم عموا : بدلاً عن الضمير في قوله" كثير منهم" يكون أن: "ويقول الرازي
  . ٤ "٣وصموا

والإبدال : "وقد حسن الرازي هذا التأويل، ووجه المعنى في ضوئه، يقول
والله على الناس :  وقال٥الذي أحسن كل شيء خلقه: كثير في القرآن قال تعالى

في غاية الحسن؛ لأنّه لو وهذا الإبدال ههنا . ٦حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
دلّ على أن " كثير منهم: "عموا وصموا لأوهم أن كلهم صاروا كذلك، فلما قال: قال

  .٧"ذلك حاصل للأكثر لا للكل

ومع أن هذا التأويل يحمل وجهة نظر جيدة إلاّ أنَّ فيه نظراً من حيث إن 
: لزمخشريالبدل على نية تكرار العامل، كما يذهب إلى ذلك النحويون، يقول ا

والذي يدل على كونه مستقلاً بنفسه أنّه في حكم تكرير العامل بدليل مجيء ذلك "
لجعلنا : ، وقوله٨للذين استضعفوا لمن آمن منهمصريحاً في قوله عز وجل 

  .١٠ "٩لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة

في أن العمى عمى وصمَّ كثير منهم، فالدلالة واحدة : فلذلك يرجع المعنى إلى
  .والصمم لم يكن منهم كلهم، سواء كان الفعل مجموعاً بالواو أو مجرداً منها
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  ١٠٩

وكان الدكتور خليل عمايره أحد الباحثين المعاصرين قد اهتم بهذا الأسلوب 
كثيراً، فتحدث عنه في أكثر من موضع من كتبه ومقالاته، بل إنّه أفرد له كتاباً 

وقد نحا الدكتور خليل ". العائد ولغة أكلوني البراغيثآراء في الضمير : "خاصاً سماه
عمايره في هذه القضية منحى آخر، حيث بدأ أولاً ببيان أن هذه اللغة ليست لغة قليلة 

ولعلّ في هذا ما : "ولا شاذّة، وإنّما هي لغة موجودة في العربية شعرها ونثرها، يقول
لغة العربية السليمة، ولا يحول يفسر لنا بوضوح اتساق لغة أكلوني البراغيث مع ال

دون قبولها مع كثرتها في كتب التراث، ومع وجودها في القرآن الكريم وفي الحديث 
 ويقول تعالى في قراءة حمزة ١ثم عموا وصموا كثير منهم: الشريف، يقول تعالى

وأسروا النجوى : ، ويقول٢إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما: والكسائي
. ٤"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: "، وجاء في الحديث٣ذين ظلمواال

  .٦ "٥"يعتزلن الحيض المصلّى: "وجاء فيه أيضاً

ثم وضح بعد ذلك أن العربي كان يقصد من هذا الأسلوب التوكيد، فأصل 
: لفاعل، فقالقام الزيدان، ثم أراد المتكلم العربي أن يؤكد ا" قاما الزيدان: "جملة مثل

قاما "قام الزيدان الزيدان، ثم حول الاسم الأول إلى ضمير، فصارت الجملة 
وجاء : توكيد للفاعل، يقول" الزيدان"، فالألف في محل رفع على الفاعلية، و "الزيدان

  :في الخصائص قول الشاعر

 ٧بــاوعِبنَني ولــم أَكُــن مُعيَّ  قُلْن الجواري ما ذهِبتَ مذْهبــــا

، فالنون فيه ضمير "الإعراب فرع المعنى"أما توجيه البيت في ضوء   
" عاب"، وهي التي ظهرت لتكون فاعلاً للفعل "قال"الجواري التي هي فاعل الفعل 

عن فاعل، تحقيقاً ) عاب(في عجز البيت، ولو لم تكن كذلك لوجب أن نبحث للفعل 
" النون"توكيد لفظي للضمير ) الظاهر(ري للقاعدة، لابُد لكل فعل من فاعل، والجوا

  .الذي هو الجواري في أصله المظهر

  قالت الجواري ما ذهبت مذهبا  
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  ١١٠

  قالت الجواري الجواري

  ١"قلن الجواري

ويبدو لنا أن ما قاله الدكتور خليل عمايره من أن الاسم الظاهر توكيد لفظي 
؛ لأنّه يخدم المبنى للضمير هو أقرب التأويلات النحوية لتوجيه هذا الأسلوب

وما رآه الدكتور خليل عمايره لا يختلف اختلافاً كبيراً عن قول من قال إنه . والمعنى
وهو : باب البدل: "بدل؛ لأن البدل في الحقيقة نوعٌ من التوكيد، يقول الزمخشري

الذي يعتمد بالحديث، وإنما يذكر لنحو من التوطئة؛ وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد 
أراد رأيت أكثر : قال سيبويه عقيب ذكره أمثلة البدل.  ولا يكون في الإفرادوتبيين،

  .٢"قومك، وثلثي قومك، وصرفت وجوه أولها، ولكنّه ثنى الاسم توكيداً

ولهذا فإن الرازي رأى مع البدل اتساقاً مع المعنى، فحسنه كما مر معنا 
  .سابقاً

  .٣ين ظلموالاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذ: قال تعالى  -ب

 بينما بلغت عند بعض النحويين ٤ذكر الرازي أربعة تأويلات في هذه الآية  
  :سبعة تأويلات، وإليك هذه التأويلات النحوية مع مناقشتها

  :التأويل الأول

: مرفوعاً على الذم، على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير" الذين"أن يكون   
أن يكون خبر مبتدأ محذوف، : والثاني: "الأنباريهم الذين ظلموا، يقول أبو البركات 

  . ٥"هم الذين ظلموا: وتقديره

  .٦"هو رفع على الذم،أي هم الذين ظلموا: وقيل: "ويقول القرطبي

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم من وجهين

إن هذا ليس من المواضع التي يطرد فيها الحذف، إذ ليس هنا استئناف أو   :أولاً
ومن : "معرفة لا نكرة، يقول عبد القاهر الجرجاني" ذينال"قطع كما أن 
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  ١١١

، يبدأون بذكر "القطع والاستئناف"المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ 
الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأول، ويستأنفون كلاماً 

مثال ذلك . آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ
  :قوله

ك منـازلٌ كَعبــاً ونَهـــــدا  وعلِمــتُ أَنِّــي يـــــوم ذا

  ١ـدا تَتمَّــرُوا حِلَقــاً وقِـــدَّا   قَــومٌ إذا لَبِسُــوا الحدِيـــــ

............................     

 كم أعطيك مالي وأنت: وقول الأقيشر في ابن عم له موسر، سأله فمنعه وقال   
تنفقه فيما لا يغنيك؟ واالله لا أعطيتك، فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم وهو فيهم، 

  :فشكاه إلى القوم وذمه، فوثب إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول

 ٢ولَيس إلى داعِي النَدى بِســرِيع  سرِيعٌ إلى ابنِ العمـم يلْطِـمُ وجهـهُ

  ٣"وليـس لما فـي بيتــه بمُضيع   يــعٌ لدينـهحرِيصٌ على الدنيا، مُضِ

إن في هذا التأويل تقدير محذوف، لا يحتاجه المعنى، ومن المعلوم أن قولاًَ   :ثانياً
وما لا : "بغير تقدير وإضمار أولى مما فيه تقدير وإضمار، يقول الأنباري

  .٤"يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير

 بنظم الآية ويجعل تركيب الآية ركيكاً في معناه ونسجه اللغوي، إذ إنّه يخل  :ثالثاً
، وهذا ما لا يقبله "أسر"منقطعة العلاقة عن الفعل " الذين ظلموا"تصبح كلمة 

  .معنى الآية الكريمة

  :التأويل الثاني

منصوباً بفعل محذوف، والتقدير أعني، يقول " الذين ظلموا"أن يكون   
  . ٥"ي، أن يكون منصوباً على إضمار أعنيوالوجه الثان: "العكبري
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  ١١٢

  .١"أو هو منصوب المحل على الذم: "ويقول الفخر الرازي

  

  :وهذا التأويل لا يستقيم من وجهين  

  .إن النصب على المدح أو الذم من المحفوظ الذي يحفظ ولا يقاس عليه: أولاً

  .٢ويونإن فيه دعوى تقدير محذوف، وهو خلاف الأصل، كما يقول النح: ثانياً

  :التأويل الثالث

 فالذين ظلمواأن يكون الأمر في هذه الآية الكريمة على التقديم والتأخير،   
أسروا "أو هو مبتدأ خبره : " خبر مقدم، يقول الرازيأسروامبتدأ مؤخر، و

والمعنى : "، وقد وجه الرازي المعنى في هذا التأويل، فقال٣"قدم عليه" النجوى
ى، فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بأنّه وهؤلاء أسروا النجو

  .٤"ظلم

ثم عموا وصموا كثير : وقد بينّا فساد هذا التأويل في حديثنا عن قوله تعالى  
  .٥منهم

  :التأويل الرابع

، والواو علامة للجمع، كتاء "أسروا"فاعلاً للفعل " الذين ظلموا"أن يكون   
سميه النحويون لغة أكلوني البراغيث، يقول قامت هند، وهذا ما ي: التأنيث في

  .٦"أو جاء على لغة من قال أكلوني البراغيث: "الرازي

  .٧وقد ناقشنا هذا التأويل في ما سبق، فلا حاجة إلى إعادته هنا  

  :التأويل الخامس

لناس حسابهم لاقترب : نعتاً للناس في قوله تعالى" الذين ظلموا"أن يكون   
وإن شئت جعلتها خفضاً على نعت الناس : "، يقول الفراء١وهم في غفلة معرضون

  . ٢ "اقترب للناس حسابهم:  في قوله
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  ١١٣

، وهو "الناس"والجر على أن يكون نعتاً لـ : "ويقول أبو البركات الأنباري  
  . ٣"قول الفراء

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر؛ لأن هناك فاصلاً طويلاً بين الصفة 
علوم أن النحويين يرون أن الصفة والموصوف متلازمان، والموصوف، ومن الم

لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف، لأنَّهما : قال الأبذي: " يقول السيوطي
  .٤"كشيء واحد، بخلاف المعطوف والمعطوف عليه

  :السادسالتأويل 

وأسروا النجوى يقول الذين ظلموا، : أن يكون هناك فعل محذوف، والتقدير  
يقول الذين ظلموا، وحذف : على حذف القول، التقدير: وقيل: "بييقول القرط

  .٥"القول

والجواب السادس أحسنها، : "وهذا هو ما اختاره أبو جعفر النحاس، يقول  
والملائكة يدخلون وهو أن يكون التقدير يقول الذين ظلموا، وحذف القول مثل 

هل هذا جواب أن بعده ، فالدليل على صحة هذا ال٦عليهم من كل باب سلام عليكم
  .٨" فهذا الذي قالوه، والمعنى هل هذا إلا بشر مثلكم٧إلا بشر مثلكم

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر؛ لأن فيه تقدير محذوف لا يحتاجه المعنى،   
مع أن بينهما علاقة ظاهرة، " الذين"والاسم " أسروا"كما أنّه يقطع العلاقة بين الفعل 

  . الإسناد أم البدلية وغيرهاسواء أكانت من حيث

  :التأويل السابع

أما قوله : "، يقول سيبويه"أسروا"بدلاً من الواو في " الذين ظلموا"أن يكون   
:  فإنما يجيء على البدل، وكأنّه قال٩وأسروا النجوى الذين ظلموا: جلَّ ثناؤه
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  ١١٤

نجوى الذين وأسروا ال: بنو فلان، فقوله جلّ وعز: فقال: من: انطلقوا فقيل له
  . ١" على هذا، فيما زعم يونسظلموا

أبدل الذين ظلموا من أسروا، إشعاراً بأنّهم هم الموسومون : "ويقول الرازي
  .٢"بالظلم الفاحش فيما أسروا به

ثم : والذي يراه الباحث في هذه الآية هو ما رأيناه سابقاً في قوله تعالى  
ظر جيدة في الربط بين الإعراب ؛ لأنه يمثل وجهة نعموا وصموا كثير منهم

  .والمعنى؛ لأن كل زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى، كما هو معلوم
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  ١١٥

  مجيء الفاعل جملة

  

ثم بدا : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
 إلى ، وذلك أن ظاهر الآية يؤدي١لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين

جملة، وأكثر النحويين يمنعون وقوع الفاعل جملة؛ ولذا كان في " بدا"أن يكون فاعل 
فعل، وفاعله في هذا الموضع " بدا لهم"قوله : "الآية أكثر من تأويل، يقول الرازي

، وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل إلى فعل آخر، إلاّ أن "ليسجننّه: "قوله
خرج ضرب لم : سناد الفعل إلى الفعل لا يجوز، فإذا قلتالنحويين اتفقوا على أن إ
تقدير الكلام ثم بدا لهم سجنه، إلاّ أنّه أقيم هذا الفعل مقام : يفد البتة، فعند هذا قالوا

  .٢"ذلك الاسم

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  : التأويل الأول

ة، ولكن الفاعل هو ما دلّ يرى أصحاب هذا التأويل أن الفاعل لا يكون جمل  
: "... بدا لهم بداء، فحذف الفاعل؛ لأن الفعل يدل عليه، يقول النحاس: أي" بدا"عليه 

بدا لهم بداء، فحذف الفاعل؛ لأن الفعل يدل عليه، كما : الفاعل ما دلّ عليه بدا، أي
  :قال

 ٤"٣يوفَّقُـه الذي نَصــب الجبـالا  وحُقّ لمن أبو موســى أبــــوه

ثم بدا لهم من بعد ما : قوله تعالى: "وقد اختار الأنباري هذا التأويل، يقول  
  :فيه ثلاثة أوجه) بدا( فاعل رأوا الآيات ليسجننه حتى حين

ثم بدا لهم بداءٌ، : أن يكون الفاعل مصدراً مقدراً دلَّ عليه بدا، وتقديره: الأول
  :وأظهره الشاعر في قوله

 تِلْك مِن ا لَكداءُبدصِ ب٥القُلُو  
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  ١١٦

  ...وإليه ذهب المبرد   

  .١"والوجه الأول أوجه الأوجه  

ولكن هذا التأويل فيما نرى لا يستقيم من حيث إنه يعمد إلى تقدير فاعل يكون   
بدا لهم بداء من بعد ما : لا يحتاجه المعنى، إذ يصبح التقدير" بدا"مصدراً من الفعل 
  .رأوا الآيات ليسجننه

  :انيالتأويل الث

ثم بدا أو ظهر لهم رأي : أن يكون الفاعل محذوفاً دلّ عليه السياق، والتقدير  
في اللغة ظهر له ما لم " بدا له"إن معنى : والقول الثالث: "ليسجننه، يقول النحاس
ثم بدا لهم رأي لم يكونوا يعرفونه، وحذف هذا؛ لأن في الكلام : يكن يعرفه، فالمعنى

  .٢"عليه دليلاً

أي : أن الفاعل ما دلّ عليه الكلام، أي بدا لهم رأي: والثالث: "لعكبريويقول ا  
  .٣"فأضمر أيضاً

ولكن هذا التأويل لا يستقيم أيضاً؛ لأنّه يعمد إلى تقدير محذوف لا حاجة إليه،   
  ".ليسجننّه"و " بدا"كما أنّه يؤدي إلى فك رابط الإسناد القائم بين 

  :التأويل الثالث

المتقدم " السجن"تأويل أن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى يرى أصحاب هذا ال  
دعونني إليه وإلاّ تصرف عني قال رب السجن أحب إلي مما ي: في قوله تعالى

  .٤ أصب إليهن وأكن من الجاهلينكيدهن

والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير : "وقد اختار أبو حيان هذا التأويل، يقول  
على قراءة " السجن: "، أو من قوله"ليسجننَّ: "ن قولهيعود على السجن المفهوم م

  ".٥الجمهور

  .ولا يخفى ما في هذا التأويل من تكلف ومن عدم مراعاة المعنى  

  :توجيه الآية الكريمة
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  ١١٧

من غير " بدا"هي فاعل " ليسجننه"ذهب سيبويه وتابعه الرازي إلى أن الجملة   
ثم بدا : وقال عز وجل: "يقول سيبويه" ليسجننه"و " بدا"تأويل؛ لأن الإسناد قائم بين 

: ؛ لأنّه موضع الابتداء، ألا ترى أنك لو قلت١لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه
ظهر لهم أهذا أفضل أم : بدا لهم أيهم أفضل لحسن كحسنه في علمت، كأنَّك قلت

  .٢"هذا

 بدا لهم: قوله: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التوجيه  
، وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل إلى "ليسجننه"فعل وفاعله في هذا الموضع 

  .٣"فعل آخر

  : ولعل من المفيد قبل أن أختم هذه المسألة أن أشير إلى قضيتين هامتين  

أن الفاعل عمدة في الكلام، لا يجوز الاستغناء عنه، ولا تقوم الجملة الفعلية : الأولى
ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب : وأقول: "ل ابن هشامإلاّ به، يقو

  :عنه

أنهما لا يحذفان؛ وذلك لأنّهما عمدتان، ومنزلان من فعلهما منزلة : الحكم الأول
  .٤"الجزء

كونه عمدة، لا يجوز حذفه؛ لأن الفعل وفاعله : الثاني: "ويقول الأشموني  
  .٥" الآخركجزئي كلمة لا يُستغنى بأحدهما عن

  .لذا كان قول من ذهب إلى أن الفاعل محذوف مطروحاً  

إن هناك فرقاً بين النحو التعليمي والنحو الدلالي، فالنحو التعليمي الذي   :ثانياً
يدرسه الطلاب لتستقيم ألسنتهم لا يجوز أن تقول لهم فيه إن الفاعل يأتي جملة؛ لأن 

  .أكثر النحويين قد أجمعوا على منع ذلك مطلقاً

أما إذا انتقلنا إلى النحو الدلالي فإنّا نرى أنه لا مانع من أن تقول من حيث   
الخ؛ لذا فإنَّ ... بدا وظهر: الدلالة أن الفاعل قد يأتي جملة إذا كان الفعل قلبياً مثل

فاعلاً في الآية الكريمة دون " ليسجننه"الباحث يرى أنّه لا ضير من أن تكون جملة 
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  ١١٨

يل والتقدير، وهذا هو ما ذهب إليه الرازي حينما قال إن الظاهر أن اللجوء إلى التأو
  .فعل قلبي" بدا"فاعل، فهو من حيث المعنى والدلالة فاعل لأن " ليسجننه"

أما ما ذهب إليه الكوفيون من أنّه يجوز أن يكون الفاعل جملة على الإطلاق   
عة اللغة، فهو تحكم بلا يعجبني يقوم زيد، فهذا قول لا يستقيم مع واقع وطبي: نحو

دليل يستند إليه من الاستعمال اللغوي أو الصنعة النحوية، ولهذا كان ما قالوه 
واختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا؟ : "مطروحاً، يقول ابن هشام

ومنع ... يعجبني قام زيد، : فالمشهور المنع مطلقاً، وأجازه هشام وثعلب مطلقاً نحو
  .١"لك كلهالأكثرون ذ
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  ١١٩

  :الاستثناء بين الاتصال والانقطاع في قوله تعالى

لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم  

  

قال : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر االله إلاّ من رحم 

، وذلك أن الذي رحمه االله معصوم، فكيف ١ن من المغرقينوحال بينهما الموج فكا
يصح استثناء المعصوم من العاصم، وقد أجاب العلماء عن ذلك بكثير من التأويلات 

واعلم أنّه تعالى لما حكى : "ذكر الفخر الرازي منها خمسة تأويلات، يقول الرازي
سآوي : ن ابنه أنّه قالعن نوح عليه السلام أنّه دعاه إلى أن يركب السفينة حكى ع

، وهذا يدل على أن الابن كان متمادياً في الكفر مصراً إلى جبل يعصمني من الماء
لا عاصم اليوم من : عليه مكذباً لأبيه فيما أخبر عنه، فعند هذا قال نوح عليه السلام

، وفيه سؤال، وهو أن الذي رحمه االله معصوم، فكيف يحسن أمر االله إلا من رحم
، وذكروا لا عاصم اليوم من أمر االله: ناء المعصوم من العاصم، وهو قولهاستث

  .في الجواب طرقاً كثيرة

  :الوجه الأول

وقال اركبوا فيها بسم االله مجريها ومرساها : أنّه تعالى قال قبل هذه الآية  
، فبين أنّه تعالى رحيم، وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ٢إن ربي لغفور رحيم

  . السفينة من آفة الغرقركبوا

سآوي إلى جبل : إن ابن نوح عليه السلام لما قال: إذا عرفت هذا فنقول  
لا عاصم اليوم من أمر االله إلاّ من يعصمني من الماء قال نوحٌ عليه السلام أخطأت 

إلاّ ذلك الذي ذكرت أنّه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار : ، والمعنىرحم
لا فرار من االله : صم اليوم من عذاب االله إلا االله الرحيم، وتقديرهلا عا: تقدير الآية

، وهذا تأويل ٣"وأعوذ بك منك: "إلا إلى االله، وهو نظير قوله عليه السلام في دعائه
  .في غاية الحسن
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  ١٢٠

  :الوجه الثاني في التأويل

وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع من مضمر هو في   
لا عاصم اليوم لأحد من أمر االله إلاّ : وظ لظهور دلالة اللفظ عليه، والتقديرحكم الملف

لا تضرب أحداً إلاّ : لا تضرب اليوم إلاّ زيداً، فإن تقديره: من رحم، وهو كقولك
  .زيداً، إلا أنه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه، فكذا ههنا

  :الوجه الثالث في التأويل

رامح ولابن، ومعناه ذو رمح : لا ذا عصمة، كما قالواأي " لا عاصم"أن قوله   
، ومعناه ما ذكرناه فكذا ٢عيشة راضية و ١من ماء دافق: وذو لبن، وقال تعالى

العاصم هو ذو العصمة، فيدخل في المعصوم، وحينئذٍ : ههنا، وعلى هذا التقدير
  . منهإلا من رحميصح استثناء قوله 

  :الوجه الرابع

 عني بقوله إلاّ من رحم ٣اصم اليوم من أمرِ االله إلاّ من رحملا ع: قوله  
لا عاصم لك : نفسه؛ لأن نوحاً وطائفته هم الذين خصَّهم االله تعالى برحمته، والمراد

إلاّ االله، بمعنى أنَّه بسببه تحصل رحمة االله، كما أضيف الإحياء إلى عيسى عليه 
  .الإحياء حصل بدعائه، لأجل أن ٤وأحيي الموتى: السلام في قوله

  :الوجه الخامس

استثناء منقطع، والمعنى لكن من رحم االله معصوم، " إلا من رحم: "أن قوله  
: ، ثم إنه تعالى بين بقوله٥ما لهم به من علم إلاّ إتباع الظن: ونظيره قوله تعالى

وحال بينهما الموجأي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح ٦ ، فكان
  .٧ " المغرقينمن

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية ومناقشتها  
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  ١٢١

  :التأويل الأول

، ويكون "لا عاصم"في موضع رفع بالبدل من موضع " من"أن تكون   
لا عاصم من أمر االله إلاّ : الاستثناء عندئذ متصلاً، والراحم هو االله تعالى، والتقدير

 هذا التأويل ابن جرير الطبري، واختاره ووجه االله تعالى وهو الراحم، وقد ذكر
 ١لا عاصم اليوم من أمرِ االله إلاّ من رحم: قوله: "تفسير الآية في ضوئه، يقول

لا مانع من أمر االله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلاّ من رحمنا : يقول
 موضع رفع؛ لأن في" من"فأنقذنا منه، فإنّه الذي يمنع من شاء من خلقه ويعصم، فـ 

  .٢"لا عاصم يعصم اليوم من أمر االله إلاّ االله: معنى الكلام

وكذلك فعل الرازي، حيث اختار هذا التأويل، ووجه التفسير في ضوئه،   
وقال اركبوا فيها بسم االله : أنّه تعالى قال قبل هذه الآية: الوجه الأول: "يقول

ه تعالى رحيم، وأنه برحمته يخلص  فبين أن٣مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
  .هؤلاء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق

سآوي إلى جبل : إن ابن نوح عليه السلام لما قال: إذا عرفت هذا، فنقول  
لا عاصم اليوم من أمرِ االله إلاّ : يعصمني من الماء قال نوح عليه السلام أخطأت

برحمته يخلص هؤلاء من الغرق، إلاّ ذلك الذي ذكرت أنّه : ، والمعنىمن رحم
لا فرار : لا عاصم اليوم من عذاب االله إلا االله الرحيم، وتقديره: فصار تقدير الآية

، وهذا "وأعوذ بك منك: "من االله إلا إلى االله، وهو نظير قوله عليه السلام في دعائه
  .٤"تأويل في غاية الحسن

: ر الآية في ضوئه، يقولوقد اختار الألوسي أيضاً هذا التأويل، ووجه تفسي  
تفخيماً " إلاّ من رحم: "لا عاصم، من أمر االله إلا هو تعالى، وإنّما قيل: كأنّه قيل"... 

لشأنه الجليل جل شأنه، وإشعاراً بعلية رحمته بموجب سبقها غضبه، كل ذلك لكمال 
ماعه عنايته عليه السلام بتحقيق ما يتوخاه من نجاة ابنه ببيان شأن الداهية وقطع أط

الفارغة، وصرف عنانه عن التعلل بما لا يغني عنه شيئاً، وإرشاده إلى العياذ بالمعاذ 
لا يعصمك الجبل : الحق عز حماه؛ ولذا عدل عما يقتضيه الظاهر في الجواب بقوله
  .٥"منه، كذا ذكره بعض المحققين، وهو أحد أوجه في الآية وأقواها
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  ١٢٢

جعل هذا التأويل "  وعجائب التأويلغرائب التفسير"لكن الكرماني في كتابه   
لا عاصم اليوم من أمر االله إلا االله، : متصل، تقديره: والثاني: "من الغريب، يقول

  .١"رفع، وهو الغريب" من"ومحل 

ويبدو أن الذي دفع الكرماني لوصف هذا التأويل بالغرابة أنه يرى أن   
  .الاستثناء في هذه الآية لا يكون إلا منقطعاً

  :الثانيالتأويل 

ذكر الرازي أن صاحب حل العقد ذكر أن هذا الاستثناء مفرغ، وأن المستثنى   
الوجه الثاني في : "منه محذوف لدلالة اللفظ الحاصلة وللعلم به، يقول الرازي

التأويل، وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع من مضمر هو في 
لا عاصم اليوم لأحد من أمر االله إلا :  والتقديرحكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه،

لا تضرب أحداً إلا : لا تضرب اليوم إلا زيداً، فإن تقديره: من رحم، وهو كقولك
  .٢"زيداً، إلا أنّه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه، فكذا ههنا

 لا عاصم اليوم أحداً أو لأحدٍ: إن الاستثناء مفرغ، والمعنى: "ويقول الألوسي  
  .٣"إلا من رحمه االله أو لمن رحمه االله سبحانه

وما ذكره صاحب حل العقد ورواه الألوسي يحتاج إلى مناقشة من حيث إن   
فيه تقدير مستثنى منه، والتقدير كما هو معلوم خلاف الأصل، كما أن معنى الآية لا 

  .يحتاجه

  :التأويل الثالث

اء عندئذ متصلاً وتكون ذا عصمة، ويكون الاستثن: بمعنى" عاصم"أن يكون   
، يقول لا عاصمعلى هذا التأويل في محل رفع على البدلية من موضع " من"

 ٤عيشة راضية: لا ذا عصمة، كما قالوا:  معناهلا عاصمويكون : "الزجاج
معناه مرضية، وجاز راضية على جهة النسب، أي في عيشة ذات رضا، وتكون 

  .٥"على هذا التفسير في موضع رفع" من"

                                                 
  .١/٥٠٧رائب التفسير وعجائب التأويل غ   1
  .١٧/٢٤٢تفسير الرازي    2
  .٦/٢٥٨روح المعاني    3
  .٢١الحاقة آية    4
  .٣/٥٥معاني الزجاج    5



  ١٢٣

 أي لا ذا عصمة، كما لا عاصم: أن قوله: الوجه الثالث: "ويقول الرازي  
عيشة  و ١من ماء دافق: رامح ولابن، ومعناه ذو رمح، وقال تعالى: قالوا

العاصم هو ذو العصمة، : ، ومعناه ما ذكرناه فكذا ههنا، وعلى هذا التقدير٢راضية
  .٣"منه" إلا من رحم: "لهفيدخل في المعصوم، وحينئذ يصح استثناء قو

  : ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن هذا التأويل خلاف الأصل والظاهر، فهو خروج عن أصل الصيغة ومن : "أولاً
خرج عن الأصل لزمه الدليل، أما من تمسك بالأصل فقد خرج عن عهدة 

  .المطالبة بالدليل

واعترضه في الكشف : "بمعنى النسب قليل، يقول الألوسي" اعلف"إن مجيء  :ثانياً
  .٤"بأن فاعلاً بمعنى النسبة قليل

  :التأويل الرابع

" عاصم"ذكر الفراء أن من الجائز أن يكون الاستثناء متصلاً، بحيث يكون   
، يقول "لا عاصم"في محل رفع على البدلية من محل " من"بمعنى مفعول، وتكون 

لا معصوم اليوم من : و جعلت العاصم في تأويل معصوم، كأنك قلتولكن ل: "الفراء
: ولا تنكرنَّ أن يخرج المفعول على فاعل، ألا ترى أن قوله" من"أمر االله لجاز رفع 

من ماء دافقمدفوق، وقوله:  فمعناه، واالله أعلم : عيشة راضيةفي معناها 
  :مرضية، وقال الشاعر

 ٥واقعد فإنّك أنْتَ الطاعـمُ الكاسِـي  بُغْيتِهـــادعِ المكارم لا تَرحــلْ لِ

  .٦"معناه المكسو

في موضع رفع على البدل من " من: "وقيل: "ويقول مكي بن أبي طالب  
  :...، وذلك على تقديرين"عاصم"موضع 
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  ١٢٤

لا معصوم من أمر : أن يكون عاصم بمعنى معصوم، فيكون التقدير: والتقدير الثاني
  .١"المرحوماالله اليوم إلا 

وقد رد العلماء هذا التأويل؛ لأنّه خلاف الأصل والظاهر، كما أن ورود فاعل   
ولا وجه لهذه الأقوال التي : قال أبو جعفر: "بمعنى مفعول قليل، يقول الطبري

حكيناها عن هؤلاء؛ لأن كلام االله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح المشهور في كلام 
" عاصماً"ذلك سبيل، ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل من نزل بلسانه ما وجد إلى 

  .٢"في معنى معصوم

فاعلاً " عاصم"ومنهم من يجعله استثناء متصلاً، فيكون : "ويقول ابن يعيش
، وهو ضعيف؛ لأنّه خلاف الظاهر، وإنما يصار على مثله ما لم ...بمعنى مفعول، 

  .٣"يوجد عنه مندوحة

  :التأويل الخامس

من " بين التأويلات التي ذكرت في هذه الآية أن يكون ذكر الرازي أن من  
محذوف، والتقدير لا عاصم اليوم من أمر االله " رحم"استثناء منقطعاً، ومفعول " رحم

إلا من رحم نفسه، وتكون رحمة النفس حاصلة بسبب من االله؛ لأن كل الأفعال الله 
ليوم من أمرِ االله إلاّ من لا عاصم ا: قوله: الوجه الرابع: "في الحقيقة، يقول الرازي

، عني بقوله إلا من رحم نفسه؛ لأن نوحاً وطائفته هم الذين خصهم االله تعالى ٤رحم
لا عاصم لك إلا االله، بمعنى أنه بسببه تحصل رحمة االله، كما : برحمته، والمراد

 لأجل أن الإحياء ٥وأحيي الموتى: أضيف الإحياء إلى عيسى عليه السلام في قوله
  .٦" بدعائهحصل

والذي يراه الباحث أن هذا التأويل يؤول إلى ما اختاره الطبري والرازي، إذ   
  .لا عاصم لك إلا االله: المراد
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  ١٢٥

  :التأويل السادس

لا عاصم اليوم من : ، أي"لكن"بمعنى " إلاّ"أن يكون الاستثناء منقطعاً، وتكون   
ستثناء ليس من الأول، هذا ا" "أمر االله لكن من رحم فإنه معصوم، يقول الزجاج

  .١"لكن من رحم االله فإنّه معصوم: نصب، والمعنى" من"وموضع 

 استثناء منقطع، إلاّ من رحم: أن قوله: الوجه الخامس: "ويقول الرازي  
ما لهم به من علم إلاّ : والمعنى لكن من رحم االله معصوم، ونظيره قوله تعالى

، أي بسبب هذه وحال بينهما الموج: ، ثم إنه تعالى بين بقوله٢إتباع الظن
  .٤ "٣فكان من المغرقينالحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح 

وقد اعترض الطبري والألوسي على هذا التأويل وضعَّفاه، يقول أبو جعفر   
ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛ لأن كلام : قال أبو جعفر: "الطبري

لأفصح الأشهر في كلام من نزل بلسانه ما وجد إلى ذلك االله تعالى إنما يوجه إلى ا
في معنى معصوم، ولا أن نجعل " عاصماً"سبيل، ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل 

، إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناه في المشهور في كلام "لكن"بمعنى " إلاّ"
  .٥"العرب مخرجاً صحيحاً

بمعنى " من رحم" على ظاهره، و أن عاصماً: والثالث: "ويقول الألوسي  
المرحوم، والاستثناء منقطع لا متصل كما في الوجهين الأولين، أي لا عاصم من 
أمر االله لكن من رحمه االله فهو معصوم، وأورد عليه بأن مثل هذا المنقطع في 
الحقيقة جملة منقطعة تخالف الأولى لا في النفي والإثبات فقط، بل في الاسمية 

  .٦"ضاً، والأكثر فيه مثل ما جاءني القوم إلا حماراًوالفعلية أي

  :التأويل السابع

 استثناء متصل، ولكن بتقدير مضاف من رحمذكر الزمخشري أن   
لا عاصم اليوم من الطوفان إلا مكان من رحم، وقد وجه الزمخشري : محذوف،أي

ان إلا من أو لا عاصم اليوم من الطوف: "تفسير الآية في ضوء هذا التأويل، يقول
: إلا مكان من رحم االله من المؤمنين، وكان لهم غفوراً رحيماً في قوله: رحم، أي

                                                 
  .٣/٥٥معاني الزجاج    1
  .١٥٧النساء آية    2
  .٤٣هود آية    3
  .١٧/٢٤٢تفسير الرازي    4
  .٧/٤٦تفسير الطبري    5
  .٦/٢٥٨روح المعاني    6



  ١٢٦

إن ربي لغفور رحيملا :  وذلك أنّه لما جعل الجبل عاصماً من الماء قال له١
يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد، وهو مكان من 

  .٢"رحمهم االله ونجاهم يعني السفينة

وجعله الزمخشري متصلاً بطريق أخرى، وهو حذف : "قول أبو حيانوي  
مضاف، وقّدره لا يعصمك اليوم معتصم قط من  جبل ونحوه سوى معتصم واحد، 

  .٣"وهو مكان من رحمهم االله ونجاهم، يعني في السفينة

أن : والخامس: "وقد ذكر الألوسي أن من العلماء من حسَّن هذا التأويل، يقول  
لا عاصم إلا مكان من رحمه االله : ى إضمار المكان، والاستثناء متصل، أيالكلام عل

، وهو "يعصمني"وهو وجه حسن فيه مقابلة لقوله : من المؤمنين، وهو السفينة، قيل
  .٤"المرجح بعد الأول

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الطبري والرازي من أن الاستثناء في   
:  استثناء متصل والتقدير٥م من أمرِ االله إلاّ من رحملا عاصم اليو: : قوله تعالى

لا عاصم اليوم من أمر االله إلا الراحم، وهو االله تعالى هو الصحيح؛ وذلك للأسباب 
  :التالية

إنه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من المضعفات كالتقدير أو جعل   :أولاً
بمعنى لكن؛ ولذلك أخذ به " إلا"تكون بمعنى معصوم، أو ذا عصمة، أو أن " عاصم"

الطبري والنحاس والرازي والألوسي، يقول الطبري آخذاً بهذا التأويل وموجهاً 
ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن : قال أبو جعفر: "تفسير الآية في ضوئه

 هؤلاء؛ لأن كلام االله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر في كلام من نزل بلسانه
في معنى " عاصماً"ما وجد إلى ذلك سبيل، ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل 

، إذ كنا نجد لذلك في معناها الذي هو "لكن"بمعنى " إلاّ"، ولا أن نجعل "معصوم"
: من أن معنى ذلك: معناه في المشهور في كلام العرب مخرجاً صحيحاً، وهو ما قلنا

لا :  رحمنا فأنجانا من عذابه، كما يقالقال نوح لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من
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  ١٢٧

منجى اليوم من عذاب االله إلاّ االله، ولا مطعم اليوم من طعام زيدٍ إلاّ زيد، فهذا هو 
  .١"الكلام المعروف والمعنى المفهوم

في موضع رفع، " من"ومن أحسن ما قيل فيه أن يكون : "ويقول النحاس  
راحم، أي إلا االله جل وعز، ويحسن هذا لا يعصم اليوم من أمر االله إلا ال: والمعنى

  . ٢"أنك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم، فتخرجه من بابه

ويقول الفخر الرازي محسناً هذا التأويل، وموجهاً تفسير الآية الكريمة في   
وقال اركبوا فيها بسم االله : أنّه تعالى قال قبل هذه الآية: الوجه الأول: "ضوئه

، فبين أنّه تعالى رحيم، وأنّه برحمته ٣ لغفور رحيممجريها ومرساها إن ربي
  .يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق

سآوي إلى جبل : إن ابن نوح عليه السلام لما قال: إذا عرفت هذا فنقول  
لا عاصم اليوم من أمرِ االله إلاّ : يعصمني من الماء قال نوح عليه السلام أخطأت

إلا الذي ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق، فصار :  ، والمعنى٤من رحم
لا فرار من االله : لا عاصم اليوم من عذاب االله إلا االله الرحيم، وتقديره: تقدير الآية

، وهذا تأويل في "وأعوذ بك منك"إلا إلى االله، وهو نظير قوله عليه السلام في دعائه 
  .٥"غاية الحسن

، كذا ذكر ... عاصم من أمر االله إلا هو تعالى، لا: كأنه قيل: "ويقول الألوسي  
ولا أظنك تعدل بالوجه الأول ... بعض المحققين، وهو أحد أوجه في الآية وأقواها، 

  .٦"وجهاً، وهو الذي اختاره

إن هذا التأويل يتوافق تماماً مع المعنى المراد من الآية الكريمة، ولهذا فقد   :ثانياً
 ضوء هذا التأويل كما مر معنا سابقاً، فلا حاجة وجه العلماء تفسير الآية في

  .لإعادته
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  ١٢٨

  :الاستثناء بين الاتصال والانقطاع في قوله تعالى

لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا  

  

ومن : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره  المسجد الحرام  وجهك شطر فولِّ خرجتَحيثُ

لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم 
، إذ إن ظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستثناء متصل، ١نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

 ولكن هذا يؤدي إلى إشكال، وهو أن ما قاله الذين ظلموا ليس بحجة؛ ولهذا كان في
هذه الآية أكثر من تأويل، يقول الرازي موضحاً سبب الإشكال وعارضاً التأويلات 

ههنا سؤال، وهو أن شبهة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ليست بحجة، فكيف : "النحوية
  :يجوز استثناؤها عن الحجة، وقد اختلف الناس فيه على أقوال

  : السؤال من وجوهأنه استثناء متصل، ثم على هذا القول يمكن دفع: الأول

أن الحجة كما أنّها قد تكون صحيحة قد تكون أيضاً باطلة، قال االله : الوجه الأول
فمن حاجك فيه من بعد ما : وقال تعالى، ٢حجتهم داحضة عند ربهم: تعالى

  ...٣جاءك من العلم

أن المراد بالناس أهل الكتاب فإنهم : في تقرير أنه استثناء متصل: الوجه الثاني
جدوه في كتابهم أنه عليه الصلاة والسلام يحول القبلة، فلما حولت بطلت حجتهم إلا و

  .الذين ظلموا بسبب أنهم كتموا ما عرفوا عن أبي روق

 حجةأنهم لما أوردوا تلك الشبهة على اعتقاد أنّها حجة سماها االله : الوجه الثالث
  .بناء على معتقدهم أو لعله سماها حجة تهكما بهم

لئلا يكون للناس عليكم حجة : أراد بالحجة المحاجة والمجادلة فقال: وجه الرابعال
  .، فإنهم يحاجونكم بالباطلإلا الذين ظلموا منهم

لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة : أنه استثناء منقطع، ومعناه: القول الثاني
، ٤إلا إتباع الظنما لهم به من علم : ويضعونها موضع الحجة، وهو كقوله تعالى

  :وقال النابغة
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  ١٢٩

 ١بهـن فلولٌ من قــراع الكتائـبِ ولا عيـب فيهم غيـر أنَّ سُيوفَهــم

ما على حق إلا التعدي، يعني لكنّه : لكن بسيوفهم فلول، وليس بعيب، ويقال: ومعناه
، ٢إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم: يتعدى ويظلم، ونظيره قوله تعالى

، وهذا النوع من الكلام عادة ٣لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم: لوقا
  .مشهورة للعرب

لئلا يكون للناس : بمعنى الواو، كأنّه تعالى قال" إلا"زعم أبو عبيدة أن : القول الثالث
  :عليكم حجة وللذين ظلموا، وأنشد

 ٤ــك إلاَّ الفَرقَــدانِلَعمــرُ أَبِي  وكُـلُّ أخٍ مُفَارِقُـــهُ أَخُــــوُهُ

  .والفرقدان: يعني

خفض؛ لأنّه بدل من الكاف والميم في " الذين"موضع : قال قطرب: القول الرابع
لئلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فإنّه يكون حجة عليهم، : عليكم، كأنه قيل

    .٥"هذان الوجهان بعيدان: وهم الكفار، قال على بن عيسى

  :يل القول في التأويلات النحوية ومناقشتهاوإليك تفص  

  :التأويل الأول

، "لكن"بمعنى " إلاّ"أن يكون الاستثناء في هذه الآية منقطعاً، إذ تكون فيه   
لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها موضع الحجة، يقول : والمعنى
 لأنّه لم يكن لأحد ما  استثناء من غير الأول؛إلا الذين ظلموا منهم: " العكبري

  .٦"عليهم حجة

: القول الثاني: "ويقول الفخر الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها : أنه استثناء منقطع، ومعناه
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  ١٣٠

 وقال ١مالهم  به من علم إلا إتباع الظن: موضع الحجة، وهو كقوله تعالى
  :غةالناب

أنَّ سُيوفَهُــم ـرهِم غَيفِي ـبياع الكَتَائِـب ولا عفلولٌ من قِــر بهـن  

ما على حق إلا التعدي، يعني لكنّه : لكن بسيوفهم فلول، وليس بعيب، ويقال: ومعناه
إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من : يتعدى ويظلم، ونظيره أيضاً قوله تعالى

 وهذا النوع من الكلام ٣م اليوم من أمر االله إلا من رحملا عاص: ، وقال٢ظلم
  .٤"عادة مشهورة للعرب

إلا الذين ظلموا : " وكان الكرماني قد نسب هذا التأويل إلى الجمهور، يقول  
  : في الاستثناء قولانمنهم

لكن الذين ظلموا منهم : ، أي"لكن"فيه بمنزلة " إلاّ"أنّه منقطع، وهو أن تكون : أحدهما
إن محمداً علم أنّا : أتون الشبه ويجعلونها مكان الحجة، وذلك أن المشركين قالواي

  .٥"أهدى سبيلاً منه، فتوجه إلى قبلتنا، وهذا قول الجمهور

وهِي قول من قال : "وقد رد أبو جعفر الطبري هذا التأويل وضعفه، يقول  
  "...لكن"في هذا الموضوع بمعنى " إلاّ"

تأويل جاء في ذلك بأن ذلك من االله عز وجلّ خبرٌ عن الذين لأن تأويل أهل ال  
ظلموا منهم أنهم يحتجون على النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بما قد ذكرنا، 
ولم يقصد في ذلك إلى الخبر عن صفة حجتهم بالضعف ولا بالقوة، وإن كانت 

قد نفي عن الذين قبل ضعيفة؛ لأنّها باطلة، وإنّما قصد فيه الإثبات للذين ظلموا ما 
  .٦"حرف الاستثناء من صفة

  :التأويل الثاني

لئلا يكون للناس وللذين : هنا بمعنى الواو، والمعنى" إلاّ"يرى أبو عبيدة أن   
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلاّ الذين ظلموا : " "ظلموا عليكم حجة، يقول أبو عبيدة

ما هو موضع واو الموالاة، موضع إلاّ هاهنا ليس بموضع استثناء، إن" منهم
  :لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا، وقال الأعشى: ومجازها
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  ١٣١

 ١وابني قبيصة أن أغيب ويشهًــدا  إلا كخارجــة المكلـف نفســـه

  :وخارجة، وقال عنز بن دجاجة المازني: ومعناه

 فلبونـه جربـت معـاً وأعــدتِ  مـن كـان أسـرع في تفرق فالـج

  ٢كالغصــن مما غلوائـه المتنبتِ   إلا كناشرة الــذي ضيعتـــــم

  .٣"وناشرة الذي ضيعتم: سرعة نباته، يريد: غلوائه

زعم : القول الثالث: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
للذين بمعنى الواو، كأنه تعالى قال لئلا يكون للناس عليكم حجة و" إلاّ"أبو عبيدة أن 
  :ظلموا، وأنشد

 لَعمــرُ أَبِيــك إلاَّ الفَرقَــدانِ  وكُـلُّ أخٍ مُفَارِقُـــهُ أَخُــــوُهُ

  .٤والفرقدان: يعني

  :ولكن ما قاله أبو عبيدة لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة وجهين  

وهذا ": بمعنى الواو لم يثبت في كلام العرب، يقول الطبري" إلاّ"إنَّ مجيء   :أولاً
إلى معنى الواو، ومعنى العطف، " إلاّ"مع خروج معنى الكلام، إذا وجهت 

في شيء من كلامها بمعنى " إلا"من كلام العرب، وذلك أنّه غير موجود 
سار القوم إلا عمراً إلا : الواو، إلاّ مع استثناء سابق قد تقدمها، كقول القائل

ينئذ مؤدية عما تؤدي عنه الواو ح" إلاّ"إلا عمراً وأخاك، فتكون : أخاك بمعنى
" الواو"و " إلاّ"الأولى، ويجمع فيها أيضاًَ بين " إلاّ"الثانية بـ " إلاّ"لتعلق 
سار القوم إلا عمراً وإلا أخاك، فتحذف إحداهما، فتنوب الأخرى : فيقال

  .٥"سار القوم إلا عمراً وأخاك أو إلا عمراً إلا أخاك: عنها، فيقال

لتأويل لا يستقيم ومعنى الآية الكريمة؛ ولذلك ضعف العلماء هذا إن هذا ا  :ثانياً
إلا الذين : بين خطأ قول من زعم أن معنى قوله: "التأويل، يقول الطبري

؛ لأن ذلك لو "بمعنى الواو" إلا"ولا الذين ظلموا منهم، وأن : ظلموا منهم
  على كان معناه، لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حجة
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  ١٣٢

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم 
إلا الذين ظلموا : "مبيناً عن المعنى المراد ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك

  .١"إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يضاف إليه أو يوصف به" منهم

في الآية بمعنى " إلاّ "وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى أن: "ويقول أبو حيان  
بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل، والاستثناء سائغ فيما ادعى " إلا"، وإثبات ...الواو، 
هذا خطأ : بمعنى الواو، وكان أبو عبيدة يضعف في النحو، وقال الزجاج" إلاّ"فيه أن 

  .٢"عند حذاق النحويين

  :التأويل الثالث

لئلا : اف والميم في عليكم، والتقديربدل من الك" الذين"ذهب قطرب إلى أن   
: يكون للناس حجة على غير الظالمين منهم، وهم أنتم أيها المخاطبون، يقول الرازي

خفض، لأنّه بدل من الكاف والميم في " الذين"موضع : قال قطرب: القول الرابع"
يهم، لئلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فإنّه يكون حجة عل: كأنّه قيل: عليكم

  .٣"وهم الكفار

لئلا يكون للناس : يجوز أن يكون المعنى: وقال قطرب: "ويقول الشوكاني  
  .٤"عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فالذين بدل من الكاف والميم

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين  

طب، وهما لشيء إن هذا التأويل يؤدي إلى إبدال الظاهر من ضمير المخا  :أولاً
وهذا ضعيف؛ لأن فيه إبدال الظاهر : "واحد، وذلك لا يجوز، يقول أبو حيان

من ضمير الخطاب بدل شيء من شيء، وهما لعين واحدة، وذلك لا يجوز 
  .٥"إلا على مذهب الأخفش

  .إن هذا التأويل لا يتفق مع معنى الآية الكريمة  :ثانياً

  :التأويل الرابع

بمعنى " إلاّ"بحر المحيط أن من المفسرين من ذكر أن ذكر أبو حيان في ال  
وأضعف من هذا زعم من زعم أن : "بعد، وقد ضعف أبو حيان هذا التأويل، يقول
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، أي بعد ما ١إلا ما قد سلفبمعنى بعد، أي بعد الذين ظلموا، وجعل من ذلك " إلاّ"
 أن بعض المفسرين  أي بعد الموتة الأولى، ولولا٢"إلا الموتة الأولى"قد سلف، و 

  .٣"ذكر هذين القولين ما ذكرتهما لضعفهما

  :التأويل الخامس

أن يكون الاستثناء متصلاً، وذلك بتأويل معنى الحجة إلى الجدل والمخاصمة،   
لئلا يكون لأحد من الناس جدل ومخاصمة عليكم إلا الذين ظلموا، فإن لهم : والمعنى

فإن قال : "ير الآية في ضوء هذا التأويلجدلاً ومخاصمة، يقول الطبري موجهاً تفس
وأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول االله صلى االله عليه وسلم : قائل

وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون للمشركين على 
  . المؤمنين فيما أمرهم االله به أو نهاهم عنه حجة؟

هبت إليه، وإنما الحجة في هذا إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذ: قيل  
لئلا يكون لأحد من الناس عليكم : الموضع الخصومة والجدال، ومعنى الكلام

خصومة ودعوى باطل، غير مشركي قريش، فإن لهم عليكم دعوى باطلاً وخصومة 
رجع محمد إلى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا، فذلك من قولهم : بغير حق، بقيلهم لكم

هي الحجة التي كانت لقريش على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمانيهم الباطلة 
 من قريش من  الذين ظلموا وأصحابه، ومن أجل ذلك استثنى االله تعالى ذكره 

سائر الناس غيرهم، إذ نفى أن يكون لأحد منهم من قبلتهم التي وجههم إليها حجة 
...  

إلا الذين ظلموا : لهفقد أبان تأويل من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قو  
 عن صحة ما قلنا في تأويله، وأنّه استثناء على الاستثناء المعروف الذي ثبت منهم

ما سار من : فيهم لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفياً عما قبله، كما قول القائل
إثبات للأخ من السير ما هو منفي عن كل أحد من الناس، : الناس أحد إلا أخوك

 نفى عن أن ٤لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم: هفكذلك قول
يكون لأحد خصومة وجدل قِبل رسول االله صلى االله عليه وسلم، ودعوى باطل عليه 
وعلى أصحابه بسبب توجههم في صلاتهم قبل الكعبة، إلا الذين ظلموا أنفسهم من 

إنّما توجهتم إلينا وإلى : "اقريش، فإن لهم قبلهم خصومة ودعوى باطلاً بأن يقولو
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  ١٣٤

قبلتنا، لأنا كنا أهدى منكم سبيلاً، وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال 
  .١"وباطل

وقد ذكر الفخر الرازي هذا التأويل وفصل القول فيه، ووجه تفسير الآية في   
رح ضوئه، مما يجعلني أقول إن الفخر الرازي يقول بهذا التأويل، وإن كان لم يص

ههنا سؤال، وهو أن شبهة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ليست : "بذلك، يقول الرازي
  :بحجة، فكيف يجوز استثناؤها عن الحجة، وقد اختلف الناس فيه على أقوال

  :أنه استثناء متصل، ثم على هذا القول يمكن دفع السؤال من وجوه: الأول

قد تكون أيضاً باطلة، قال االله أن الحجة كما أنّها قد تكون صحيحة : الوجه الأول
فمن حاجك فيه من بعد ما : ، وقال تعالى٢حجتهم داحضة عند ربهم: تعالى

 والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة، وهذا ٣جاءك من العلم
يقتضي أن يكون الذي يورد المبطل يسمى بالحجة؛ ولأن الحجة اشتقاقها من حجه 

كلام يتخذه الإنسان مسلكاً لنفسه في إثبات أو إبطال فهو حجة، إذا علا عليه، فكل 
  .وإذا ثبت أن الشبهة قد تُسمَّى حجة كان الاستثناء متصلاً

أن المراد بالناس أهل الكتاب، فإنّه : في تقرير أنّه استثناء متصل: الوجه الثاني
بطلت حجتهم إلا وجدوه في كتابهم أنه عليه الصلاة والسلام يحول القبلة فلما حولت، 

  . الذين ظلموا بسبب أنّهم كتموا ما عرفوا عن أبي روق

" حجة"أنّهم لما أوردوا تلك الشبهة على اعتقاد أنّها حجة سماها االله : الوجه الثالث
  .بناء على معتقدهم، أو لعلّه تعالى سماها حجة تهكماً بهم

 يكون للناس عليكم حجة لئلاأراد بالحجة المحاجة والمجادلة فقال : الوجه الرابع
  .٤" ، فإنهم يحاجونكم بالباطلإلا الذين ظلموا منهم

  .٥وقد ذهب إلى هذا التأويل الزمخشري وأبو حيان  

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الطبري والزمخشري والرازي وأبو   
  :حيان هو الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية

  .ية الكريمة كما سبق أن وضحناإن هذا التأويل يتفق ومعنى الآ  :أولاً
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بمعنى الجدال والمخاصمة وارد في كلام العرب، وفي " الحجة"إن مجيء   :ثانياً
القرآن الكريم كما وضح الرازي، فليس في مجيء الحجة بمعنى الجدال خروج عن 

  . كلام العرب

ناء إن القول بأن الاستثناء متصل قول ظاهر، وذلك أنه متى أمكن الاستث  :ثالثاً
  .١المتصل إمكاناً حسناً كان أولى من غيره

  .إنّه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات  :رابعاً
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  تقديم الحال على صاحبها المجرور

  

وما : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
حالاً من " كافة"ن تكون ، حيث منع أكثر النحويين أ١أرسلناك إلا كافة للناس
في هذه الآية تأويلات كثيرة، " كافة"؛ لذلك تأولوا "للناس: "المجرور في قوله تعالى

وقد ذهب الرازي إلى ما ذهب إليه الأكثرون، إذ إن ظاهر كلامه أنه مع أكثر 
النحويين؛ لذلك اكتفى بذكر تأويلين من بين التأويلات الكثيرة، ووجه تفسير الآية في 

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر : " ما، يقول الرازيضوئه
وما :  لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة، فقال تعالىالناس لا يعلمون
  : ، وفيه وجهانأرسلناك إلا كافة

كافة أي إرساله كافة، أي عامة لجميع الناس، تمنعهم من الخروج والانقياد : أحدهما
  .اله

  . ٢"كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس من الكفر، والهاء للمبالغة: والثاني

ولعلَّ من المفيد قبل عرض ومناقشة التأويلات النحوية أن نبين آراء النحويين   
  .في هذه المسألة، لما له من صلة وثيقة بهذه الآية موضع دراستنا

م الحال على صاحبها ذهب أكثر النحويين، كما ذكر السيوطي، إلى منع تقد  
ومنع أكثر : "مررت جالسة بهندٍ، يقول السيوطي: إذا كان مجروراً بحرف جر، نحو

النحويين، منهم البصريون، تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف غير زائد، 
  .٣"مررت ضاحكةً بهندٍ، ومررت ضاحكاً بك: سواء كان ظاهراً أو ضميراً، فمنعوا

  :ويين بالأدلة التاليةوقد استدل أكثر النح  

إن من حق الحال إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى للحال بتلك الواسطة،   :أولاً
وعلّلوا المنع بأن تعلق : "وهذا ما لا يتوافر في هذه المسألة، يقول السيوطي

العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقُّه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى 
  .٤"اسطةإليه بتلك الو
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مررت بهند جالسةً : إن لزوم تأخير الحال من الجار والمجرور في قولنا  :ثانياً
عرفت قيام هند مسرعةً، فكما لا : مشبه بحال المجرور بالإضافة في نحو

: يجوز تقديم حال المجرور بالإضافة، فإنه لا يجوز هنا، يقول ابن مالك
ور بحرف مجرى حال ومن الشبه التزام التأخير، إجراء لحال المجر"

  .١"المجرور بإضافة

من الأدلة التي اعتمد عليها المانعون تشبيههم منع جواز تقديم الحال في   :ثالثاً
زيد في الدار متكئاً، فكما لا يجوز تقديم الحال في : مررت بهندٍ جالسة بقولنا

: "... المثال الثاني فإنه لا يجوز تقديمه في المثال الأول، يقول السيوطي
بأن حال المجرور بحرف شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى و

زيدٌ في الدار متكئاً، فكما لا يجوز تقديم الحال على حرف : الاستقرار، نحو
  .٢"الجر في مثل هذا لا يقدم عليه هنا

أما أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن برهان وابن مالك وأبو حيان فقد   
الفارسي وابن : قد قال بالجواز مطلقاً: "قول السيوطيذهبوا إلى جواز التقديم، ي

  .٣"كيسان وابن برهان، وصححه ابن مالك

، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبي علي وابن كيسان، : "...ويقول ابن مالك  
  .٤"وإليه نذهب: أعني تقديم حال المجرور بحرف، حكاه ابن برهان، وقال

  :النحوية في هذه الآيةوإليك الآن تفصيل القول في التأويلات   

  :التأويل الأول

، وهي حال من الكاف في "جامعاً"بمعنى " كافة"ذكر أبو إسحاق الزجاج أن   
الإحاطة في " كافة"ومعنى : "أرسلناك جامعاً للناس، يقول الزجاج: أرسلناك، والمعنى
 صلى االله أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ، فأرسل االله النبي:اللغة، والمعنى

أنا سابق العرب إلى الإسلام، وصهيب سابق : "عليه وسلم إلى العرب والعجم، وقال
، أي الرسالة عامة، والسابقون ٥"الروم، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس

  .٦"من العجم هؤلاء
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  :ولكن ما ذهب إليه الزجاج لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إلا حالاً من جماعة، وليس من كلامهم مجيئها " كافة"لا تستعمل إن العرب   :أولاً
وأما الزجاج فبطلان قوله بين أيضاً، لأنّه : "حالاً من مفرد، يقول ابن مالك

  .١"جعل كافة حالاً من مفرد، ولا يعرف ذلك من غير محل النزاع

 أبو بمعنى جمع غير معروف في اللغة، يقول" كف"إن قول الزجاج إن   :ثانياً
ليس بمحفوظ أن معناه " كفّ"إن اللغة لا تساعد على ذلك؛ لأن : "حيان
  .٢"جمع

  :التأويل الثاني

، كما ذكر "أرسلناك"حال من الكاف في " كافة"ذكر بعض النحويين أن   
" كافة: " "زائدة للمبالغة، يقول الأنباري" كافة"الزجاج، لكنهم زادوا أن التاء في 

إلا أنّه اجتمع حرفان " كاففة"، وأصله "أرسلناك" الكاف في منصوب على الحالية من
متحركان من جنس واحد في كلمة واحدة فسكن الأول، وأدغم في الثاني، فصار 

  .٣"وما أرسلناك إلا كافاً للناس ودخلت التاء للمبالغة كعلاّمة ونسابة: وتقديره" كافة"

، "ارسلناك"من المفعول في  هو حال إلاّ كافة: قوله تعالى: "ويقول العكبري  
متعلق به، أي وما أرسلناك إلا كافة للناس عن " للناس"والهاء زائدة للمبالغة، و 

  .٤"الكفر والمعاصي

  :ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل لا يستقيم من وجهين  

  .إلا حالاً من جماعة كما وضحنا سابقاً" كافة"إن العرب لا تستعمل   :أولاً

للمبالغة ليس في الواقع إلا هروباً من جعل المؤنث " كافة"جعلهم التاء في إن   :ثانياً
هذا مع أن باب مجيء التاء للمبالغة مقصور على السماع، . حالاً من المذكر

وجعله من مذكر مع كونه مؤنثاً، ولا : "يقول ابن مالك  مضعفاً هذا التأويل
 على السماع، ولا يتأتى يتأتى ذلك إلاّ بجعل تائه للمبالغة، وبابه مقصور

غالباً ما هي فيه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسابة وفروقة ومهذارة، وكافة 
بخلاف ذلك، فبطل أن تكون منها، لكونها على فاعلة، فإن حملت على راوية 
حملت على شاذ الشاذ، لأن لحاق تاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة شاذ ولما لا 
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عبر عنه بشاد الشاذ، والحمل على الشاذ مكروه، فكيف مبالغة فيه أشذ، في
  .١"على شاذ الشاذ

  :التأويل الثالث

إرساله : صفة لموصوف محذوف، تقديره" كافة"ذهب الزمخشري إلى أن   
 إلاّ إرساله عامة محيطة بهم؛ لأنّها إذا  للناسإلاّ كافة: " كافة، يقول الزمخشري

  .٢"شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منهم أحد

لما بين مسألة : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
  : وفيه وجهان٣وما أرسلناك إلا كافة: التوحيد شرع في الرسالة، فقال تعالى

كافة، أي إرساله كافة، أي عامة لجميع الناس تمنعهم من الخروج عن : أحدهما
  .٤"الانقياد لها

رازي لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من ثلاثة ولكن ما قاله الزمخشري وال  
  :أوجه

  .إن ما قاله الزمخشري والرازي لا يستقيم مع معنى الآية الكريمة  :أولاً

عن الحالية، مع أن العرب لم تستعملها " كافة"إن ما قالاه يؤدي إلى خروج   : ثانياً
صفة، ولم " كافة"أما الزمخشري، فلأنّه جعل : "إلاّ حالاً، يقول ابن مالك

تستعمله العرب إلا حالاً، وهذا شبيه بما فعل في خطبة المفصل من إدخال 
  .باء الجر عليه، وإضافته والتعبير به عما لا يعقل

عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس، بل جعله " كافة"وليته إذْ أخرج   
أعني صفة موصوف محذوف، ولم تستعمله العرب مفرداً ولا مقروناً بالصفة، 

إرساله، وحق الموصوف المستغنى بصفته أن يعاد ذكره مع صفته قبل الحذف، وألا 
  .٥"تصلح الصفة لغيره، والمشار إليه بخلاف ذلك، فوجب الإعراض عما أفضى إليه

إن ما قاله الزمخشري يؤدي إلى استعمالها في غير العاقل، وذلك لا يجوز،   :ثالثاً
ادخلوا في السلم : ي الوجهين فيوتجويز الزمخشر: "يقول ابن هشام
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  ١٤٠

وما : مختص بمن يعقل، ووهمه في قوله تعالى" كافة" وهم؛ لأن ١كافة
نعتاً لمصدر محذوف، أي إرساله " كافة" إذ قدر أرسلناك إلا كافة للناس

كافة، أشد؛ لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيه من 
  .٢"الحالية

  :الرابعالتأويل 

، "أرسلناك"مصدراً كالعاقبة والعافية، وهي حال من الكاف في" كافة"أن تكون   
إنّه مصدر كالكاذبة والعاقبة :وقيل: "من غير أن تكون التاء للمبالغة، يقول الألوسي

والعافية، وهو أيضاً حال من الكاف، إما باق على مصدريته بلا تقدير شيء 
  .٣"مبالغة

  :أصحاب هذا التأويل لا يستقيم من وجهينولكن ما ذهب إليه   

مصدر لا يستقيم، لأن كافة اسم بمعنى الجماعة، يقول " كافة"إن قولهم إن   :أولاً
  .٤"الجماعة من الناس: الجماعة، وقيل: والكافة: "ابن منظور

إن مجيء الحال مصدراً ليس قياساً في اللغة، إذ يحفظ ولا يقاس عليه غيره،   :ثانياً
وأجمع البصريون والكوفيون على أنّه لا يستعمل من ذلك : "وطييقول السي

جاء زيد بكاءً، ولا : إلاّ ما استعملته العرب، ولا يقاس عليه غيره، فلا يقال
  .٥"ضحك زيد اتكاءً

  :التأويل الخامس

، ولكن بتقدير "أرسلناك"مصدراً، وهي حال من الكاف في " كافة"أن تكون   
مصدر كالعاقبة والعافية، فيكون على : وقيل: "بو حيانذا كافة، يقول أ: مضاف، أي

  . ٦"ذا كف للناس، أي منع لهم: إلاّ ذا كافة، أي: حذف مضاف، أي

إنّه مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية، وهو أيضاً حال : وقيل: "ويقول الألوسي
، بتقدير مضاف، أي إلا ذا كافة، أي ذا كف، أي منع للناس من ...من الكاف، 

  .٧"كفرال
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وفي هذا التأويل ما في سابقه، إضافة إلى أن هذا التأويل يؤدي إلى إضمار   
مصدر، والمصدر لا يقع حالاً إلا بتقدير، " كافة"ما لا حاجة إليه؛ لأنهم قالوا أولاً إن 

  .ولذلك لجأوا إلى تقدير مضاف لا حاجة إليه في المبنى أو المعنى

  :التأويل السادس

مصدر منتصب على " كافة" العلماء من ذهب إلى أن ذكر الألوسي أن من  
  . ١"وذهب بعضهم إلى أنّه مصدر وقع مفعولاً له: "المفعول له، يقول الألوسي

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم من وجهين

  .مفعول له، وسيأتي ذلك لاحقاً" كافة"إن معنى الآية لا يستقيم إذا قلنا أن   :أولاً

ون على اشتراط المصدرية في المفعول له، وذلك أن إن النحويين يجمع  :ثانياً
  ".كافة"الباعث إنما هو الحدث لا الذوات، وهذا لا يتوافر في 

  :توجيه الآية الكريمة

ذهب ابن كيسان وأبو علي الفارسي وابن عطية وابن مالك وأبو حيان إلى أن   
اهيم البنا في حال من الناس، قدمت عليها للأهمية، يقول الدكتور محمد إبر" كافة"

كان ابن كيسان أول من أجاز تقديم ": "ابن كيسان النحوي، حياته، آثاره، آراؤه"كتابه 
 بصريون –الحال مطلقاً على صاحبها المجرور بالحرف، وكان النحاة قبله 

ولقد جاء ...  قد اختلفوا في أمر هذه الحال، ولكنهم لم يروا فيها ما رآه، –وكوفيون 
، فأجازوا قولاً واحداً )٤٥٦ت (، فيما أعتقد، الفارسي وابن برهان ابن كيسان، وتبعه

أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف مطلقاً، فخالف ابن كيسان بهذا 
  .٢"البصريين، وإن كان الكوفيون قد يوافقونه في بعض صور المسألة

ه إحدى نصب على الحال، وقدمها للاهتمام، وهذ" كافة"و : "ويقول ابن عطية  
  . ٣"الخصال التي خص بها محمد صلى االله عليه وسلم من بين الأنبياء

أن كافة حال من الناس، والأصل للناس كافة، أي : والثالث: "ويقول ابن مالك  
جميعاً، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبي علي وابن كيسان، أعني تقديم حال 

وما أرسلناك :  كقوله تعالىوإليه نذهب،: المجرور بحرف، حكاه ابن برهان، وقال
  .٥"وكافة حال من الناس، وقد تقدم على المجرور باللام. ٤إلا كافة للناس
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  ١٤٢

وذهب أبو علي وابن كيسان وابن برهان، ومن معاصرينا : "ويقول أبو حيان  
زيد خير ما يكون : ابن مالك، إلى أنّه يجوز، وهو الصحيح، ومن أمثلة أبي علي

د خير منك خير ما يكون، فجعل خير ما يكون حالاً من الكاف زي: خير منك، التقدير
  :في منك، وقدمها عليه، قال الشاعر

 ١فَمطلَبُــها كَهــلاً عليِهِ شَدِيـدُ  إِذَا المرءُ أَعيتْهُ المُــرُوءةٌ نَاشِئَــاً

  :وقال آخر  

٢حتَّـى كَأنكُــم عِنْــدِيبِذكْرِكُمُ   سليتُ طُرَّاً عنْكُــم بعد بينِكُــــمُ

  .٣"تسليت عنكم طراً، أي جميعاً: أي

وما أرسلناك إلا كافة : " وقد ذهب إلى هذا التوجيه الألوسي، يقول  
حال من الناس قدم مع إلاَّ عليه للاهتمام، كما قال ابن " كافة"، المتبادر أن ٤للناس
، ولا بأس بالتقدم، والاستعمال وارد والذي أختاره في الآية ما هو المتبادر... عطية 

  .٥"عليه، ولا قياس يمنعه

حالاً من " كافة"وقد رد ابن مالك ما استدل به النحويون الذين منعوا أن تكون   
وإذ قد بينت دلائل السماع مستوفاة :"... الناس، ونقض كل ما استدلوا به، يقول

عُدي العامل لصاحبه بواسطة فلأبين شبه المنع، فمن ذلك ادعاء أن حق الحال إذا 
لا أسلم هذا الحق حتى يترتب عليه : أن يعدى إليه بتلك الواسطة، فيقال لمدعي ذلك

التزام التأخير تعويضاً، بل حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغني عن واسطة، على 
أن الحال أشد استغناء عن الواسطة؛ ولذلك يعمل فيها ما لا يعدى بحرف الجر كاسم 

ارة وحرف التنبيه والتشبيه والتمني، ومن الشبه التزام التأخير إجراء لحال الإش
: المجرور بحرف مجرى حال المجرور بإضافة، فيقال لصاحب هذا الشبهة

المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة، فلا يصلح أن يحمل المجرور بحرف 
مضاف بمنزلة موصول، عليه، لئلا يكون الأصل تابعاً والفرع متبوعاً، وأيضاً فال

والمضاف إليه بمنزلة صلة، والحال منه بمنزلة جزء صلة، فوجب تأخيره، كما 
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يجب تأخير أجزاء الصلة، وحال المجرور بحرف لا يشبهُ جزء صلة فأجيز تقديمه، 
  .إذ لا محذور في ذلك

ومن الشبه تشبيه مررت بهند جالسة بباب زيد في الدار متكئاً، وإلحاق   
بين البناءين بون بعيد وتفاوت شديد، فإن : خر، فيقال للمعتمد على هذاأحدهما بالآ

مررت بهند جالسةً منصوب بمررت، وهو فعل متصرف لا يفتقر : جالسة من قولنا
في نصب الحال إلى واسطة، كما لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو 

 ولا جيء به إلاّ لتعديه مفعول مطلق، وحرف الجر الذي عداه لا عمل له إلا الجر،
مررت، والمجرور به بمنزلة منصوب فيتقدم حاله، كما يتقدم حال المنصوب؛ 

مجرى أزيداً " أزيداً مررت به"ولكونه بمنزلة المنصوب أجري في اختيار النصب 
لقيته، وأما متكئاً في المسألة الثانية فمنصوب بفي لتضمنها معنى الاستقرار، وهي 

راً عائداً على زيد، وهو صاحب الحال، فلم يجز لنا أن نقدم متكئاً أيضاً رافعة ضمي
على في؛ لأن العمل لها، وهي عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون حروفه، 

مررت بهند جالسة، : فمانع التقديم في نحو زيد في الدار متكئاً غير موجود في نحو
  .١"زيد في الدار متكئاً: ورُبما قدم الحال في نحو

لذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه ابن كيسان وأبو علي الفارسي وابن وا  
برهان، واختاره وصححه ابن مالك وأبو حيان والألوسي هو الصحيح؛ وذلك 

  :للأسباب التالية

من الكلمات التي لزمت في العربية الدلالة على الحالية " كافة"إن كلمة   :أولاً
ولم تستعمله : "يقول ابن مالكللجماعة، وإخراجها عن ذلك تعسف ظاهر، 

  . ٢"العرب إلاّ حالاً

أضاف إلى استعماله فيما لا : "ويقول ابن هشام في الرد على الزمخشري
  .٣"يعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية

إنه ليس في هذا التوجيه ما في بقية التأويلات من تقدير وإضمار أو ضعف   :ثانياً
  .أو تعسف ظاهر لا حاجة إليه

إن هذا التوجيه يتوافق تماماً ومعنى الآية الكريمة وقد اعتمد أكثر المفسرين   :الثاًث
هذا التوجيه، ووجهوا تفسير الآية في ضوئه مدركين أن ما قاله النحويون 

: حالاً، تعسف ظاهر لا حاجة إليه، يقول الطبري" كافة"المانعون أن تكون 
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لى هؤلاء المشركين باالله من وما أرسلناك يا محمد إ: "يقول تعالى ذكره"
قومك خاصة، ولكنّا أرسلناك كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم 
والأحمر والأسود، بشيراً من أطاعك، ونذيراً من كذبك، ولكن أكثر الناس لا 

  .١"يعلمون أن االله أرسلك كذلك إلى جميع البشر

لى االله عليه وسلم يقول االله تعالى لعبده ورسوله محمد ص:"ويقول ابن كثير  
إلا إلى جميع الخلائق :  أي٢وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً: تسليماً

قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم : من المكلفين، كقوله تبارك وتعالى
  .٥ "٤تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ٣جميعاً

                                                 
  .١٠/٣٧٧تفسير الطبري    1
 .٢٨سبأ آية    2

  .١٥٨الأعراف آية    3
  .١الفرقان آية    4
  .٣/٥٣٨تفسير القرآن العظيم    5



  ١٤٥

  رفةمجيء التمييز مع

  

ومن : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
يرغب عن ملة إبراهيم إلاّ من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة 

، حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن ومفسروه في إعراب ١لمن الصالحين
 يكون معرفة؛ لذلك كان في هذه الآية نفسه، إذ الظاهر أنها تمييز، ولكن التمييز لا

  :قولان" نفسه"في انتصاب : "أكثر من تأويل، يقول الرازي

سفه لازم، وسفه متعد، وعلى هذا القول : أنّه مفعول، قال المبرد: الأول
  :وجوه

امتهنها واستخف بها، وأصل السفه الخفة، ومنه زمام سفيه، والدليل عليه ما : الأول
، وذلك أنه إذا رغب عما لا ٢"بر أن تسفه الحق، وتغمض الناسالك"جاء في الحديث 

يرغب عنه عاقل قط، فقد بالغ في إزالة نفسه وتعجيزها، حيث خالف بها كل نفس 
  .عاقلة

إلا من جهل نفسه وخسر نفسه، وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة : قال الحسن: والثاني
 على صحة نبوة محمد صلى االله إبراهيم إلاّ من جهل، فلم يفكر فيها، فيستدل بذلك

  .عليه وسلم

  .أهلك نفسه وأوبقها، عن أبي عبيدة: والثالث

  .أضل نفسه: والرابع

أنه نصب على التفسير عن الفراء، ومعناه سفه نفساً، ثم أضاف : والثاني  
هذا الأمر نفسه، والمقصود منه : إلاّ النفس، وذكر النفس تأكيد، كما يقال: وتقديره

  .٣" سفههالمبالغة في

ولعلّ من المفيد قبل عرض التأويلات النحوية ومناقشتها أن نبين أن هناك   
خلافاً واسعاً بين البصريين والكوفيين في جواز مجيء التمييز معرفة، وإليك آراء 

  .كل فريق وحججه
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  ١٤٦

طاب زيد نفساً، : ذهب البصريون إلى وجوب أن يكون التمييز نكرة، نحو  
هو أحسن : ، كما انتصب الوجه في قولك: "..ول سيبويهوجاء أحد عشر رجلاً، يق

  .١"منه وجهاً، ولا يكون إلا نكرة، كما لم يكن ثمة إلاّ نكرة

  .٢"ولا يكون التمييز بالمعرفة: "ويقول المبرد  

  :وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية  

:  في معنى الجمع، فإذا قلناإنّما وجب في التمييز أن يكون نكرة؛ لأنّه واحد  :أولاً
خمسة عشر من الرجال، فدخل فيه : رأيت خمسة عشر رجلاً كان معناه

وشرط التمييز أن يكون : "معنى الاشتراك، فكان لذلك نكرة، يقول ابن يعيش
نكرة جنساً مقدراً بمن، وإنّما كان نكرة؛ لأنّه واحدٌ في معنى الجمع، ألا تراك 

عشرون من الدراهم، فقد دخله لهذا : ، معناهعندي عشرون درهماً: إذا قلت
  .٣"معنى الاشتراك فهو نكرة

إن التمييز يشبه الحال في أنّه فضلة يأتي بعد تمام الكلام، فكما أن الحال   :ثانياً
اعلم أن التمييز منصوب : "نكرة منصوب، فكذلك التمييز، يقول الجرجاني
تفقأ زيد، كان الفعل : فإذاً قلتكالحال، ونصبه في هذا الباب عن تمام الكلام، 

قد أخذ فاعله، فلما احتجت إلى شيء يبين نصبته؛ إذ لا يكون ما بعد الفاعل 
: تفقأ زيدٌ شحماً بمنزلة قولك: ضرب زيدٌ عمراً، فقولك: إلا المفعول، كقولك

  .٤"جاءني زيد راكباً في أنّك لما تم الكلام نصبت ما بعده

يز الدلالة على النوع أو الجنس، والنكرة تؤدي هذا إن المراد من التمي  :ثالثاً
وكان نكرة محضة على : "الغرض؛ لأنّها أخف الأسماء، يقول الجرجاني

  .٥"أصل التمييز، إذ الغرض فيه الدلالة على الجنس، والنكرة كافية في ذلك

ي والمفسر ف: "إن الغالب في كلام العرب أن يأتي التمييز نكرة، يقول الفراء: رابعاً
  .٦"أكثر الكلام نكرة
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  ١٤٧

وأجاز : "أما الكوفيون فقد أجازوا أن يكون التمييز معرفة، يقول الرضي  
  .١"الكوفيون كونه معرفة

بطرت :  وقوله تعالى٢إلا من سفه نفسه: وقد استدلوا بقوله تعالى  
  .٣معيشتها

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  : التأويل الأول

: في هذه الآية الكريمة متعد، وهو بمعنى" سفه" إلى أن الفعل ٤المبردذهب   
في : "امتهنها واستخف بها، يقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل

  :نفسه قولان" انتصاب

  :سفه لازم، وسفه متعد، وعلى هذا القول وجوه: أنه مفعول، قال المبرد: الأول

ا، وأصل السفه الخفة، ومنه زمام سفيه، والدليل عليه ما امتهنها واستخف به: الأول
؛ وذلك أنّه إذا رغب عما لا "الكبر أن تسفه الحق وتغمض الناس: "جاء في الحديث

يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في إزالة نفسه وتعجيزها، حيث خالف بها كل نفس 
  .٥"عاقلة

ه على أن يكون مفعولاً به وأما نصب: "وقد اختار أبو حيان هذا التأويل، يقول  
ويكون الفعل يتعدى بنفسه، فهو الذي نختاره؛ لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفِه، بكسر 

أنها لغة، قال : الفاء يتعدى، كسفّه بفتح الفاء وشدها، وحكي عن أبي الخطاب
  .٦"سفه نفسه امتهنها واستخف بها: الزمخشري

يعتمد على التضمين، ومن المعلوم أن ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأنه   
  .٧"وأما التضمين فلا ينقاس: "التضمين لا ينقاس، يقول أبو حيان
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  ١٤٨

  :التأويل الثاني

أهلك أو جهل أو أضل، : ؛ لأنّه بمعنى"سفه"مفعولاً به للفعل " نفسه"أن يكون   
  .١"سفهت نفسك:  أي أهلك نفسه، ، وأوبقها، تقولسفه نفسه: " يقول أبو عبيدة

والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل، : "ويقول الزجاج  
  .٢"فالمعنى، واالله أعلم، إلا من جهل نفسه، أي لم يفكر في نفسه

قال : والثاني: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
براهيم إلاّ إلاّ من جهل نفسه وخسر نفسه، وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إ: الحسن

من جهل، فلم يفكر فيها، فيستدل بما يجده فيها من آثار الصنعة على وحدانية االله 
تعالى وعلى حكمته، فيستدل بذلك على صحة نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، 

  .٣"أضل نفسه: أهلك نفسه وأوبقها عن أبي عبيدة، والرابع: والثالث

ى التضمين الذي لا ينقاس في وهذا التأويل فيما نرى كسابقه يعتمد عل  
  .العربية؛ لذا فإننا نطرح هذا التأويل

  :التأويل الثالث

سفه في نفسه، فلما حذف : منصوب على نزع الخافض، والتقدير" نفسه"أن   
بمعنى سفه في " سفه نفسه"إن : وقال أبو إسحاق: "الجار انتصب الاسم، يقول الزجاج

: رف الجر في غير موضع، قال االله عز وجلحذفت، كما حذف ح" في"نفسه، إلاّ أن 
، والمعنى أن تسترضعوا لأولادكم، فحذف ٤"ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم"

  .٥"حرف الجر في غير ظرف

 أي في نفسه، ٦إلا من سفه نفسه: قوله: "ويقول مكي بن أبي طالب  
  .٧"فنصب لما حذف حرف الجر

نفسه ليست مفعولاً، وذكروا على هذا القول إن : القول الثاني: "ويقول الرازي  
  :وجوها
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  ١٤٩

  .١"سفه في نفسه: أن نفسه نصب بنزع الخافض، وتقديره: الأول

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن النحاة قد نصوا على أنَّ حذف حرف الجر   
  :ونصب الاسم بعد حذفه نحو قول الشاعر

 ٢فَقَد تَركْتُك ذَا مالٍ وذا نَشَـــبِ  ـــهِأَمرتُك الخَير فَافْعلْ ما أُمِرتَ بِ

مقصور على السماع، حيث ورد حذف حرف الجر سماعاً مع خمسة أفعال، وهي 
واعلم : "، ولا يجوز مع غيرها، يقول ابن السراج)اختار، استغفر، سمى، كنى، أمر(

فعل، أنّه ليس كل فعل يتعدى بحرف الجر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدي ال
  .٣"إنّما هذا يجوز فيما استعملوه، وأخذ سماعاً عنهم

وينبغي أن يعلم أنّه ما كان من هذه الأفعال متعدياً : "ويقول ابن عصفور  
 بحرف جر لا يجوز حذف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه، إلاّ مع أن

ن بالصلة، عجبت أنّك قائم، وعجبت أن قائم زيد؛ وذلك لطول أن وأ: وأن، نحو
والطول يستدعي التخفيف، أو في أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها، وهي اختار 

  .٤"واستغفر وسمى وكنّى بمعنى سمى وأمر

وأما إسقاط حرف الجر، وأصله من سفه في نفسه فلا : "ويقول أبو حيان  
  .٥"ينقاس

  : التأويل الرابع

 سفه قوله نفسه، يقول أبو إلا من:أن نفسه توكيد لمؤكد محذوف، والتقدير  
  .٦"أو توكيد لمؤكد محذوف، تقديره سفه قوله نفسه: "حيان

   القول بأن توكيد " نفسه"وما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن
لمؤكد محذوف خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن يذكر المؤكِّد والمؤكَّد، وحذف المؤكَّد 

ذهب المحققين من العلماء كابن مالك وأبي حيان، يقول وإبقاء المؤكِّد لا يجوز على م
وفي توكيد محذوف خلاف، فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابن طاهر : "السيوطي

الذي ضربت نفسه زيد، ومررت : في الذي ضربته نفسه زيدٌ: وابن خروف، فيقال
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  ١٥٠

وصححه بزيد وأتاني أخوه أنفسهما، ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعلب، 
ابن مالك وأبو حيان؛ لأن التوكيد بابه الإطناب، والحذف للاختصار، فتدافعا؛ ولأنّه 

  .١"لا دليل على المحذوف

  :توجيه الآية الكريمة

يذهب الفراء من الكوفيين إلى أن الأصل والأكثر في التمييز أن يكون نكرة،   
عرفة في القرآن الكريم طاب زيد نفساً، وتفقأ الكبش شحماً، لكن ورد التمييز م: نحو

، ٣بطرت معيشتها ، ٢إلا من سفه نفسه...: وكلام العرب، نحو قوله تعالى
غَبُن زيدٌ رأيهُ، وألم رأسه، فعندئذٍ يقبل ما ورد منه في القرآن الكريم : وقول العرب

 العرب إلا من سفه نفسه: وقوله: "وعن العرب دون تأويل أو تقدير، يقول الفراء
 وهي من بطرت معيشتها: ، وهي معرفة، وكذلك قوله"نفسه"فه على توقع س

ضقت به : المعرفة كالنكرة؛ لأنّه مفسر، والمفسر في أكثر كلام العرب نكرة، كقولك
  .٥"٤فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً: ذرعاً، وقوله

نصب أنّه : الثاني: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
إلا السفيه، وذكر : سفه نفساً ثم أضاف، وتقديره: على التفسير عن الفراء، ومعناه

هذا الأمر نفسه، والمقصود منه المبالغة في : النفس، وذكر النفس تأكيد كما يقال
  .٦"سفهه

واضح أن الفراء قد أخذ بالمنهج الوصفي القائم على وصف اللغة كما هي   
تأويل أو التعليل، فكان توجيهه لهذه الآية الكريم توجيهاً عليه دون لجوء للتقدير أو ال

 تمييز، لكن قسرية القاعدة منعتهم من " نفسه"متفقاً ومعنى الآية، وقد أدرك النحاة أن
ذلك، فالتمييز لا يكون إلاّ نكرة، وهذا أصل من الأصول، لا يجوز الخروج عليه، 

  .٧"ييز، وهو ضعيف لكونه معرفةهو تم: وقال الفراء: "يقول أبو البقاء العكبري
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  ١٥١

وقد أدرك الفراء من استقرائه كلام العرب أنّهم يستعملون التمييز نكرة في   
والمفسر في أكثر الكلام : "أكثر كلامهم، ولكنَّهم يستعملونه معرفة أيضاً، يقول الفراء

  .١"نكرة

 أو ولكن هذه الكثرة لم تمنعه من قبول ما ورد عن العرب معرفاً دون تقدير  
  .تأويل

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الفراء هو الراجح؛ لأنّه أخذ بالظاهر دون   
  .لجوء إلى التقدير أو التأويل، كما أنه يستقيم مع معنى الآية الكريمة
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  ١٥٢

  "ربما"مجيء الفعل المضارع بعد 

    

له من الآيات الكريمة التي وقف عندها الرازي لوجود أكثر من تأويل فيها قو  
اتفقوا : "، يقول الفخر الرازي١ربَّما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين: تعالى

رُبما قصدني عبد االله، : مختصة بالدخول على الماضي كما يقال" على أن كلمة رُبَّ
قول هؤلاء الأدباء إنّه لا يجوز : ، إلاّ أني أقول..ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها

لى الفعل المستقبل لا يمكن تصحيحه بالدليل العقلي، وإنّما دخول هذه الكلمة ع
الرجوع فيه إلى النقل والاستعمال، ولو أنّّهم وجدوا بيتاً مشتملاً على هذا الاستعمال 
لقالوا إنه جائز صحيح، وكلام االله أقوى وأجل وأشرف، فلم لم يتمسكوا بوروده في 

  .٢"هذه الآية على جوازه وصحته

  :لقول في هذه الآيةوإليك تفصيل ا  

رُبما يذهب : نحو" رُبما"ذهب أكثر النحويين إلى منع وقوع غير الماضي بعد   
ولما كانت رُب، إنّما تأتي لما مضى، فكذلك رُبما، لما وقع : "زيد، يقول ابن السراج

بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضياً، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثم إضمار 
 إنه لصدق الوعد ربَّما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين: قالوا في قولهكان، 

  .٣"كأنّه قد كان

ولما كانت رُب إنّما تأتي لما مضى وجب أن : "ويقول أبو علي الفارسي  
  :تكون رُبما كذلك أيضاً، تدخل على الماضي كقوله

 ٤ شِمــــالاتُتَرفَعن ثَوبِـــي  رُبمــا أوفيــت فــي علَـــمِ

: وقد يقع المضارع بعدها على تأويل الحكاية، وذلك في نحو قوله تعالى  
بَّما يود الذين كفروار٥"، فهذه حكاية حال.  

: أن يكون الفعل العامل فيها ماضياً، نحو" رُبَّ"حكم : "ويقول ابن يعيش  
موضوعة للتقليل، رُبَّ رجل كريم قد لقيت، ورُب رجل عالم رأيت؛ لأنّها : قولك
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  ١٥٣

رُب رجل عالم سألقي، أو : فأولوها الماضي، لأنَّه قد يحقق قلتها؛ فلذلك لا يجوز
  .١"لألقين

ولا يكاد يستعمل المستقبل : "وقد عبر الرازي عن رأي أكثر النحاة بقوله  
  .٢"بعدها

 "رُبَّ"بأن " رُبما"وقد احتج النحاة المانعون وقوع الفعل غير الماضي بعد   
للتقليل، والتقليل لا يكون إلاّ مما مضى؛ فلذلك لا يجوز وقوع الفعل غير الماضي 

والتزم ابن السراج وأبو علي في الإيضاح : "، يقول الرضي الاستراباذي"رُبَّما"بعد 
  .٣"للتقليل في الماضي" رُبَّ"كون الفعل ماضياً؛ لأن وضع 

: جوابٌ لفعل ماضٍ، وقيلوإنّما لزم مضي فعلها؛ لأنها : "ويقول المرادي  
  .٤"لأنّها للتقليل، فأولوها الماضي؛ لأنّه قد تحققت قلته

ربَّما يود الذين كفروا لو كانوا : وعندما تعرض هؤلاء النحاة لقوله تعالى  
 حيث جاء الفعل مضارعاً مع أنهم يمنعون ذلك، أولوا الآية ثلاثة تأويلات ٥مسلمين

  :على النحو التالي

  :لأولالتأويل ا

 والزمخشري، وغيرهم كثير، إلى أن ٧ والفراء وابن السراج٦ذهب الكسائي  
الفعل المضارع إنّما وقع هنا؛ لأن هذا إخبار من االله عز وجل، وما كان إخباراً من 

ربَّما يود الذين " قوله عز وجل: "االله فهو في حكم الحاصل والموجود، يقول الفراء
على فعل لم يكن؛ لأن مودة الذين " رُبَّ"كيف دخلت : يقال كفروا لو كانوا مسلمين

إن القرآن نزل وعده ووعيده وما كان فيه حقاً : كفروا إنما تكون في الآخرة؟ فيقال
: فإنّه عيان، فجرى الكلام فيما لم يكن كمجراه في الكائن، ألا ترى قوله عز وجل

 ٩"ولو ترى إذ فزعوا: "قوله، و٨"ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم"
كأنّه ماض، وهو منتظر، لصدقه في المعنى، وأن القائل يقول إذا نهى أو أمر فعصاه 
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  ١٥٤

فقول االله : أما واالله لرُب ندامةٍ لك تذكر قولي فيها لعلمه أنَّه سيندم، ويقول: المأمور
  .١"عز وجلّ أصدق من قول المخلوقين

خلت على المضارع، وقد أبوا دخولها إلاّ لِم د: فإن قلت: "ويقول الزمخشري  
لأن المترقب من أخبار االله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع في : على الماضي؟ قلت
  .٢"رُبَّما ود: تحققه، فكأنّه قيل

  :ثم نقول إن الأدباء أجابوا عن هذا السؤال من وجهين: "ويقول الرازي  

الى بمنزلة الماضي المقطوع به في إن المُترقب في إخبار االله تع: قالوا: الأول
  .٣"رُبما ودوا: تحققه، فكأنّه قال

  :لكنَّ ما قاله أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه  

إن في هذا القول تكلفاً؛ لأن الفعل المضارع لا يعبر به عن الماضي، يقول   :أولاً
 ٤ربَّما يود الذين كفروا : عالىومن دخلوها على الفعل المستقبل قوله ت: "ابن هشام

 وفيه تكلف، ٥ونفخ في الصور: هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى: وقيل
  .٦"لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل

إنّه قد ورد عن العرب في الشعر أكثر من بيت جاء فيه الفعل مستقبلاً بعد   :ثانياً
  :ل جحدر اللصيقو" رُبَّ"

 ٧عليَّ مهـذّبٍ رخًــصِ البنَــانِ  فإن أهلك فـرُبَّ فتــىً سيبكِــي

  :وكقول هند أم معاوية

 ٨يا لَهـــفَ أُم مُعاوِيـــــة يا رُبَّ قائلـــةٍ غَــــــــداً

  :وكقول سليم القشيري
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  ١٥٥

 ١غَـازٍ مُشْفِــقٍ  سيؤُبُسيردى و ومُعتَصِــمٍ بالحي من خَشْيـةِ الرَّدى

  :ويقول جرير  

 ٢لاقى مُباعــدةً مِنْكُم وحِرمــانا  يا رُب غَابِطِنَــا لَو كَان يطْلُبُكــم

إن في هذا التأويل تقديراً، إذ قدر هؤلاء النحاة الفعل المضارع بمعنى   :ثالثاً
  .٣ مما فيه تقديرالماضي، ومن المعلوم أن القول الذي لا تقدير فيه أولى

  :التأويل الثاني

ذهب ابن السراج والربعي إلى أن هناك فعلاً ماضياً مقدراً قبل يود، هو   
ولما : "، يقول ابن السراج..."رُبَّما كان يود الذين كفروا: والتقدير في الآية" كان"

قه أن يكون كانت رُبَّ إنّما تأتي لما مضى، فكذلك رُبَّما لما وقع بعدها الفعل كان ح
  .٤"ماضياً، فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها، فثمَّ إضمار كان

رُبما كان يود، فحذف : أصله: وقال الربعي: "ويقول الرضي الاستراباذي  
  .٥"كان، لكثرة استعماله مع رُبما

قال : "وقد أورد الفخر الرازي هذا التأويل حكاية عن الزجاج، يقول الرازي  
رُبما كان يود الذين كفروا، : نَّ الآية على إضمار كان، وتقديرهومن زعم أ: الزجاج

فقد خرج بذلك عن قول سيبويه، ألا ترى أن كان لا تضمر عنده، ولم يجز عبد االله 
  .٦"المقتول، وأنت تريد كان عبد االله المقتول

ضعيف، لا يستقيم في المعنى " كان"وما قاله ابن السراج والربعي من تقدير   
  :ب للأسباب التاليةوالإعرا

إن كان تدل على الزمان الماضي، ولو كانت منوية ما حذفت، لذا قال   :أولاً
لا يجوز حذفها وتقديرها؛ لأن تقديرها شاذّ لا يقاس عليه، يقول " كان"النحويون إن 

  .٧"كن عبد االله المقتول: عبد االله المقتول، وأنت تريد: لا يجوز لك أن تقول: "سيبويه
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  ١٥٦

واعلم أنّه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل، : "أيضاًويقول   
ولكنّك تضمر بعدما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع، وتظهر بعدما 

  .١"أظهروا

ربَّما يود الذين : وذهب الكوفيون إلى أن قوله تعالى: "ويقول ابن أبي الربيع  
ن الحروف الطالبة بالأفعال لا  على إضمار كان، وسيبويه يذهب إلى أ٢كفروا

المرء مقتول بما قتل، : يضمر بعدها الفعل إلاّ بالسماع، ولا يقاس عليه، نحو قولهم
إن كان : الأول منصوب بإضمار فعل، والتقدير) فنخجراً(إن خنجراً فخنجرٌ، 

  .٣"خنجراً، ولا يقاس على هذا

رُبما كان يود :  أيوأمَّا من تأول ذلك على إضمار كان،: "ويقول أبو حيان  
  .٤"فقوله ضعيف، وليس هذا من مواضع إضمار كان

إن في هذا القول تقديراً، ومن المعلوم أن القول الذي بلا تقدير أولى مما فيه   :ثانياً
  .٥تقدير وإضمار

إن معنى الآية على الإخبار في الزمن المستقبل، ولذلك فلا حاجة لتقدير   :ثالثاً
تدهشهم أهوال ذلك اليوم، فيبقون مبهوتين، فإن كانت منهم : "، يقول أبو حيان"كان"

  .٦"إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم تمنوا لو كانوا مسلمين

  :التأويل الثالث

   ليست كافة، " رُبَّ"التي جاءت مع " ما"ذهب الأخفش وابن يسعون إلى أن
، يقول أبو "ما"وإنَّما هي نكرة موصوفة بمعنى شيء، فالفعل المضارع صفة لـ 

، ليتكلم بالفعل "ما" "رُبَّ"، وأدخل مع ربَّما يود الذين كفروا: قال: "الحسن الأخفش
رُب  : ورُب شيء يود، أي: بمنزلة شيء، فكأنك قلت" ما"بعدها، وإن شئت جعلت 

  .٧"ود يوده الذين كفروا
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  ١٥٧

صفة له، " يود"اسم، و " ربما يود الذين كفروا"في قوله " ما"أن كلمة : الثاني
  .١"رُب شيء يوده الذين كفروا: والتقدير

 قد تكون ...ربَّما يود : قال ابن يسعون في قوله تعالى: "ويقول أبو حيان  
  .٢"نكرة موصوفة، أي رُبَّ ود يوده الذين كفرواً" ما"

ولكن ما قاله الأخفش وابن يسعون لا يثبت عند النظر؛ لأن النحاة أجمعوا   
 تكف "ما"على أن "عن العمل، وتهيؤها للدخول على الفعل فقط، فهي حرف لا " رُب

رُب يقوم زيد، فإذا : رُب رجل، ولا تقول: تقول" رُب"وكذلك : "اسم، يقول المبرد
ربَّما يود الذين كفروا لو كانوا رُبما يقوم زيد، و : هيأتها للأفعال، فقلت" ما"ألحقت 
  .٤  "٣مسلمين

بعدها، فالغالب أن تكفها عن العمل، وأن " ما"وإذا زيدت : "ويقول ابن هشام  
  .٥"تهيئها للدخول على الجملة الفعلية

   ما"هذا بالإضافة إلى أن " خاصية من خواص الأسماء، لأن هذه لا تحمل أي
، والقول إنها "ما"الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها، وهذه الدلالة مفقودة في 

لقيمة الدلالية والمعنى في الآية كلها، ويجعل التركيب ركيكاً في يفسد ا" شيء"بمعنى 
معناه ونسجه اللغوي، إذ نحتاج على هذا التأويل أن نعرف ما هو هذا الشيء المبهم 

  .الذي يودونه

أما الرازي وابن مالك والرضي الاستراباذي وأبو حيان وابن هشام فقد ذهبوا   
: رُبما يأتي زيد، يقول الرازي: "نحو" رُبَّما"عد إلى جواز وقوع الفعل غير الماضي ب

رُبما قصدني : مختصة بالدخول على الماضي، كما يقال" رُبَّ"اتفقوا على أنَّ كلمة "
قول هؤلاء الأدباء إنَّه لا : عبد االله، ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها، إلاّ أني أقول

مكن تصحيحه بالدليل العقلي، وإنّما يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبل لا ي
الرجوع فيه إلى النقل والاستعمال، ولو أنَّهم وجدوا بيتاً مشتملاً على هذا الاستعمال 
لقالوا إنّه جائز صحيح، وكلام االله أقوى وأجل وأشرف، فلم لم يتمسكوا بوروده في 

  .٦"هذه الآية على جوازه وصحته
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  ١٥٨

 ينبئ عما وقعت عليه أنّه قد كان، هذا رُبَّ: وقول المبرد: "ويقول ابن مالك  
هو الأكثر، وأمَّا كون ذلك لازماً لا يوجد غيره، فليس بصحيح، بل قد يكون 

  ).وأورد الأبيات السابقة لجحدر اللص وهند أم معاوية وسليم القشيري(مستقبلاً، 

لاّ ولا مبالاة بقول المبرد، ولا بقول ابن السراج، فإنّهما لم يستندا في ذلك إ  
إلى مجرد الدعوى، ولو لم يكن غير ما أدعياه مسموعاً لكان مساوياً لما أدعياه في 

  .١"إمكان الأخذ به، فكيف وهو ثابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح

على المضارع " رُبَّما"والمشهور جواز دخول : "ويقول الرضي الاستراباذي  
  .٢"بلا تأويل، كما ذكره أبو علي في غير الإيضاح

عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا " رُبَّ"ولما كانت : "ويقول أبو حيان  
"في معنى " يود"ا كان المستقبل في إخبار االله يتحقق وقوعه كالماضي، فكأنَّه "ودلم ،

ود، وليس ذلك بلازم، بل قد تدخل على المستقبل، لكنَّه قليل بالنسبة إلى دخولها : قيل
  .٣"على الماضي

ربَّما يود : ومن دخولها على الفعل المستقبل قوله تعالى: "ويقول ابن هشام  
ونفخ في : هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى:  وقيل٤الذين كفروا

، وفيه تكلف لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن ٥الصور
  :قولهالمستقبل، والدليل على صحة استقبال ما بعدها 

 علَــي مُهذَبٍ رخْــص البنَـانِ  فإن أَهلَـك فرُبَّ فَتــىً سيبكِــي

  :وقوله  

 "٦"يا لَهــفَ أُم مُعاوِيــــــه  يا رُب قائلـــةٍ غَـــــــداً

وقد استدل هؤلاء العلماء بالآية الكريمة والأبيات الشعرية التي سبق أن   
الكريمة والأبيات الشعرية على جواز وقوع الفعل غير أوردناها، فدلت الآية 

والمختار عندي ما اختاره : "، وقد أخذ الألوسي بهذا الرأي، يقول"رُبَّما"الماضي بعد 
تدخل على الماضي والمضارع، إلاّ أنَّ " رُب"أبو حيان، وكذا صاحب اللب من أنَّ 
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  ١٥٩

فيها مما دخلت فيه على دخولها على الماضي أكثر، ومن تتبع أشعار العرب رأى 
  .١"المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معه، كما لا يخفى على المنصف

والذي نرتضيه هو ما قاله الرازي وابن مالك والرضي وأبو حيان وابن   
  :هشام؛ وذلك للأسباب التالية

إن ما ذهب إليه الرازي وابن مالك وأبو حيان وابن هشام والألوسي يتفق مع   :أولاً
عنى المراد للآية، إذ إن معنى الآية هو الإخبار عن تمني الذين كفروا يوم القيامة الم

" فتأويل الكلام: "أن لو كانوا مسلمين، وهذا إخبار عن أمر مستقبل، يقول الطبري
  .٢"رُبَّما يود الذين كفروا، فجحدوا وحدانيته، لو كانوا في دار الدنيا مسلمين

معاني المعنى الظاهر للآية، ولكن القواعد وقد أدرك المفسرون وأصحاب ال  
النحوية التي وضعها النحاة منعت بعض المفسرين وأصحاب معاني القرآن من 
القول بجواز ذلك إلاّ بالتقدير وحمل الآية على غير معناها الظاهر، استمع إلى 
الزجاج، وهو يذكر ما في الآية من تفسير ومعنى تدرك بكل وضوح أن المعنى على 

فأما : "خبار عن تمني الذين كفروا أن لو كانوا مسلمين تمنياً كثيراً، يقول الزجاجالإ
تفسير الآية ففيه غير قول، قيل إنّه إذا كان يوم القيامة وعاين الكافر القيامة ود لو 

إذا كان يوم القيامة : كان مسلماً، وقيل إنّه إذا عاين الموت ود لو أنّه مسلم، وقيل
يعير أهل النار :  من النار، فود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقيلأخرج المسلمون

ما نفعكم إيمانكم، فيغضب االله عز وجل لذلك، فيخرجهم من : الكفرة المسلمين قائلين
  .النار، فيود الذين كفروا لو كانوا مسلمين

  أن الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى– واالله أعلم –والذي أراه   
  .٣"حالاً عليها أحوال المسلم ود لو كان مسلماً، فهذه الأحوال كلّها تحتملها الآية

: وقد أعجب الرازي بما قاله الزجاج ووجه المعنى في ضوء ما قال، يقول  
ربَّما يود : في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين، فإن كل أحد حمل قوله"

الكافر كلما : ما قاله الزجاج، فإنّه قال على محمل آخر، والأصح ٤الذين كفروا
رأى حالاً من أحوال العذاب، ورأى حالاً من أحوال المسلم ود لو كان مسلماً، وهذا 

  .٥"هو الوجه الأصح
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  ١٦٠

يشير إشارة واضحة إلى معنى " كلّما رأى حالاً: "فقول الزجاج والرازي  
لقاعدة النحوية القائلة إن التمني بكثرة في الزمن المستقبل، لكن الزجاج عندما تذكر ا

" رُب"فلم كانت : فإن قال قائل: "للتقليل، والتقليل لا يكون إلا في ماض، قال" رُبَّ"
ههنا، ورُبَّ للتقليل، فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما تعقله في التهدد، 

لعلك ستندم على فعلك، وهو لا يشك في أنّه يندم، : والرجل يتهدد الرجل فيقول له
 أن أهوال يوم القيامة تسكرهم وتشغلهم عن – واالله أعلم –، وجائز أن يكون ...

  .١"التمني، فإذا أفاقوا من سكرة من سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمين

إذاً فمعنى التقليل هو الذي جعل الزجاج ينحو بالمعنى منحى آخر مخالفاً لما   
فأما : "زعم أن رُب تأتي للكثرة، يقولذكره أولاً؛ لذلك حمل الزجاج كثيراً على من 

من قال إن رُب يُعنى بها الكثير، فهذا ضد ما يعرفه أهل اللغة؛ لأن الحروف التي 
جاءت لمعنى تكون على ما وضعت العرب، فرُب موضوعة للتقليل، وكم موضوعة 

  .٢"للتكثير، وإنما خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون

لا تكون إلاّ للتقليل محل " رُب" النحويين إن ولكن قول الزجاج وغيره من  
، فقد ذهب بعض النحاة إلى "رُب"النظر، لأن هناك خلافاً كبيراً بين النحاة في معنى 

أنّها للتقليل، وذهب فريق منهم إلى أنّها للتكثير، وقال آخرون إنّها للتكثير والتقليل 
: تفاد من السياق، يقول أبو حيانمعاً، وذهب بعض النحاة إلى أن التقليل والتكثير مس

وزعم صاحب كتاب العين أنَّها للتكثير، ولم يذكر أنّها تجيء للتقليل، ونسب ابن "
خروف هذا المذهب إلى سيبويه، وذهب الكوفيون والفارسي في كتاب الحروف له 
لك أنّها تكون تقليلاً وتكثيراً، وذهب بعضهم إلى أنّها لم توضع لتقليل ولا لتكثير، وذ

  . ٣"مستفاد من سياق الكلام

تفيد التقليل ليس قولاً مجمعاً عليه؛ لأن النحاة " رُب"فقول هؤلاء المانعين إن   
مختلفون اختلافاً كبيراً في معنى هذا الحرف، وبذلك يسقط هذا الدليل الذي لا يملك 
أصحابه سواه، وما تسرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما يقول أصحاب 

قد استعملتها العرب القدماء، ووردت في القرآن الكريم، " رُبما"صول، ولما كانت الأ
وبعدها الفعل المضارع والماضي، فإنّه لا مسوغ أبداً إلى ردها، بحجة أن القاعدة لا 
تقر ذلك، إذ إن الأصل أن تقوم القاعدة على ما هو مستعمل وارد في اللغة عن 

 أو الكثرة فلا مقياس له، فهل تعني القلة في ما قاله النحاة أصحابها، وأما القول بالقلة
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  ١٦١

أنهم لم يجدوا عدداً كبيراً من الشواهد، ألا يكفي ورودها في عدد كبير من أبيات 
الشعر لشعراء ينتمون إلى عدد من القبائل العربية، وقد عزز القرآن الكريم هذا 

إنّه يجوز أن : روج عليها أن تقولالاستعمال، ألا يكفي للاتساق مع القاعدة ولرد الخ
المضارع والماضي، يقول الرضي الاستراباذي عن أبي علي " رُبما"يأتي بعد 
على المضارع بلا تأويل، كما ذكره أبو " رُبما"والمشهور جواز دخول : "الفارسي

  .١"علي في غير الإيضاح

ة الظاهرة اللغوية كما إن هذا القول يتفق مع المنهج الوصفي القائم على معالج  :ثانياً
هي عليه في الاستعمال اللغوي، لما جاء عن العرب الذين نطقوا العربية سليقة، فلا 

  .يحتاج القول في ذلك إلى تقدير أو تعليل، كما ذهب المانعون
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  ١٦٢

  العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض

  

ت نحوية متعددة؛ من الآيات التي وقف عندها الرازي؛ لأنّها تتضمن تأويلا  
واتقوا : ولأنّها تُعدً من أبرز المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين قوله تعالى

، حيث قرأ حمزة بن حبيب الزيات بجر ١االله الذي تساءلون به والأرحام
أما قراءة حمزة فقد ذهب الأكثرون من النحويين إلى : "، يقول الرازي"والأرحام"

وا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على المضمر المجرور، وذلك غير أنّها فاسدة، قال
  : ، وأيضاً فلهذا القراءة وجهان...جائز، 

  . تساءلون به وبالأرحام: أنّها على تقدير تكرير الجار، كأنّه قيل: أحدهما

  :أنّه ورد ذلك في الشعر، وأنشد سيبويه في ذلك: وثانيها

نَــا وجُوتَ تَهقَرَّب بِ  تَشْتُمُنَـــافاليومجع امِ مِنوالأي ا بِكفَم ب3"٢فاذْه 

ولعلّ من المفيد قبل تفصيل القول في التأويلات النحوية وأثرها في التفسير    
  .أن نوضح الخلاف في جواز هذا التركيب بين البصريين والكوفيين

ذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير   
ومما يقبح أن : "خفوض من غير إعادة الخافض في اختيار الكلام، يقول سيبويهالم

مررت بك وزيدٍ، وهذا أبوك : يشركه المظهرُ علامةُ المضمر المجرور، وذلك قولك
  .٤"وعمرٍو، كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخلاً فيما قبله

ضمير ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز العطف على ال: "ويقول الأنباري  
  .مررت بك وزيدٍ: المخفوض، وذلك نحو قولك

  .٥"وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز  

  :وقد استدلّ البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية  

إن الضمير المجرور المتصل شبيه بالتنوين، فلا يجوز العطف عليه، كما أنّه   :أولاً
ه العلامة الداخلة فيما لأن هذ: "لا يجوز العطف على التنوين، يقول سيبويه

                                                 
 .١ النساء آية   1
  .٣/٣٩الكامل في اللغة والأدب : انظر   2
  .٩/١٧٠تفسير الرازي    3
  .٢/٣٨١الكتاب    4
  .٦٥ م٢/٤٦٣الإنصاف    5



  ١٦٣

قبلها جمعت أنّها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها، وأنّها بدل من اللفظ 
بالتنوين، فصارت عندهم بمنزلة التنوين، فلما ضعفت عندهم كرهوا أن 

  .١"يتبعوها، ولم يجز أيضاً أن يتبعوها إيَّاها

 الشيء الواحد، فإذا عطفت إن الجار والمجرور لما اتصلا أصبحا بمنزلة  :ثانياً
بدون إعادة الخافض، فكأنك عطفت الاسم على الحرف، وذلك لا يجوز، 

إن الضمير المجرور مع الجار كشيء واحد؛ ولذلك لم يكن : "يقول العكبري
  .٢"إلاّ متصلاً، فالعطف عليه كالعطف على بعض الكلمة

ى الآخر، إلاّ إذا إن المعطوف والمعطوف عليه لا يجوز عطف أحدهما عل  :ثالثاً
: مررت بزيدٍ وك لم يجز: صلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر، فلما لم يجز

لما صح مر زيد وأنت، صح مررت أنت وزيد، : "مررت بك وزيد، يقول ابن يعيش
ولما صح كلمت زيداً وأنت صح كلمتك وزيداً، ولما امتنع مررت بزيد وك امتنع 

معطوف والمعطوف عليه شريكان، لا يصح في أحدهما إلا مررت بك وزيد؛ لأن ال
  .٣"ما صح في الآخر

ولكن ما استدل به البصريون يحتاج إلى مناقشة، فقولهم إن الضمير المجرور   
شبيه بالتنوين ليس حجة؛ لأنّه لو كان شبيهاً بالتنوين ما جاز العطف عليه حتى مع 

  .داًإعادة الجار؛ لأن التنوين لا يعطف عليه أب

إنّما لم يصح العطف؛ لأن من شرط صحة العطف أن يصلح كل : "وأما قولهم  
رُب رجل وأخيه، وكل شاة : واحد منهما للحلول محل الآخر فمردود بقول العرب

وفي الحجتين من الضعف ما لا يخفى؛ لأن شبه : "وسخلتها بدرهم، يقول ابن مالك
بلا إعادة الجار لمنع منه مع الإعادة؛ ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه 

لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه؛ ولأنّه لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده 
والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه 

  .بإجماع، فللعطف أسوة بهما

ول كلَّ واحد من المعطوف وأما الثانية فيدل على ضعفهما أنّه لو كان حل  
أي فتى : رُب رجل وأخيه، ولا: والمعطوف عليه شرطاً في صحة العطف لم يجز

الواهب المائة الهجان : كل شاة وسخلتها بدرهم، ولا: هيجاء أنت وجارها، ولا
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  ١٦٤

مررت : وعبدها، وأمثال ذلك كثيرة، فكما لم يمتنع فيها العطف، لا يمتنع في نحو
  .١"بك وزيد

لكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز العطف على الضمير المجرور من غير أما ا  
ذهب : "مررت بك وزيد، يقول الأنباري: إعادة الخافض في اختيار الكلام، نحو

مررت : الكوفيون إلى أنّه يجوز العطف على الضمير المخفوض، وذلك نحو قولك
  .٢"بك وزيد

آن الكريم وكلام العرب وقد استدل أهل الكوفة بما جاء من السماع في القر  
 ٣واتقوا االله الذي تساءلون والأرحام: شعراً ونثراً، فمن القرآن الكريم قوله تعالى

  .٤"به"في قراءة حمزة الزيات بخفض والأرحام، على الضمير المخفوض في 

وصد عن سبيل االله كفر به والمسجد : ومن ذلك أيضاً قوله تعالى  
  ".به"على الضمير المخفوض في " لحرامالمسجد ا"حيث عطف . ٥الحرام

، فمن في ٦وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين: وقوله تعالى  
  ".لكم"موضع خفض بالعطف على الضمير في 

  :أما في كلام العرب فمن الشعر قول الشاعر  

 امِ مِن عجــبِِفاذْهب فَما بِك والأي  فاليوم قَرَّبتَ تَهجُونَــا وتَشْتُمُنَـــا

  ".بك"على الضمير المخفوض في " الأيام"حيث عطف 

  :وقول الآخر  

 7وما بينَها والكعـبِ غُوطٌ نَفَانـف  تُعلّق في مثل الســوارِي سُيُوفُنــا

  .من غير إعادة الخافض" بينها"على الضمير المخفوض في " الكعب"حيث عطف 

  :وقول الآخر  
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  ١٦٥

 ١وأبي نُعيــمٍ ذي اللّواءِ المُحـرِقِ  لجماجِــم عنْهُــمُهلاّ سألتَ بذي ا

  :ومن ذلك قول رجل من طييء  

 2ظلّــت مؤمنــةً مِمن يُعاديِهـا  إذا بِنَا بل أنيســان اتقتْ فِئَــــةٌ

  ".بنا"بالعطف على حرف الجر في " أنيسان"بخفض 

  :ومن ذلك  

 3فقد خَاب مـن يصلَى بِها وسعِيرها إذ أوقــدوا نـاراً لحرب عدوهِــم

على " فرسه"ما فيها غيره وفرسِه، بعطف : أما في النثر فقد ورد عن العرب  
  ".به"الضمير المخفوض في 

واتقوا االله : وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية في قوله تعالى  
  :٤الذي تساءلون به والأرحام

وضحنا سابقاً عطف الاسم الظاهر على الضمير منع البصريون كما أ  
المخفوض من غير إعادة الخافض، ولكنَّهم عندما تعرضوا لهذه الآية الكريمة التي 
ورد فيها العطف من غير إعادة الخافض انقسموا فريقين، فريق قبل هذه القراءة، 

واعد، ولم يطعن فيها، ولكنهم أولوها بتأويلات عدة؛ لتستقيم مع ما وضعوه من ق
  :وإليك هذه التأويلات

  :التأويل الأول

ذهب بعض  من البصريين، ممن قبلوا القراءة، ولم يردوها ويضعفوا من قرأ   
تساءلون به وبالأرحام، : مجرور بحرف جر محذوف والتقدير" الأرحام"بها، إلى أن 
  : لهذه القراءة وجهان: "يقول الرازي

  .٥"، كأنّه قيل تساءلون به وبالأرحامأنّها على تقدير تكرير الجار: أحدهما
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  ١٦٦

والوجه الثاني أن يكون اعتقد أن قبله باء ثانية، حتى كأنه : "ويقول ابن يعيش  
  .١"وبالأرحام، ثم حذف الباء لتقدم ذكرها: قال

ولكن هذا التأويل مع استقامته من حيث المعنى يحتاج إلى مناقشة؛ لأنّه يعتمد   
المعلوم أن القول الذي بلا تقدير وإضمار أولى على تقدير حرف جر محذوف، ومن 

مما فيه تقدير وإضمار، هذا بالإضافة إلى أن الجر بحرف جر محذوف ضعيف، 
وأجيب بأن الباء مقدرة، والجر بها، وهو ضعيف؛ لأن : "يقول الرضي الاستراباذي

 لو ظهر االلهِ لأفعلن، وأيضاً: حرف الجر لا يعمل مقدراً في الاختيار، إلاّ في نحو
  .٢"الجار، فالعمل للأول

  :التأويل الثاني

أن تكون الواو : "واو القسم، يقول ابن يعيش" والأرحام"أن تكون الواو في   
واو القسم، وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونها، وجاء التنزيل على مقتضى 

  . ٤" جواب قسم٣إن االله كان عليكم رقيبا: استعمالهم، ويكون قوله

، والأرحام "به"وللبصريين أن يقولوا إن الوقف على : "بي الربيعويقول ابن أ
  .٥"وحقّ الأرحام إن االله كان عليكم رقيباً: قسم، والتقدير

  :ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل لا يستقيم من ثلاثة أوجه

، بل المقصود التساؤل باالله، ثم "والأرحام"إن معنى القسم غير موجود في   :أولاً
وأما قراءة حمزة : "حامِ، وهذا من عادة العرب في كلامها، يقول الرازيبالأر

واتقوا االله الذي تساءلون به : فهي ظاهرة من حيث المعنى، والتقدير
والأرحام؛ لأن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم، 

رحم، وكان يكتب أسألك بال: أسألك باالله والرحم، ورُبما أفرد ذلك فقال: فيقول
نناشدك االله والرحم أن لا : المشركون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .٦"تبعث إلينا فلاناً وفلاناً

 جواب القسم بعيد؛ لأن إن االله كان عليكم رقيبا: إن قولهم إن قوله تعالى  :ثانياً
يكون ليختم االله هذه الآية بما : "هذه الجملة إنما جاءت، كما يقول الرازي
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  ١٦٧

، إن االله كان عليكم رقيبا: كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال
والرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك، ومن هذا صفته فإنّه 
يجب أن يُخاف ويرجى، فيبين تعالى أنّه يعلم السر وأخفى، وإنه إذا كان 

  .١"كذلك يجب أن يكون المرء حذراً خائفاً فيما يأتي ويترك

، "الأرحام"إن قسم السؤال لا يكون إلاّ مع الباء، ولم تكن الباء موجودة في   :ثالثاً
ولا يجوز أن تكون : "فدلّ ذلك على أن الواو ليست للقسم، يقول الرضي الاستراباذي

واتقوا االله الذي تساءلون : الواو للقسم؛ لأنّه يكون إذن قسم السؤال؛ لأن قبله
  .٣"لا يكون إلاّ مع الباء وقسم السؤال ٢ه ــب

  :التأويل الثالث

، ولكن "والأرحام"يرى أصحاب هذا التأويل أن تقبل قراءة حمزة الزيات بجر   
على أنّها من الشاذ المتروك الذي يقبل ولا يقاس عليه، تشبيها لها بما ورد من شعر، 

ير الجار وقد تُمحل لصحة هذه القراءة بأنّها على تقدير تكر: "يقول الزمخشري
  . ٤"فما بك والأيام من عجب. "ونظيرها

أنّه ورد ذلك في : وثانيها: ... وأيضاً فلهذه القراءة وجهان: "ويقول الرازي
  :الشعر وأنشد سيبويه في ذلك

 فاذْهب فَما بِك والأيامِ مِن عجــبِِ  فاليوم قَرَّبتَ تَهجُونَــا وتَشْتُمُنَـــا

  :وأنشد أيضاً  

 5"وما بينَها والكعـبِ غُوطٌ نَفَانـف  علّق في مثل الســوارِي سُيُوفُنــاتُ

والعجب من هؤلاء النحاة أنهم : "وقد رد الرازي على هؤلاء النحويين بقوله  
يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين، ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة 

  .٦"بر علماء السلف في علم القرآنومجاهد، مع أنّهما كانا من أكا
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  ١٦٨

أما الفريق الآخر من البصريين فقد رفض قراءة حمزة الزيات رفضاً باتاً،   
ومن أجازه : "وطعنوا فيها وفي قارئها، وفضلوا عليها قراءة النصب، يقول المبرد

من غيرهم فعلى قبح كالضرورة، والقرآن إنّما يحمل على أشرف المذاهب، وقرأ 
 وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه  والأرحامي تساءلون به الذحمزة 
  . ١"الشاعر

  .٢"لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتي: "ويقول أيضاً

، فإنّه عطفه على الضمير "الأرحام"وأما من جر : "ويقول أبو علي الفارسي  
ال، وما كان كذلك فترك المجرور بالباء، وهذا ضعيف في القياس، وقليل في الاستعم

  .٣"الأخذ به أحسن

 واتقوا االله الذي تساءلون بهواحتج الآخرون بقوله تعالى: "ويقول العكبري  
 على قراءة الجر، وبأبيات أنشدوها، أما الآية فقراءة الجر فيها ضعيفة، ٤والأرحام

  .٥"والقارئ بها كوفي تنبيهاً على أصولهم

والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب ": ويقول الرضي الاستراباذي  
  .٦"الكوفيين؛ لأنّه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات

وما قاله هؤلاء النحاة لا يستقيم؛ لأن القراءة سنة متبعة، يأخذها الخلف عن   
السلف، وليس للقارئ أن يبتدع شيئا من عند نفسه، وإنما يقرأ القرآن بسند متصل 

كل قراءة وافقت العربية : "الله عليه وسلم، يقول ابن الجزريبالرسول الكريم صلى ا
ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي 

  .٧"القراءة الصحيحة، لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها

هذا قبيح، وهو محال؛ لأنّه إذا ثبتت القراءة : وقال القشيري: "ويقول القرطبي  
  .٨"تر عن النبي صلى االله عليه وسلم فهو الفصيح لا القبيحبالتوا
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  ١٦٩

  .١"وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها: "ويقول ابن يعيش  

ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي :"ويقول القرطبي  
قد رد النبي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى االله عليه وسلم، فمن رد ذلك ف

صلى االله عليه وسلم، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ولا يقلد فيه أئمة اللغة 
والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي صلى االله عليه وسلم، ولا يشك أحد في 

  .٢"فصاحته

وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه : "ويقول ابن يعيش راداً على المبرد  
لا تحل القراءة بها، وهذا القول غير مرضي من أبي العباس؛ لأنّه : الالقراءة، وق

رواها إمام ثقة، ولا سبيل إلى رد نقل الثقة، مع أنه قد قرأتها جماعة من غير 
السبعة، كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم النخعي والأعمش والحسن 

  .٣"دهاالبصري وقتادة، وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ر

وما ذهب إليه أهل البصرة، : "ويقول أبو حيان في الدفاع عن حمزة الزيات  
وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلاّ 
بإعادة الجار، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في 

وكفر به والمسجد :  عند قولهذلك، وأنه يجوز، وقد أطلنا الاحتجاج في ذلك
 وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها، فأغنى ذلك عن إعادته ٤الحرام

ويرد عندي هذه القراءة في المعنى وجهان، فجسارة قبيحة : هنا، وأما قول ابن عطية
منه لا تليق بحاله، ولا بطهارة لسانه، إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول االله 

ى االله عليه وسلم، قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا صل
القرآن من في رسول االله صلى االله عليه وسلم بغير واسطة، عثمان وعلي وابن 

، وحمزة رضي االله عنه ...مسعود وزيد بن ثابت، وأقرأ الصحابة أبي بن كعب، 
حمدان بن أعين، ومحمد بن عبد أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش، و

الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب االله 
إلاّ بأثر، وكان حمزة صالحاً ورِعاً ثقة في الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، ولد سنة 
ثمانين، وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة، وأم الناس سنة مائة، وعرض عليه 

لقرآن من نظرائه جماعة، منهم سفيان الثوري، والحسن بن صالح، ومن تلاميذه ا
جماعة، منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي، وقال الثوري 

، ولسنا ...غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، : وأبو حنيفة ويحيى بن آدم
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  ١٧٠

خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن 
  .١"كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون

وكان الزجاج قد زعم أن الجر في الأرحام خطأ في العربية، لا يجوز إلا في   
اضطرار شعر، وخطأ أيضاً في أمر الدين عظيم، لأن النبي صلى االله عليه وسلم 

  .٣"، فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا؟٢"لا تحلفوا بآبائكم: "قال

واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة : "ولكن الرازي رد عليه، يقول  
فإذا عطفت الأرحام على " لا تحلفوا بآبائكم: "المعنى بقوله صلى االله عليه وسلم

رحام، ويمكن الجواب عنه بأن هذا المكني عن اسم االله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأ
أسألك باالله وبالرحم، : حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنّهم كانوا يقولون

وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي ورود النهي عنه في المستقبل، وأيضاً 
أولاً، ثم فالحديث نهى عن الحلف بالآباء فقط، وههنا ليس كذلك، بل هو حلف باالله 

  .٤"يقرن به بعد ذكر الرحم، فهذا لا ينافي مدلول ذلك الحديث

أما الكوفيون فقد قبلوا عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، كما   
ويقرأ بالجر، : "وضحت سابقاً؛ لذلك وجهوا الآية الكريمة على ذلك، يقول العكبري

  . ٥"، وأجازه الكوفيون...قيل، هو معطوف على المجرور، 

وقد أيد الرازي ما قاله الكوفيون، ووجه التفسير في ضوء هذه القراءة، وبين 
باالله أسألك، وباالله أشفع إليك، وباالله أحلف : أن التساؤل باالله وبالأرحام، مثل أن يقال

عليك، إلى غير ذلك مما يؤكد المرء به مراده بمسألة الغير، ويستعطف ذلك الغير 
 نواله ومعونته ونصرته، وأما قراءة حمزة فهي ظاهرة من في التماس حقه منه أو
واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام؛ لأن العادة جرت في : حيث المعنى، والتقدير

أسألك باالله والرحم، ورُبما أفرد : العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول
 رسول االله صلى االله عليه أسألك بالرحم، وكان يكتب المشركون إلى: ذلك، فقال

  .٦"نناشدك االله والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً: وسلم
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  ١٧١

وكان ابن مالك وابن عقيل وأبو حيان قد اختاروا ما ذهب إليه الكوفيون   
والرازي من جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض من غير إعادة 

ف عليه ضمير جر أعيد الجار، كقوله وإذا كان المعطو: "الخافض، يقول ابن مالك
وعليها وعلى الفلك ، ١فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً: تعالى

، وإعادته مختارة لا واجبة، وفاقاً ٣ينجيكم منها ومن كل كرب، و ٢تحملون
  .٤"ليونس والأخفش والكوفيين

  .٥"والصحيح الجواز مطلقاً: "ويقول ابن عقيل  

والذي أختاره جواز العطف عليه مطلقاً؛ لتصرف العرب : "نويقول أبو حيا  
  .٦"في العطف عليه

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الكوفيون والرازي، واختاره ابن مالك   
وابن عقيل وأبو حيان هو الصحيح لورود هذا التركيب في كلام العرب شعرها 

ؤل باالله والأرحام، وهذا ونثرها، ولاستقامته مع المعنى؛ لأن المراد هو التسا
معروف في كلام العرب، وقد أشار الطبري إلى ذلك وبيَّن أن هذا المعنى المعروف 

" والأرحام: "وأما قوله: "بالجر، يقول" والأرحام"عند العرب يستقيم تماماً مع قراءة 
لتم واتقوا االله الذي إذا سأ: معناه: فقال بعضهم. فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله

  .ذكر من قال ذلك. أسألك به وبالرحم: بينكم قال السائل للمسئول

: حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم -
واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحاماتقوا االله الذي تعاطفون به :  يقول٧

  .الرجل يسأل باالله وبالرحم: والأرحام، يقول

هو :  إبراهيم، قال حدثنا هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم قالحدثني يعقوب بن -
واتقوا االله الذي : يعني قوله" أسألك باالله، أسألك بالرحم: "كقول الرجل

 .تساءلون به والأرحام

                                                 
  .١١فصلت آية    1
  .٢٢المؤمنون آية    2
  .٦٤الأنعام آية    3
  .٣/٣٧٥شرح التسهيل    4
  .٢/٤٧٠المساعد    5
  .٢/٦٥٨الارتشاف    6
  .١النساء آية    7



  ١٧٢

حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، : حدثنا محمد بن بشار قال -
أسألك باالله : " قال يقول١الأرحامواتقوا االله الذي تساءلون به و: عن إبراهيم
 ".وبالرحم

: حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، هو كقول الرجل -
 ".أسألك بالرحم"

حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي بحيح،  -
أسالك باالله : ل قال يقوواتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام: عن مجاهد
 .وبالرحم

حدثني المثنى قال، حدثني الحماني، قال حدثنا شريك، عن منصور ، أو مغيرة   -
هو قول :  قالواتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام: عن إبراهيم في قوله

 ".أسألك باالله والرحم: الرجل

عن حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر،  -
 ".أنشدك باالله والرحم: "هو قول الرجل: الحسن، قال

بالخفض " والأرحام: "وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: قال محمد
واتقوا االله الذي : كأنّه أراد" به: "على الهاء التي في قوله" الأرحام"عطفاً بـ 

  .٢"تساءلون به والأرحام، فعطف بظاهر على مكنى مخفوض
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  ١٧٣

  فعل على الاسم المشتقجواز عطف ال

  

إن المصَّدقين : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
ً يضاعف لهم ولهم أجر كريم ؛ وذلك لأن ١والمصدقات وأقرضوا االله قرضاً حسنا

معطوف على اسم الفاعل " وأقرضوا"في هذه الآية إشكالاً؛ إذ الظاهر أن الفعل 
وز عند بعض النحويين، ولهذا كان في هذه الآية أكثر من ، وذلك لا يج"والمصدقين"

في الآية إشكال، وهو أن عطف الفعل على الاسم قبيح، فما : "تأويل، يقول الرازي
معطوف على معنى " وأقرضوا: "قوله: الفائدة في التزامه ههنا؟ قال صاحب الكشاف

معنى اصدقوا، كأنّه ؛ لأن اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل ب"المصدقين"الفعل في 
إن الذين اصدقوا وأقرضوا، وأعلم أن هذا لا يزيل الإشكال، فإنّه ليس فيه بيان : قيل

أنه لِم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ، والذي عندي فيه أن الألف واللام في 
المصدقين للمعهود، فكأنّه ذكر جماعة معنيين بهذا الوصف، ثم قبل ذكر الخبر أخبر 

نّهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة، وهو الإتيان بالقرض الحسن، ثم ذكر الخبر عنهم بأ
 هو المسمى بحشو وأقرضوا االله: فقوله" يضاعف لهم: "بعد ذلك، وهو قوله
  :اللوزينج كما في قوله

 3"٢قد أَحوجتْ سمعِي إلى تُرجُمـان  إنَّ الثمانيــــن وبُلغْتُـــــها

  : في هذه التأويلات النحويةوإليك تفصيل القول  

  :التأويل الأول

 معطوف على معنى الفعل في وأقرضوايرى الزمخشري أن   
" وأقرضوا: " "إن الذين اصدقوا وأقرضوا، يقول الزمخشري: ، والتقدير"والمصدقين"

؛ "المصدقين"على معنى الفعل في : قلت": وأقرضوا: "علام عطف قوله: فإن قلت
إن الذين اصدقوا : ذين، واسم الفاعل بمعنى اصدقوا، كأنه قيللأن اللام بمعنى ال

  .٤"وأقرضوا

  :لكن ما قاله الزمخشري يحتاج إلى نظر من وجهين  
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  ١٧٤

إن ما ذهب إليه الزمخشري يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول   :أولاً
والقول في ذلك إن : "، وذلك لا يجوز، يقول أبو علي الفارسي"والمصدقات"بالأجنبي 

 لا يخلو من أن يكون عطفاً على الفعل المقدر وأقرضوارف العطف من قوله ح
 لا يجوز وأقرضوا االله: فمن البين أن قوله. ، أو على غيره"المصدقين"في صلة 

إن : أن يكون معطوفاً على الفعل المقدر في الموصول الأول، على أن يكون التقدير
ا قدرته هذا التقدير، فقد فصلت بين الصلة الذين اصدقوا وأقرضوا االله، وذلك أنك إذ

والموصول بما ليس منهما، وما هو أجنبي، والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي 
١"وما ليس منهما لا يصح.  

لاختلاف " اصدقوا"إنّه لا يجوز أن يكون معطوفاً على معنى الفعل في   :ثانياً
ولا يصح أيضاً أن يكون : "نيقول أبو حيا" المصدقين والمصدقات"الضمائر بين 

" المصدقات"لاختلاف الضمائر إذ ضمير " المصدقات"في " ال"معطوفاً على صلة 
  .٢"مذكر" وأقرضوا"مؤنث، وضمير 

  :التأويل الثاني

بمعنى مع، وتكون جملة تامة، أو أن يقدر " والمصدقات"أن تكون الواو في   
وأقرضوا : "حون، ويكون قولهإن المصدقين مع المصدقات يفل: خبر محذوف، تقديره

أن تكون الواو : "جملة مستأنفة على الوجهين، يقول أبو علي الفارسي" االله قرضاً
إن : على أن تكون قد سدت مسد خبر الابتداء، كما أنّك لو قلت" مع"بمنزلة 

أقائمٌ "المصدقين مع المصدقات، كان كذلك؛ ألا ترى أنّه لما كان معنى قولك 
" قائم"يقوم الزيدان، استغنيت بالفاعل عن خبر المبتدأ، وإن كان قد ارتفع أ": الزيدان

، فإنه "إن"، وإن كان منتصباً بالعطف على "والمصدقات: "ارتفاع المبتدأ، فكذلك قوله
، وقد يجوز أن تضمر لهذا ...يسد مسد الخبر، فلا تحتاج مع ذلك إلى تقدير خبر، 

رجل وضيعته مقرونان، وعلى هذا يضمر أيضاً كل :النحو خبراً، فيكون التقدير 
  .٣"إن المصدقين والمصدقات مفلحون: في قوله" إن"خبر 

  :وما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل على الوجهين لا يستقيم من وجهين  

إن من قالوا إنه لا يحتاج إلى الخبر، إذا كانت الواو بمعنى مع، ضعيف؛ لأن   :أولاً
ومن المعلوم أن الجملة في العربية لا تتم إلاّ ركني الإسناد لم يكتملا، 

  .بركنين، هما المسند إليه والمسند
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  ١٧٥

قدروا ما لا يحتاجه المعنى؛ " مفلحون"إن من قدروا خبراً محذوفاً، تقديره   :ثانياً
هو من باب كل : ومثله ما قيل: "ولذلك ضعف الألوسي هذين الوجهين، يقول
ون مع المصدقات في الثواب رجل وضيعته، أي أن المصدقين مقرون

" أقرضوا"إن المصدقين والمصدقات يفلحون، و : والمنزلة، أو يقدر خبر، أي
بعده صفة " يضاعف"في الوجهين ليس عطفاً على الصلة، بل مستأنف و 

قرضاً أو استئناف، ومن أنصف لم ير ذلك مما ينبغي أن يخرج عليه كلام 
  .١"ينأدنى الفصحاء، فضلاً عن كلام رب العالم

  :التأويل الثالث

 جملة معترضة بين اسم إن وخبرها  قرضاً حسناًوأقرضوا االلهأن تكون   
أما حمله على الاعتراض : "، وقد ذهب إلى ذلك أبو علي الفارسي، يقول"يضاعف"

فهو أرجح الوجوه؛ لأن الاعتراض قد شاع في كلامهم واتسع وكثر، ولم يجر ذلك 
تصلين بما هو أجنبي، لأن فيه تسديداً وتبييناً، فأشبه من عندهم مجرى الفصل بين الم

أجل ذلك الصفة والتأكيد؛ فلذلك جاء بين الصلة والموصول، والفعل والفاعل، 
  .٢"والابتداء والخبر، والمفعول وفعله، وغير ذلك

وإلى ما اختاره أبو علي الفارسي ذهب الرازي، حيث اختار هذا التأويل،   
والذي عندي فيه أن الألف : "الآية في ضوئه، يقول الرازيووجه تفسير ومعنى 

واللام في المصدقين للمعهود، فكأنّه ذكر جماعة معنيين بهذا الوصف، ثم قبل ذكر 
الخبر أخبر عنهم بأنّهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة، وهو الإتيان بالقرض الحسن، ثم 

 هو المسمى قرضوا االلهوأ: فقوله" يضاعف لهم: "ذكر الخبر بعد ذلك، وهو قوله
  :بحشو اللوزينج، كما في قوله

3"قد أَحوجتْ سمعِي إلى تُرجُمــان  إنَّ الثمانيــــن وبُلغْتُـــــها

  :التأويل الرابع

يرى أبو حيان أن الإشكال في هذه الآية يتخرج على أن يكون هناك موصول   
ين أقرضوا االله قرضاً حسناً إن المصدقين والمصدقات والذ: محذوف، والتقدير

فيتخرج هنا على حذف الموصول، لدلالة ما قبله عليه؛ : "... ، يقول"يضاعف لهم
  :، فيكون مثل قوله"والذين أقرضوا: "كأنّه قيل
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  ١٧٦

 1ويمدحـــه وينصــره سـواء فمن يهجــو رسول االله منكــــم

  .٢"ومن يمدحه: يريد

 حيث إن حذف الموصول وإبقاء وما قاله أبو حيان يحتاج إلى نظر، من  
صلته من المسائل المختلف فيها بين علماء البصرة والكوفة، وليس ينهم إجماع على 

في جواز حذف : الثانية: "جواز ذلك، يقول السيوطي مفصلاً القول في هذه القضية
  :الموصول إذا علم مذاهب

كوفيون الجواز في الاسمي غير أل دون الحرفي غير أن، وعليه ال: أحدها
  :قال. والبغداديون والأخفش وابن مالك، واحتجوا بالسماع

جُــو رسولَ االله منكــــمهــواءُ فمن يينْصُــره سويمدحُــهُ و 

  :وقال  

 ٣بمعتدل وفْــقٍ ولا مُتَقَـــارِب فواالله ما نِلْتُــم وما نِيلَ مِنْكُــــمُ 

 ،٤آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم: لىوقال تعا.  أي ومن يمدحه، وما الذي نلتم
ومن آياته يريكم : أي والذي أنزل إليكم؛ لأن المنزل إلينا ليس المنزل إليهم، وقال

، أي أن تسمع، "تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه: " أي أن يريكم، وقالوا٥البرق
  .وبالقياس على المضاف إذا علم

ريون، وأولوا الآيات، وحملوا الأبيات على المنع مطلقاً، وعليه البص: الثاني
  .الضرورة

الجواز إن عطف على مثله كالآية والبيت الأول، والمنع إن لم يعطف عليه : والثالث
  .٦"كالبيت الثاني

وهو مقبول على رأي الكوفيين دون رأي البصريين، فإنّهم : "ويقول الألوسي  
  .١"لا يجوزون حذف الموصول في مثله
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  ١٧٧

  

  :ة الكريمةتوجيه الآي

يرى ابن الشجري أنه يجوز عطف الفعل على الاسم، وعطف الاسم على   
الفعل، وذلك إذا كان الاسم مشتقاً كاسم الفاعل والمفعول؛ ولذلك فقد أجاز في هذه 

، دون تأويل أو تقدير، "والمصدقين"على اسم الفاعل " وأقرضوا"الآية عطف الفعل 
ل أن يعطف على الاسم ولا حق الاسم أن وليس من حق الفع: "يقول ابن الشجري

يعطف على الفعل، ولكن ساغ ذلك في اسم الفاعل واسم المفعول لما بينهما وبين 
الفعل من التقارب بالاشتقاق والمعنى؛ ولذلك عملا عمله، فمما عطف عليه الفعل 

: ، وقوله٢أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن: على الاسم قوله تعالى
ن المصدقين والمصدقات وأقرضوا االله قرضاً حسناًإومما عطف فيه الاسم على ٣ 

  : الفعل قول الراجز

  ٤تبيتُ لا تأوي ولا نُفَّاشاً

  :وقول الآخر  

 ٥يقصـدُ في أسوُقِهـــا وجائـرِ  باتَ يُغشّيها بعضــبٍ باتِــــرِ

سم المشتق وإنّما ساغ ذلك في هذا الضرب من الأسماء لصحة تقدير الا  
صافّات وقابضات، وإن الذين تصدقوا وأقرضوا، : بالفعل، والفعل بالاسم، فالتقدير

  .٦"ولا تأوي ولا تنفش، ويقصد في أسوقها ويجور

والذي يراه الباحث أنه على الرغم من جواز عطف الفعل على الاسم المشتق   
وذهب إليه أبو علي كما مر معنا عند ابن الشجري جوازاً مطلقاً، إلا أن ما قاله 

الفارسي والفخر الرازي، وإن خالف الظاهر، يخدم المعنى كثيراً، ويستقيم مع تفسير 
: الآية الكريمة، استمع إلى الطبري، وهو يذكر تفسير الآية الكريمة ومعناها، يقول

 يعني بالنفقة وأقرضوا االله قرضاً حسناًإن المتصدقين من أموالهم والمتصدقات "
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  ١٧٨

 يقول ف لهم ولهم أجر كريمعيضا وفيم أمر بالنفقة فيه، أو فيما ندب في سبيله
  .١"يضاعف االله لهم قروضهم التي أقرضوها إياه، فيوفيهم ثوابها يوم القيامة

 وأقرضوا االله قرضاً حسناًفنص الطبري لا يدع مجالاً للشك في أن قوله   
والذي عندي فيه أن الألف : "جملة معترضة، وهو ما أكده الفخر الرازي عندما قال

واللام في المصدقين للمعهود، فكأنّه ذكر جماعة معنيين بهذا الوصف، ثم قبل ذكر 
الخبر أخبر عنهم بأنّهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة، وهو الإتيان بالقرض الحسن، ثم 

هو المسمى بحشو " وأقرضوا االله: "، فقوله"يضاعف"ذكر الخبر بعد ذلك، وهو قوله 
  : كما في قوله–ينج اللوز

٢"قَد أَحوجـتْ سمعِـي إلى تُرُجمانِ  إنَّ الثمانيـــن وبُلغتُــــــها
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  ١٧٩

  عطف الفعل الماضي على المضارع

  

أيود أحدكم أن تكون : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
 من كل الثمرات وأصابه له جنّةٌ من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها

الكبر وله ذريَّة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نارٌ فاحترقت كذلك يبين االله لكم الآيات 
مع اختلاف زمني الفعلين، " يود"على " أصابه"، حيث عطف الفعل ١لعلّكم تتفكرون

فإن : "وهذا لا يجوز عند أكثر النحويين؛ لأنهم يشترطون اتحاد الزمن، يقول الرازي
  .، وكيف يجوز عطف الماضي على المستقبل"أيود"على " وأصابه"كيف عطف : قيل

  :قلنا الجواب من وجوه  

أيود أحدكم أن تكون له :الواو للحال لا للعطف، ومعناه: قال صاحب الكشاف: الأول
  .جنة حال ما أصابه الكبر ثم إنها تحرق

كان كذا، فحمل وددت أن يكون كذا، ووددت لو : قال الفراء: والجواب الثاني
  .أيود أحدكم أن كان له جنة وأصابه الكبر: العطف على المعنى، كأنّه قيل

وله ذرية ثم إنّه تعالى زاد في بيان احتياج ذلك الإنسان إلى تلك الجنة فقال   
الضعف بسبب الصغر والطفولية، فيصير :  والمراد من ضعف الذريةضعفاء

 الضعف والحاجة إلى تلك الجنة بسبب المعنى أن ذلك الإنسان كان في غاية
  .٢"الشيخوخة والكبر، وله ذرية في غاية الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر

  :وإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية في هذه الآية الكريمة  

  :التأويل الأول

مقدرة، " قد"واو الحال، وأن " وأصابه الكبر"يرى الزمخشري أن الواو في   
قوله : "أيود أحدكم أن تكون له جنة وقد أصابه الكبر، يقول الزمخشري: ديروالتق
وأصابه الكبرومعناه أن تكون له جنة وقد أصابه : الواو للحال لا للعطف:  قلت

  .٣"الكبر
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  ١٨٠

قال صاحب : "ويقول الرازي موجها تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
يود أحدكم أن تكون له جنة حال ما أ: الواو للحال لا للعطف، ومعناه: "الكشاف

  .١"أصابه الكبر ثم إنها تحرق

  :ولكن ما قاله الزمخشري والرازي يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن معنى الآية لا يتوافق مع القول بالحالية، إذ ليس المقصود تمني الجنة   :أولاً
ال، حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي ق: "حال الشيخوخة، يقول الطبري

ضرب االله مثلاً : حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس
أيود أحدكم أن تكون له : وقال قال. حسناً، وكل أمثاله حسنٌ تبارك وتعالى

صنعه في شبيبته، :  ، يقولفيها من كل الثمرات:  إلى قولهجنّةٌ من نخيل
 إعصارٌ فيه نار فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء عند آخر عمره، فجاءه

فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير 
وكذلك الكافر يوم القيامة، إذا رُدَّ إلى االله تعالى، ليس له . يعودون به عليه

خير فيستعتب، كما ليس لهذا  قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجد خيراً قدم 
ا ولده، وحُرِم أجره عند أفقر ما كان لنفسه يعود عليه، كما لم يغن عن هذ

إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته، 
كيف : وهو مثل ضربه االله عز وجلّ للمؤمن والكافر فيما أوتينا في الدنيا

وذخر له من الكرامة والنعيم، وخزن عنه المال في . نجي المؤمن في الآخرة
افر في الدنيا من المال ما هو منقطع، وخزن له من الشر ما الدنيا، وبسط للك

ليس بمفارقه أبداً، ويخلد فيه مهاناً، من أجل أنه فخر على صاحبه ووثق بما 
  .٢"عنده، ولم يتيقن أنه ملاق ربه

إن هذا التأويل يؤدي إلى إضمار قد، والإضمار خلاف الأصل كما هو   :ثانياً
  .معلوم

  :التأويل الثاني

يمكن أن يستقبل بأن ولو، والمعنى واحد، ولما " يود"لفراء أن الفعل ذكر ا  
ثم : "، يقول الفراء"وأصابه"استطيل في هذه الآية بأن جاز عطف الماضي عليه في 

 فيقول احترقتففأصابها إعصار فيه نار :  ثم قالوأصابه الكبر: قال بعد ذلك
فيضيع؟ :  تصيب مالاً فضاع، والمعنىأتود أن: فهل يجوز في الكلام أن يقال: القائل
" لو"ومرة بـ " أن"نعم ذلك جائز في وددت؛ لأن العرب تلقاها مرة بـ : قلت
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  ١٨١

ووددت لو ذهبت عنا، ووددت أن تذهب عنا، فلما صلحت بلو وبأن، : فيقولون
  .١"ومعناهما جميعاً الاستقبال استجازوا أن يردوا فَعلَ بتأويل لو، على يفعل مع أن

وددت أن يكون كذا، ووددت لو : قال الفراء: والجواب الثاني: "قول الرازيوي  
أيود أحدكم أن كان له جنة وأصابه : كان كذا، فحمل العطف على المعنى، كأنّه قيل

  .٢"الكبر

وما قاله الفراء والرازي يحتاج إلى مناقشة، لأنّه يعتمد على تغيير لفظ الفعل   
عكس، وذلك خلاف الظاهر، يقول العكبري مضعفاً من الاستقبال إلى الماضي أو ال

أيود أحدكم أن لو : حمل في العطف على المعنى، لأن المعنى: وقيل: "هذا التأويل
  .٣"كانت له جنة فأصابها، وهو ضعيف، إذ لا حاجة إلى تغير اللفظ مع صحة معناه

  :التأويل الثالث

فيكون الفعل " يود "معطوفاً على الفعل" وأصابه"أن يكون الفعل الماضي   
عطف " وأصابه الكبر: "قوله تعالى: "، يقول القرطبي"أن"عندئذ في صلة " وأصابه"

  .٤"يود: وقيل" تكون"ماضياً على مستقبل، وهو 

وقد رد أبو حيان هذا التأويل، لأنّه فاسد في المعنى، من حيث إنه يؤدي إلى   
وأما : "راد، يقول أبو حيانأن يكون تمني الكبر حاصلاً مع الجنة، وذلك غير م

وأصابه الكبر فلا يمكن أن يكون متعلق الود، لأن إصابة الكبر لا يوده أحد ولا 
  .٥"يتمناه

  :توجيه الآية الكريمة

يرى بعض النحويين جواز عطف الأفعال على بعضها وإن اختلفت الأزمان   
ماضي على ويجوز عطف الاسم على الفعل وال: "من غير تأويل، يقول السيوطي

المضارع والمفرد على الجملة وبالعكوس، أي الفعل على الاسم، والمضارع على 
وهذا التوجيه مخالف لما يراه أكثر النحويين الذين . ٦"الماضي، والجملة على المفرد

ويجوز : "يمنعون عطف الأفعال على بعضها عند اختلاف الأزمان، يقول أبو حيان
 يتحدا في الزمان، والأحسن إذ ذاك اتحادهما في عطف الفعل على الفعل بشرط أن
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زيد قام ويخرج، : ، ولا تقول...زيد قام وخرج وزيد يقوم ويخرج: الصيغة، نحو
زيد قام في ما مضى ويخرج فيما يستقبل على أن يكون من عطف الفعل على 
الفعل، لأن هذا العطف معدود من عطف المفرد على المفرد، فإذا اختلفا في الزمان 

  .١"صار من عطف الجمل

ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه : وقال السهيلي: "ويقول السيوطي  
  .٢"ولا فعلين اختلفا في الزمان

وقد أخذ الرازي بهذا التوجيه ووجه تفسير الآية في ضوئه وبين أن الإتيان   
 فرعون إلى: بالفعل الماضي إنما جاء لغرض دلالي، يقول الرازي في قوله تعالى

وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
: يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال: لِم لم يقل:  فإن قيل٣النار وبئس الورد المورود

  .يقدم قومه فأوردهم النار بلفظ الماضي

 إلى دفعه، فإذا لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة: قلنا  
  .٤"عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة

 ، وإن كان وأصابه الكبروكان الرازي قد أخذ بهذا التوجيه عند حديثه عن   
فيصير المعنى إن ذلك الإنسان كان في غاية الضعف : "لم يصرح بذلك، يقول

ية ضعفاء في غاية الضعف والحاجة إلى تلك الجنة بسبب الشيخوخة والكبر، وله ذر
  .٥"والحاجة بسبب الطفولية والصغر

والذي يراه الباحث أن ما ذهب الرازي والنحويون الذين يجوزون عطف   
  :الفعل الماضي على المضارع دونما تأويل هو الصحيح، وذلك للأسباب التالية

 كلام إن هذا التوجيه يتفق مع معنى الآية الكريمة كما سبق أن وضحنا في  :أولاً
  .ابن عباس رضي االله عنهما

إن هذا التوجيه يأخذ بالظاهر دونما حاجة إلى تأويل أو تقدير ما لا حاجة   :ثانياً
  .إليه
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  ١٨٣

إنه ليس في هذا التوجيه ما في بقية التأويلات من فساد في المعنى أو ضعف   :ثالثاً
  .أو تقدير ما لا حاجة إليه

 للقيمة الدلالية في استخدام الفعل الماضي بدلاً إن في هذا التوجيه بياناً جميلاً  :رابعاً
  .من الفعل المضارع



  ١٨٤

  "وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات: "في قوله تعالى" وبشر"علام عطف 

  

وبشر الذين آمنوا : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
ا رزقوا منها من ثمرة وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلم

رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم 
، حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن ومفسروه في الفعل الذي ١فيها خالدون
، وهل يجوز عطف الجملة الإنشائية على الخبرية؛ ولذلك فقد "وبشر"عطف عليه 

وبشر الذين : "أما قوله تعالى: " أكثر من تأويل، يقول الرازيكان في هذه الآية
  .ففيه سؤالات" آمنوا

  : علام عطف هذا الأمر؟ والجواب من وجوه: الأول

أنه ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر : أحدها
 فهي إنّما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين،. أو نهي يعطف عليه

زيد يعاقب بالقيد والضرب، : معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول
  . وبشر عمراً بالعفو والإطلاق

يا بني تميم احذروا عقوبة ما : كما تقول" فاتقوا: "أنّه معطوف على قوله: وثانيها
  .جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم

  .٢"ى لفظ المبني للمفعول عطفاً على أعدتعل" وبشر"قرأ زيد بن علي : وثالثها

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات  

  :التأويل الأول

فإن لم تفعلوا ولن :  في قوله تعالىفاتقوامعطوفاً على " وبشر"أن يكون   
، يقول ٣تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين

ا بني تميم احذورا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بني ي: ولك أن تقول: "الزمخشري
  .٤"أسد بإحساني إليهم

  .٥"..."اتقوا"أنه معطوف على : "ويقول الرازي  
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  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

، والأمر بالتبشير ليس فإن لم تفعلوا: جواب شرط لقوله" فاتقوا"إن   :أولاً
:  أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، يقول أبو حيانمشروطاً بعجز الكافرين عن

:  معطوفاً على قولهوبشر: وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قوله"
فاتقوا النار ،وهذا الذي ذهبا إليه خطأ؛ ... ليكون عطف أمر على أمر ،

جواب للشرط، وموضعه جزم، والمعطوف على الجواب " فاتقوا: "لأن قوله
 أن يكون جواباً؛ لأنّه أمر بالبشارة وبشر: كن في قولهجواب، ولا يم

مطلقاً، لا على تقدير إن لم يفعلوا، بل أمر أن يبشر الذين آمنوا أمراً ليس 
  .١"مترتباً على شيء قبله

يا بني : قياس الزمخشري هذه الآية على ما مثل به من قوله ولك أن تقول  :ثانياً
 يا فلان بني أسد بإحساني إليهم قياس تميم احذروا عقوبة ما جنيتم، وبشر

في هذا التمثيل لا محل له من الإعراب، أما " وبشر"يحتاج إلى نظر؛ لأن 
، "فاتقوا"العطف على " وبشر"فله محل من الإعراب، لذا فلا يمكن في " فاتقوا"

يا :  على إعرابه مثل ما مثل به من قوله"بشر"وليس قوله : "يقول أبو حيان
: ؛ لأن قوله احذروا، لا موضع له من الإعراب، بخلاف قوله...لخبني تميم ا

فاتقوا ٢" "وبشر"؛ فلذلك أمكن فيما مثل به العطف، ولم يمكن في.  

" وبشر: "إن قوله: وقيل: "وكان الشوكاني قد ضعف هذا التأويل يقول  
  .٣"، وليس هذا بجيد"فاتقوا: "معطوف على قوله

  :التأويل الثاني

يا أيها الناس :  في قوله تعالىيا أيهااك فعل مقدر قبل أن يكون هن  
معطوفاً " وبشر"، ويكون ٤اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

وبشر الذين آمنوا : وأما قوله تعالى: "على هذا الفعل المقدر، يقول السكاكي
فاتقوا النار طوفاً على  فيعد مع٦أعدت للكافرين:  بعد قوله٥وعملوا الصالحات

يا أيها مراداً قبل " قل" وعندي أنّه معطوف على ٧التي وقودها الناس والحجارة
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، لكون إرادة القول بواسطة الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
وأنزلنا عليكم المن : انتصاب الكلام إلى معناه غير عزيزة في القرآن ومن ذلك

  .٢"، أي وقلنا١والسلوى كلوا

ولكن ما قاله السكاكي يحتاج إلى نظر؛ لأن فيه دعوى تقدير فعل لا حاجة   
إليه، وذلك فراراً من عطف الجملة الإنشائية على الخبرية؛ لأن ذلك لا يجوز 

  .٣"لا يعطف جملة خبرية على جملة استفهامية: "عندهم، يقول ابن مالك

ء وبالعكس، منعه البيانيون وابن عطف الخبر على الإنشا: "ويقول ابن هشام  
  .٤"مالك في شرح المفعول معه من كتاب التسهيل وابن عصفور في شرح الإيضاح

  :التأويل الثالث

فأبشر، يقول :  معطوفاً على فعل أمر محذوف، والتقديروبشرأن يكون   
رة مقد" قل"والمانعون أولوا ذلك بأن الأمرين في الآيتين معطوفان على : "السيوطي

، وفي الثانية "فأنذر: "، أو على أمر محذوف تقديره في الأولى"يا أيها: "قبل
  .٥" "فأبشــر"

  .وفي هذا التأويل ما في سابقه من دعوى تقدير ما لا حاجة إليه  

  :توجيه الآية الكريمة

من غير " أعدت للكافرين"معطوفاً على الجملة الخبرية قبله " وبشر"أن يكون   
علام عطف هنا الأمر ولم يسبق أمر : فإن قلت: " يقول الزمخشريتقدير أو إضمار،

ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له : ولا نهي يصح عطفه عليه؟ قلت
مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه، إنّما المعتمد هو جملة وصف ثواب المؤمنين، 

اقب بالقيد زيد يع: فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول
  . ٦"والإرهاق، وبشر عمراً بالعفو والإطلاق

  .  ففيه سؤالاتوبشر الذين آمنوا: " ويقول الرازي

  . علام عطف هذا الأمر؟ والجواب من وجوه: الأول
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  .١..."أنه ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل : أحدها

معطوفة " وبشر"ملة من قوله والج: "وقد أخذ بهذا التوجيه أبو حيان، يقول  
على ما قبلها، وليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو 

إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي . نهي يعطف عليه
زيد يعاقب بالقيد والإرهاق : معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول

الواو في : قال هذا الزمخشري، وتبعه أبو البقاء، فقال. الإطلاقوبشر عمراً بالعفو و
  .عطف بها جملة ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين انتهى كلامه" وبشر"

وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن   
  .ريةتتفق معاني الجمل، فعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخب

وهذه المسألة فيها اختلاف، ذهب جماعة من النحويين إلى اشتراط اتفاق   
المعاني، والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وهو مذهب سيبويه، فعلى مذهب سيبويه 

  .٢"يتمشى إعراب الزمخشري وأبي البقاء

معطوف على " وبشر"والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الزمخشري من أن   
  :قبله هو الصحيح، وذلك للأسباب التاليةالجملة الخبرية 

  .إن هذا التوجيه لا يفتقر إلى التقدير والإضمار، وهما خلاف الأصل  :أولاً

إن هذا التوجيه يتفق مع معنى وتفسير الاية الكريمة، وهو ما بينه   :ثانياً
هذه الآيات صريحة في كون الجنة : "الزمخشري والرازي، يقول الرازي

 ٣أعدت للكافرين أما النار، فلأنّه تعالى قال في وصفها والنار مخلوقتين،
: فهذه صريحة في أنّها مخلوقة، وأما الجنة، فلأنَّه تعالى قال في آية أخرى

أعدت للمتقينولأنه تعالى قال ههنا ٤  وبشر الذين آمنوا وعملوا
وهذا إخبار عن وقوع . ٥الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

ذا الملك وحصوله وحصول الملك في الحال يقتضي حصول المملوك في ه
  .٦"الحال، فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان
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  ١٨٨

إن عطف الجملة الإنشائية على الخبرية جائز، وقد جوزه وحسنه كثير من   :ثالثاً
وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على " النحويين، يقال أبو حيان
 تتفق معاني الجمل، فعلى هذا يجوز عطف الجملة بعض ليس من شرطه أن

، فعلى ...الخبرية على الجملة غير الخبرية، وهذه المسألة فيها اختلاف 
  .١"مذهب سيبويه يتمشى إعراب الزمخشري وأبي البقاء

عطف الخبر على الإنشاء والعكس منعه البيانيون وابن : "ويقول ابن هشام  
ب التسهيل، وابن عصفور في شرح الإيضاح، مالك في باب المفعول معه من كتا

ونقله عن الأكثرين، وأجازه الصفار، بالفاء، تلميذ ابن عصفور، وجماعة مستدلين 
وبشر " في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات: بقوله تعالى
  .٣" في سورة الصف٢"المؤمنين

اء على الخبر، في وقد استعمل بديع الزمان عطف الدع: "ويقول السيوطي  
ظفرنا واالله بصيد، وحياك االله أبا زيد، وما نعلم أحداّ أنكر : بعض مقاماته، وهو قوله

ذلك عليه، وإذا كان التشاكل لا يراعي في أكثر المفردات كان أجدر ألا يراعى في 
  .٤"الجمل
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  ١٨٩

  "اللهم"جواز وصف 

  

اللهمَّ مالِك الملك قل : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتُعز من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك 

؛ وذلك لأن سيبويه ومن تبعه من النحويين يمنعون ١الخير إنّك على كل شيء قدير
، ويعربون ما بعده على أنّه منادى بأداة نداء محذوفة، بينما يذهب "اللهم"وصف 

من غير حاجة إلى تقدير، " اللهم"إلى جواز وصف لفظ الجلالة في بعض النحويين 
  :في نصبه وجهان" مالك الملك: " "يقول الرازي

قل اللهم فاطر : وهو قول سيبويه إنه منصوب على النداء، وكذلك قوله :الأول
" اللهم"؛ لأن قولنا "اللهم"، ولا يجوز أن يكون نعتاً لقولهم ٢السموات والأرض

  .سم والحرف، وهذا المجموع لا يمكن وصفهمجموع الا

وصف للمنادى المفرد؛ لأن هذا الاسم " مالك"وهو قول المبرد والزجاج أن : والثاني
  .٣"، ولا يمتنع الصفة مع الميم، كما لا يمتنع مع الياء"يا"ومعه الميم بمنزلته ومعه 

  :وإليك تفصيل القول في هذه الآية الكريمة  

، "اللهم" ومن تبعهما من النحويين أنّه لا يجوز وصف يرى سيبويه والخليل  
صار مع الميم بمنزلة الصوت، فلم يتمكن في الاستعمال؛ فلذلك لا " اللهم"وذلك لأن 

اللهم نداء، والميم هاهنا بدل : وقال الخليل رحمه االله: "يجوز وصفه، يقول سيبويه
لمة بمنزلة يا في أولها، إلاّ من يا، فهي هاهنا، فيما زعم الخليل رحمه االله، آخر الك

أن الميم هاهنا في الكلمة، كما أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليها، فالميم في 
  .هذا الاسم حرفان، أولهما مجزوم، والهاء مرتفعة؛ لأنّه وقع عليها الإعراب

وإذا ألحقت الميم لم تصف الاسم، من قبل أنّه صار مع الميم عندهم بمنزلة   
  .يا هناه: ولكصوت، كق

 فعلى يا، فقد صرفوا اللهم فاطر السموات والأرض: وأما قوله عز وجل  
  .٤"هذا الاسم على وجوه؛ لكثرته في كلامهم؛ ولأن له حالاً ليست لغيره

  :في نصبه وجهان" مالك الملك: "ويقول الرازي  
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  ١٩٠

م فاطر الله: وهو قول سيبويه، أنّه منصوب على النداء، وكذلك قوله: الأول
" اللهم"؛ لأن قولنا "اللهم: " ولا يجوز أن يكون نعتاً لقوله١السموات والأرض

  .٢"مجموع الاسم والحرف، وهذا المجموع لا يمكن وصفه

ويتأولون ما " اللهم"إذاً فسيبويه ومن تبعه من النحويين لا يجوزون وصف   
، وقد "يا"فة، تقديرها على أنّه منادى بأداة نداء محذو" اللهم"ظاهره أنّه وصف لـ 

 على أنّه منادى مالك الملكوانتصاب : "أخذ أبو حيان بهذا التأويل وصححه، يقول
  .٣"عند سيبويه" اللهم"ثان، أي يا مالك الملك، ولا يوصف 

لكن السماع لا يعضد هذا التجويز، كما " اللهم"أما الرضي فقد جوز وصف   
يه، كما لا يوصف أخواته، أعني الأسماء عند سيبو" اللهم"ولا يوصف : " "يقول

يا هناه، ويا نومان، ويا معلكان وفلُ، وقد أجاز المبرد : المختصة بالنداء، نحو
اللهم : يا االله الكريم، وقد استشهد بقوله تعالى: يا االله، وقد يقال: وصفه؛ لأنّه بمنزلة

  . ، وهو عند سيبويه على النداء المستأنففاطر السموات والأرض

ولا أرى في الأسماء المختصة بالنداء مانعاً من الوصف، بلَى، السماع مفقود   
  .٤"فيها

  :ولكن ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه  

لأنّه أشبه " اللهم"إن ما قاله سيبويه ومن تبعه من أنّه لا يجوز وصف   :أولاً
متمكن في الاستعمال، وليست الميم " االله"الأصوات مردود؛ لأن لفظ الجلالة 

  .في آخره مانعاً له من الوصف

" يا"في النداء ليس عوضاً عن " االله"إن دخول الميم المشددة على لفظ الجلالة   :ثانياً
، كما "أمنا بخير: "النداء كما يقول البصريون، أو عوضاً عن جملة تقديرها

نداء لا يأتي بعد المنادى، أما ، فالأول مردود، لأن حرف ال٥يقول الكوفيون
الثاني فقول ضعيف لا يتوافق وطبيعة اللغة، وقد كفانا أبو البركات الأنباري 

  .٦مئونة الرد عليه
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  ١٩١

، وليس دخولها "اللهم"لا يمنع من وصف " الميم"والذي يراه الباحث أن دخول   
شعارهم وفي مع لفظ الجلالة بالذات إلا عادة لهجية عند العرب وردت في كلامهم وأ

  .القرآن الكريم

إن هذا التأويل يعمد إلى تقدير حرف نداء محذوف لا حاجة إليه، ومن   : ثالثاً
  .المعلوم أن التقدير خلاف الأصل

  :توجيه الآية الكريمة

قل : مستدلين بقوله تعالى" اللهم"ذهب المبرد والزجاج إلى جواز وصف   
تنزع الملك ممن تشاء وتُعز من تشاء اللهمَّ مالِك الملك تؤتي الملك من تشاء و

قل اللهم :  ويقول تعالى١وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير
  .٢فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة

، فكما لا يُمنع "يا"ومعه الميم بمنزلته ومعه " اللهم"كما استدلوا أيضاً بأن   
إنّما " اللهم"وزعم أنَّ مثله : "يقول المبرد" اللهم"، فكذلك مع "يا"وصف المنادى بـ 

  .التي للتنبيه، والهاء مضمومة؛ لأنّه نداء) يا(الميم المشددة في آخره عوض عن 

، فكأنَّك "يا"ولا يجوز عنده وصفه، ولاأراه كما قال؛ لأنّها إذا كانت بدلاً من   
  .يا االله ثم تصفه، كما تصفه في هذا الموضع: قلت

  .٣"قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة: ك قولهفمن ذل  

وزعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف ؛ لأنّه قد ضمت إليه : "ويقول الزجاج  
الميم، فقال في قوله جل وعز :قل اللهم فاطر السموات والأرض فاطر" إن "

  .الكتاب، ولكن لم يذكره في "مالك الملك"منصوب على النداء، وكذلك 

 فاطر السموات والأرضصفة االله، وأن " مالك الملك"والقول عندي أن   
فلا تمنع الصفة مع الميم، كما لا " يا"كذلك، وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه 

  . ٤""يا"تمنع مع 
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  ١٩٢

وصف للمنادى " مالك"وهو قول المبرد والزجاج أن : والثاني: "ويقول الرازي
، ولا يمتنع الصفة مع الميم، "يا"ذا الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه المفردة؛ لأن ه

  .١"كما لا يمنع مع الياء

وكان الفخر الرازي قد ذهب إلى ما ذهب إليه المبرد والزجاج من جواز   
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم : في تفسيره لقوله تعالى" اللهم"وصف 

توجيه المستقيم مع معنى الآية الكريمة تاركاً ، حيث أخذ بهذا الالغيب والشهادة
تأويل سيبويه ومن تبعه الذي يتنافى مع طبيعة اللغة، يقول الرازي موجهاً تفسير 

ولما حكى عنهم هذا الأمر العجيب الذي : "الاية في ضوء توجيه المبرد والزجاج
  : تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين

قل اللهم : يم، فوصفه أولاّ بالقدرة التامة وهي قولهأنه ذكر الدعاء العظ: أحدهما
  . ٢فاطر السموات والأرض

 ، وإنّما قدم ذكر عالم الغيب والشهادة: بالعلم الكامل، وهو قوله تعالى: وثانياً
  .٣"القدرة على ذكر العلم؛ لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على العلم بكونه عالماً

أن ما ذهب إليه المبرد والزجاج، واختاره الرازي من أن والذي يراه الباحث   
هو " اللهم"وصف للفظ الجلالة في " فاطر السموات والأرض"و " مالك الملك"

  :الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية

  .إن هذا التوجيه يتوافق مع تفسير الآية ومعناها  :أولاً

 فهو يفسر الظاهرة اللغوية إن هذا التوجيه لا يعمد إلى التقدير والإضمار،  :ثانياً
  .كما هي

إن ما ادعاه سيبويه ومن أخذ بمذهبه من أن دخول الميم على لفظ الجلالة   :ثالثاً
  .يمنع من وصفه قول لا يثبت عند النظر، كما سبق أن وضحنا
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  ١٩٣

  النصب على المدح

  

من الآيات التي وقف عندها الرازي لوجود أكثر من تأويل فيها؛ ولأنها   
اً مشكلاً يجب البحث له عن تفسير يبرر مجيئه منصوباً، مع أنّه في تتضمن لفظ

ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبل : الظاهر معطوف على مرفوع قوله تعالى
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 

وابن السبيل والسائلين وفي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 

، حيث ١البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
، يقول "من"منصوبة مع أنها في المعنى معطوفة على " الصابرين"جاءت كلمة 

  : صابرين أقوالفي نصب ال: "الرازي

  ... هو معطوف على ذوي القربى : قال الكسائي) الأول(

، "من"قول الفراء إنّه نصب على المدح، وإن كان من صفة : القول الثاني
وإنّما رفع الموفون، ونصب الصابرين لطول الكلام بالمدح، والعرب تنصب على 

  .٢"المدح وعلى الذم، إذا طال النسق في صفة الشيء الواحد

ولعلّ من المفيد قبل ذكر التأويلات النحوية في هذه الآية وأثرها في المعنى   
قد قيل في نزول هذه : قال القفال: "أن نذكر سبب نزول هذه الآية، يقول الرازي

ما : الآية أقوال، والذي عندنا أنّه أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين، وقالوا
ليها، مع أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب، ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ع

إن صفة البر لا تحصل بمجرد : والنصارى كانوا يستقبلون المشرق، فقال االله تعالى
  : استقبال المشرق والمغرب، بل البر لا يحصل إلا عند مجموع أمور

بالتجسيم : الإيمان باالله، وأهل الكتاب أخلوا بذلك، أما اليهود فقولهم: أحدهما
المسيح ابن االله؛ ولأن اليهود : بأن عزيراً ابن االله؛ وأما النصارى فقولهم: ولقولهم

إن االله فقير ونحن : وصفوا االله بالبخل، على ما حكى االله تعالى ذلك عنهم بقوله
  .٣أغنياء
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  ١٩٤

: الإيمان باليوم الآخر، واليهود أخلوا بهذا الإيمان، حيث قالوا: وثانيها
لجنة إلاّ من كان هوداً أو نصارىوقالوا لن يدخل الن تمسنا النار إلا : (، وقالوا١

  . ، والنصارى أنكروا المعاد الجسماني، وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر٢أياماً معدودة

الإيمان بالملائكة، واليهود أخلوا بذلك، حيث أظهروا عداوة جبريل : وثالثها
  . عليه السلام

  ... اليهود والنصارى قد أخلوا بذلك الإيمان بكتب االله، و: ورابعها

الإيمان بالنبيين، واليهود أخلوا بذلك، حيث قتلوا الأنبياء على ما : وخامسها
، وحيث طعنوا في نبوة محمد صلى ٣ويقتلون النبيين بغير الحق: قال االله تعالى
  . االله عليه وسلم

وا بذلك؛ لأنهم بذل الأموال على وفق أمر االله سبحانه، واليهود أخل: وسادسها
  . ٤واشتروا به ثمناً قليلاً: يلقون الشبهات لطلب المال القليل، كما قال

  .إقامة الصلوات والزكوات، واليهود كانوا يمنعون الناس منهما: وسابعها

أوفوا بعهدي أوف : الوفاء بالعهد، واليهود نقضوا العهد، حيث قال: وثامنها
  .٦"٥بعهدكم

  ":الصابرين"ي نصب وإليك تفصيل القول ف  

  :التأويل الأول

   معطوف على ذوي القربى، يقول الكسائي" الصابرين"ذهب الكسائي إلى أن :
نسقاً على ذوي القربى، " الصابرين"و " من"نسقاً على " والموفون"يجوز أن يكون "

  .٧"وآتى الصابرين: كأنّه قال

وز النصب على المدح وكان الذي دفع الكسائي إلى هذا التأويل هو أنّه لا يج  
  .٨إلا بعد تمام الكلام، كما يقول الفراء
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  ١٩٥

وآتى : وقال بعضهم أراد: "وقد اختار هذا التأويل من العلماء ابن قتيبة، يقول  
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والصابرين 

  .في البأساء والضراء

  .١"ء الفقروهذا وجه حسن؛ لأن البأسا  

  :ولكن ما قاله الكسائي يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

ولكنَّ البر من آمن باالله وآتى المال : إن تقدير الآية يصير، كما قال الرازي  :أولاً
ممن يؤتون " الصابرين"على حبه ذوي القربى والصابرين، فيصير الـ 

م المؤمنون باالله المال، وذلك ليس مراداً، بل المراد أن أهل البر وأصحابه ه
واليوم والآخر والملائكة والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والموفون 

، فهؤلاء الموصوفون بهذه الصفات "بعهدهم والصابرون في البأساء والضراء
، وقد أدرك الفخر الرازي ذلك، "البر"هم ممن يستحق أن يُطلق عليهم لفظ 

 أي أهل هذه الأوصاف هم الذين أولئك الذين صدقوا: ثم قال تعالى: "يقول
صدقوا في إيمانهم، وذكر الواحدي رحمه االله، في آخر هذه الآية مسألة وهي 

هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع فمن شرائط البر : أنه قال
وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف، ومن قام به واحد منها لم 

بغي أن يظن الإنسان أن الموفي بعهده من جملة يستحق الوصف بالبر، فلا ين
من قام بالبر، وكذا الصابر في البأساء، بل لا يكون قائماً بالبر إلا عند 

هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم : استجماع هذه الخصال، ولذلك قال بعضهم
هذه : السلام؛ لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذا الأوصاف كلها، وقال آخرون

  .٢"ع المؤمنينعامة في جمي

، وهو في صلة "ذوي القربى"إن ما قاله الكسائي يؤدي إلى أن يعطف على   :ثانياً
"فعلى : "ولم تتم الصلة بعد، وذلك لا يجوز عند النحويين، يقول الرازي" من

متقدم على قوله " والموفون"من صلة من، وقوله " والصابرين: "هذا قوله
نئذٍ قد عطفت على الموصول قبل ، فحي)من(فهو عطف على " والصابرين"

صلته شيئاً، وهذا غير جائز، لأن الموصول مع الصلة بمنزلة اسم واحد، 
ومحالٌ أن يوصف الاسم أو يؤكد أو يعطف عليه، إلا بعد تمامه وانقضائه 

  . ٣"بجميع أجزائه
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يتضح إذاً أن تأويل الكسائي لهذه الآية لا يستقيم من حيث المبنى والمعنى، 
  .م يؤيده الرازي كما رأيناولذلك ل

  :التأويل الثاني

قول : القول الثاني: "منصوباً على المدح، يقول الرازي" الصابرين"أن يكون   
الفراء إنّه نصب على المدح، وإن كان من صفة من، وإنّما رفع الموفون، ونصب 
الصابرين لطول الكلام بالمدح، والعرب تنصب على المدح وعلى الذم إذا طال 

  .١"لام بالنسق في صفة الشيء الواحدالك

، وأبي ٤، والزمخشري٣، والنحاس٢وقد قال بهذا الرأي كل من أبي عبيدة  
  . وغيرهم٥حيان

وكان سيبويه هو أول من أشار إلى أن من مذاهب العرب الرفع والنصب   
  هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح    : "على المدح، يقول

ى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته، وذلك وإن شئت جعلته صفة، فجر  
ولو ابتدأته . الحمد الله الحميد والحمد الله أهل الحمد، والملك الله أهلَ الملك: قولك

لكن الراسخون في العلم منهم : مثل ذلك قوله االله عز وجل... "فرفعته كان حسناً، 
مين الصلاة والمؤتون والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقي

  .فلو كان كله رفعاً كان جيداً فأما المؤتون فمحمول على الابتداء. ٦الزكاة

ولكنَّ البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب : وقال جلَّ ثناؤهُ  
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 

لرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والسائلين وفي ا
ولو رفع الصابرين على أول . ٧والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

  .٨"الكلام كان جيداً، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيداً
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  ١٩٧

 لسان ولعلّ من المفيد أن نبين أن الحركة الإعرابية كانت أداة طيعةً على  
العربي، يلتزمها في أدائه، سواء أجاءت لمعنى أم لم تأت، وقد جاءت في هذه الآية 

لتؤدي دوراً دلالياً هاماً بالتركيز عليهم تعظيماً وإكباراً لهم " الصابرين"بنصب 
ولما كان الصبر من : "بأخصر عبارة وأوجز لفظ، يقول أبو حيان ناقلاً كلام الراغب

من وجه جامعاً للفضائل، إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر وجه مبدأ الفضائل، و
  .١"بليغ، غير إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد

: وقد أدرك العلماء هذا البعد الدلالي في تغير الحركة الإعرابية، يقول الفراء  
، وإنما نصبت؛ لأنّها من صفة اسم واحد، "من"؛ لأنّها من صفة "الصابرين"ونصبت "

ذهب به إلى المدح، والعرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح فكأنّه 
والذم، فيرفعون إذا كان الاسم رفعاً، وينصبون بعد المدح، فكأنّهم ينوون إخراج 

  .٢"المنصوب بمدح مجدد غير مُتبع لأولّ الكلام

وإذا ذكرت الصفات : "ويقول أبو علي الفارسي، نقلاً عن الفخر الرازي  
في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف بإعرابها، ولا تجعلها كلها الكثيرة 

جارية على موصوفها؛ لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف والإبلاغ 
في القول، فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل؛ لأن الكلام عند 

يان، وعند الاتحاد في اختلاف الإعراب يصير كأنّه أنواع من الكلام وضروب من الب
  .٣"الإعراب يكون وجهاً واحداً وجملة واحدة

منصوباً على الاختصاص والمدح " الصابرين"وأخرج : "ويقول الزمخشري  
  .٤"إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال

وكان الدكتور خليل عمايره أحد الباحثين المعاصرين قد جعل الحركة   
رابية أحد عناصر التحويل الخمسة في نظريته التوليدية التحويلية، وذلك عندما الإع

إن الحركة : "لا تكون الحركة الإعرابية بسبب عنصر من عناصر الزيادة، يقول
الإعرابية شأنها شأن أي فونيم في الكلمة، له قيمة وأثر في الإفصاح والإبانة عما في 

اً لما في نفس المتكلم من معنى يريد الإبانة النفس من معنى، فيكون تغيرها محقق
والإفصاح عنه، وهذا فيما نسميه بالحركة الإعرابية التي لا تأتي اقتضاء لعنصر 

فإن السامع ) بالضمة(الأسدُ : فإذا قال المتكلم مثلاً" الزيادة"تحويل جديد، عنصر 
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  ١٩٨

، فإن المعنى )بالفتحة(الأسد : يدرك أنّه قد أراد نقل الخبر ليس غير، ولكنَّه إن قال
يتغير إلى معنى التحذير الذي هو في ذهن المتكلم ويريد أن يفصح عنه، ولا يستطيع 

  .١"تغيير أي فونيم في الكلمة غير هذا الفونيم

" الصابرين"ولهذا فإن الدكتور خليل عمايره قد قال بهذا الرأي عندما تناول   
ويكفي أن نقول في عسر : "يقول" بالمعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعرا" في كتابه 

إن جلّ المفسرين ذهبوا إلى أن ...) ولكن البر(تحقيق البر الذي جاء في هذه الآية 
هذه صفات الأنبياء، فهم وحدهم الذين يستطيعون تحقيق هذه الصفات، ومنهم من 

، وقال الزجاج ...قال بأنَّ المقصود بهذه الآية هو الإمام علي بن أبي طالب، 
هذه الآية تتناول الأنبياء المعصومين؛ لأنّهم الذين يجمعون هذه الصفات، : فراءوال

  .من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان: وجاء في الدر المنثور

ألا يستحق هذا كله الصبر، الصبر عليه، والصبر لتحقيقه، والصبر على ما   
يم للوصول إلى الغاية والصبر رمز كبير، وأمر عظ... والصبر ... يسببه، والصبر 

  ...للوصول إلى مرضاة االله ورضاه، ولتحقيق أوامر االله واجتناب نواهيه... 

ألا يستحق الصبر أن ينفرد بحركة تخالف حركة النسق، والتغيير في الحركة   
الإعرابية عنصر من عناصر التحويل في المعنى، وهنا تتضح دلالة نصب 

  .٢"الخ.. راً ومدحاًتعظيماً وإكباراً وتقدي) الصابرين(

والذي نراه أن ما قاله جمهور النحاة والمفسرين، وأيده الرازي من أن   
منصوب على المدح هو الصحيح، لأنّه يتفق مع الإعراب والمعنى، فهو " الصابرين"

جار على سنن العرب في كلامها، فقد تكلمت العرب بذلك، فجاء النصب على المدح 
  .م العرب شعراً ونثراًفي القرآن الكريم وفي كلا
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  النصب على المدح 

  

ومن الآيات التي وقف عندها الرازي لكثرة التأويلات النحوية فيها، قوله   
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل : تعالى

، حيث ١ؤتيهم أجراً عظيماًنمن قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة أولئك س
، فهي في المعنى عطف على مرفوع "والصابرين"على نسق " والمقيمين"جاءت كلمة 

والمقيمين الصلاة : أما قوله: " "سابق، ولكنّها جاءت منصوبة يقول الرازي
  : ، ففيه أقوالوالمؤتون الزكاة

إن في المصحف لحناً، وستقيمه العرب : روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: الأول
  ... نتها، بألس

  ... إنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، : وهو قول البصريين: الثاني

في قوله " ما"وهو اختيار الكسائي، وهو أن المقيمين خفض بالعطف على : الثالث
بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك"٢.  

ولعلّ من المفيد قبل مناقشة التأويلات النحوية في هذه الآية أن نبين أن   
الرازي قد بين أن المراد من ذلك عبد االله بن سلام وأصحابه الراسخون في العلم 
الثابتون فيه، وهم في الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك، وأما 
المستدل فإنه لا يتشكك البتة، فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون، يعني المؤمنين 

  .٣"اجرين والأنصارمنهم، أو المؤمنين من المه

  :وإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية ومناقشتها  

  :التأويل الأول

بما أنزل : في قوله" ما"خفض بالعطف على " المقيمين"يرى الكسائي أن   
والمؤمنون : "، ولذا فإن المعنى يصير كما يقول الرازيإليك وما أنزل من قبلك

  .٤"قبلك وبالمقيمين الصلاةيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 

إنهم : وقد اختلف في المراد بالمقيمين الصلاة على تأويل الكسائي، فقيل  
  .الأنبياء أو الملائكة، وقيل الرسل
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وكان الذي دفع الكسائي إلى القول بهذا التأويل أنّه لا يجوز النصب على   
ئك سنؤتيهم أجراً أول: عنده مبتدأ، وقوله" فالراسخون"المدح قبل تمام الكلام 

 الذي – يعني الكسائي –وإنما امتنع مذهب المدح : " الخبر، يقول الفراء١عظيماً
لا ينصب الممدوح إلاّ عند تمام الكلام، ولم يتمم الكلام في : فسرت لك؛ لأنّه قال

 إلى قوله –لكن الراسخون في العلم منهم "سورة النساء، ألا ترى أنك حين قلت 
أولئك سنؤتيهم أجراً : كأنّك منتظر لخبره، وخبره في قوله" مؤتونوال" والمقيمين"

  ".٢عظيماً

   ه المعنى في ضوئه باعتبار أنوكان الطبري قد اختار تأويل الكسائي ووج
وأولى الأقوال عندي بالصواب : قال أبو جعفر: "المقيمين الصلاة هم الملائكة، يقول

بما أنزل إليك : التي في قوله" ما"على في موضع خفض نسقاً " المقيمين"أن يكون 
إلى الملائكة، فيكون تأويل " المقيمين الصلاة"، وأن يوجه معنى وما أنزل من قبلك

والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب وبما أنزل من : "الكلام
  .٣"قبلك من كتبي، وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة

  :كسائي ومن تبعه يحتاج إلى مناقشة من وجهينلكن ما قاله ال  

إن فيه حملاً للفظ على غير معناه الظاهر، وهذا هو ما جعل العلماء يضعفون   :أولاً
وهذا بعيد؛ لأن : قال الأخفش: "هذا التأويل، يقول القرطبي نقلاً عن الأخفش

  . ٤"المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين

هو في موضع خفض عطف على : سائيوقال الك: "ويقول مكي بن أبي طالب
يؤمنون بما : ، وهو بعيد؛ لأنّه يصير المعنىبما أنزل إليك: في قوله" ما"

  .٥"أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة

هو " الراسخون"إن دعوى الكسائي بأنّه لا يجوز النصب على المدح، وأن خبر  :ثانياً
أن الخبر هو قوله تعالى  مردود بأولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً: قوله تعالى

" يؤمنون"وارتفع الراسخون على الابتداء، و : "، يقول الفخر الرازي"يؤمنون"
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وهذا اختيار أكثر العلماء؛ ولذلك ضعف أبو حيان من زعم أن الخبر . ١"خبره
  .٢"فقوله ضعيف" أولئك سنؤتيهم"ومن جعل الخبر : "يقول" أولئك سنؤتيهم"

إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما يقول ومن المعلوم أن ما تطرق   
  .الأصوليون

  :التأويل الثاني

، "منهم"مجروراً بالعطف على الضمير المخفوض في " المقيمين"أن يكون   
وهذا التأويل بالإضافة إلى التأويلين الثالث والرابع لم يذكرها الرازي في تفسيره، 

هو معطوف : وقيل: "ل النحاسولكنّها وردت كثيراً في كتب إعراب القرآن، يقو
  . ٣"على الهاء والميم، أي منهم ومن المقيمين

  . ٤"هو معطوف على الهاء والميم في منهم: "ويقول مكي ابن أبي طالب

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن فيه عطفاً للاسم الظاهر على الضمير   
ا بالإضافة إلى المخفوض، وذلك لا يجوز عند البصريين وفي اختيار الكلام، هذ

  .المعنى ليس على هذا

  :التأويل الثالث

، "إليك"مجروراً بالعطف على الضمير المخفوض في " والمقيمين"أن يكون   
  .٥"إنه معطوف على الكاف في إليك: "يقول العكبري

وهذا الرأي فيه مثل ما في سابقه من الضعف؛ ولذلك استبعده العلماء، يقول 
ثلاثة عندنا خطأ؛ لأن فيها عطف الظاهر على المضمر وهذه الأوجه ال: "العكبري

  . ٦"المخفوض من غير إعادة الجار

والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وإلى : وقال آخرون معناه: "ويقول الطبري
وهذا الوجه والذي قبله منكر عند العرب، ولا تكاد : ، قال أبو جعفر"المقيمين الصلاة

  .٧" حال الخفضالعرب تعطف الظاهر على مكنى في
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  :التأويل الرابع

من قبلك ومن قبل المقيمين، : ، والأصل"قبل"عطفاً على " المقيمين"أن يكون   
، ١واسأل القريةلكنه حذف المضاف، وأبقى المضاف إليه على حد قوله تعالى 

وقبل المؤمنين، ثم : هو عطف على قبل، كأنّه قال: وقيل: "يقول مكي بن أبي طالب
  .٢" وأقام المضاف إليه مقامهحذف المضاف،

وهذا الرأي أيضاً يحتاج إلى مناقشة؛ لأن فيه دعوى التقدير، ومن المعلوم أن   
  .٣ما لا يؤدي إلى التقدير والإضمار أولى مما يؤدي إليهما

  :التأويل الخامس

الثاني، وهو قول : " نصباً على المدح، يقول الرازيالمقيمينأن يكون   
مررت بزيد :  على المدح لبيان فضل الصلاة، قالوا إذا قلتأنه نصب: البصريين

أعني، وإن : الكريم، فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد، ولك أن تنصبه على تقدير
جاءني قومك المطعمين في : شئت رفعت، على تقدير هو الكريم، وعلى هذا يقال

طمعين في المحل وهم جاءني قومك أعني الم: المحل والمغيثون في الشدائد، والتقدير
أعني المقيمين الصلاة، وهم المؤتون : المغيثون في الشدائد، فكذا ههنا تقدير الآية

  .٥وقد اختار جمهور النحويين هذا التأويل. ٤"الزكاة

وكان الفخر الرازي قد اختار هذا التأويل من بين ما ذكر، وبين أنه المعتمد،   
وز النصب على المدح قبل تمام الكلام، يقول ورد على الكسائي عندما زعم أنّه لا يج

النصب على المدح إنما يكون بعد تمام : طعن الكسائي في هذا القول، وقال: "الرازي
 منتظر للخبر، ٦لكن الراسخون في العلمالكلام، وههنا لم يتم الكلام؛ لأن قوله 

  .أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماًوالخبر هو قوله 

؛ لأنا بينا أن الخبر "أولئك"أن الكلام لم يتم إلا عند قوله لا نسلم : والجواب  
، وأيضاً لا يجوز الاعتراض بالمدح بين الاسم والخبر، وما "يؤمنون: "هو قوله

  .٧"الدليل على امتناعه؟ فهذا القول هو المعتمد في هذه الآية
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  ٢٠٣

ها في نقل وكنا قد بينا في المسألة السابقة قيمة الحركة الإعرابية دلالياً، وأثر  
المعنى اهتماماً وتعظيماً بأخصر عبارة وأوجز لفظ، وهذا ما أدركه العلماء في 

نصب على المدح لبيان فضل " والمقيمين: "يقول الزمخشري" المقيمين"نصب 
  . ١"الصلاة، وهو باب واسع

  .٢"وهذا القطع لبيان فضل الصلاة والزكاة: "ويقول أبو حيان

  :التأويل السادس

في هذه الآية قد كتبت خطأ؛ لأن في القرآن لحناً ستقيمه " والمقيمين"أن تكون   
 ففيه ٣والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاةوأما قوله : "العرب لاحقاً، يقول الرازي

  : أقوال

إن في المصحف لحناً، وستقيمه العرب : روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: الأول
ن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول واعلم أن هذا بعيد، لأ. بألسنتها

  .٤"االله صلى االله عليه وسلم، فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه

وقد ورد هذا التأويل كثيراً في كتب النحو ومعاني القرآن، ونسب إلى أكثر   
وقد حدثني أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن : "من صحابي، يقول الفراء
إن الذين آمنوا : ، وعن قوله٥إن هذان لساحران:  قولهعائشة أنها سئلت عن

 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة: ، وعن قوله٦والذين هادوا والصابئون
  .٧"يا ابن أخي هذا كان خطأ من الكاتب: فقالت

حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا : حدثني المثنى قال: "ويقول الطبري  
: ما شأنهما كتبت: قلت لأبان بن عثمان بن عفان: بير قالحماد بن سلمة، عن الز

 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
" لكن الراسخون في العلم منهم: "، قال إن الكاتب لما كتبقبلك والمقيمين الصلاة

  .٨"، فكتب ما قيل له"والمقيمين الصلاة"اكتب : ما أكتب؟ قيل له: حتى إذا بلغ قال

وهذا التأويل يمس جانباً هاماً من جوانب العقيدة عندنا نحن المسلمين؛ لأن   
القرآن الكريم كلام االله عز وجل نزل به جبريل الأمين على رسول االله صلى االله 
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  ٢٠٤

عليه وسلم، وتلقاه عنه الصحابة رضوان االله عليهم، كلٌّ بحسب ما أقرأه رسول االله 
عليه وسلم في ما هو معروف بالأحرف السبعة، وقد اعتنى الصحابة صلى االله 

رضوان االله عليهم بجمع القرآن، ثم كتابته في عهد عثمان رضي االله عنه، وهو ما 
يعرف بالخط العثماني الموافق لكل القراءات المتواترة؛ لذا فإننا نرى أن هذه 

ة لعثمان بن عفان رضي االله الروايات التي تنسب تارة لعائشة رضي االله عنها، وتار
عنه وابنه إبان روايات مختلقة لا أساس لها، لذا فإن حذاق النحاة ومعربي القرآن 

ولا يلتفت إلى ما : "ومفسريه لم يلتفتوا لهذا الرأي بل ضعفوه، يقول الزمخشري
زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف، ورُبما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب، 

يعرف مذاهب العرب، وما لهم من النصب على الاختصاص من الافتتان، ولم 
وغبي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد 
همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب االله ثلمة 

  . ١"بهمليسدها من بعدهم، وخرقاً يرفوه من يلحق 

واعلم أن هذا بعيد؛ لأن هذا المصحف منقول بالنقل : "ويقول الفخر الرازي
  . ٢"المتواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه

وذكر عن عائشة وأبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ : "ويقول أبو حيان
  . ٣"عربيان فصيحانكاتب المصحف، ولا يصح عنهما ذلك، لأنهما 

  .٤"لا كلام في نقل النظم تواتراً، فلا يجوز اللحن فيه أصلاً: "ويقول الألوسي

والذي نراه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الرازي وجمهور النحويين من   
منصوب على المدح، لأنّه يتفق مع الإعراب والمعنى، وليس فيه " المقيمين"أن 

فة إلى أن فيه إدراكاً للقيمة الدلالية لحركة النصب، دعوى تقدير أو حذف، بالإضا
إنه نصب : "بالتركيز على المقيمين الصلاة اهتماماً بهم وتركيزاً عليهم، يقول الرازي

  .٥"على المدح لبيان فضل الصلاة

  . ٦"نصب على المدح لبيان فضل الصلاة: "ويقول الزمخشري  

صلاة والزكاة، فكثر الوصف بأن وهذا القطع لبيان فضل ال: "ويقول أبو حيان
 .     ٧"جعل في جمل
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  ٢٠٥

  كتاب االله عليكم: تقديم معمول اسم الفعل عليه في قوله تعالى

  

والمحصنات من : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
، حيث اختلف النحويون ومفسرو ١كمالنساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب االله علي

، هل هو منصوب باسم "كتاب االله"ريم ومعربوه في عامل النصب في القرآن الك
، أم أنّه منصوب انتصاب المصدر من غير لفظ الفعل، أم أنه منصوب "عليكم"الفعل 

، وفيه كتاب االله عليكم: " بعامل محذوف يعمل فيه النصب، يقول الفخر الرازي
  :وجهان

 يدل على ٢"حرمت عليكم: "قولهأنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل، فإن : الأول
كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتاباً من االله، : معنى الكتبة، فالتقدير

وترى الجبال تحسبها جامدة "ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير، نظيره 
  .٣"وهي تمر مرَّ السحاب صنع االله

" عليكم"ة الأمر، ويكون ويجوز أن يكون منصوباً على جه: قال الزجاج: الثاني
  .٤"الزموا كتاب االله: مفسراً له، فيكون المعنى

ولعلّ من المفيد قبل مناقشة التأويلات النحوية في هذه الآية الكريمة أن  نبين   
أن هناك خلافاً طويلاً بين البصريين والكوفيين في جواز تقديم معمول اسم الفعل 

  . عه البصريونعليه، حيث أجاز ذلك الكوفيون، بينما من

وإليك تفصيل القول في هذا الخلاف لما له من صلة وثيقة بهذه الآية موضوع 
  .بحثنا

: ذهب سيبويه والبصريون كافة إلى منع تقديم معمول اسم الفعل عليه، نحو  
واعلم أنه يقبح زيداً عليك، وزيداً حذرك؛ : "زيداً عليك، وعمراً دونك، يقول سيبويه

  .٥"لفعل، فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراهالأنه ليس من أمثلة ا

ولا يجوز أن يتقدم شيء من مفعول هذه الكلم : "ويقول أبو علي الفارسي  
  .٦"عليها؛ لأنّها ليست كالأفعال في قوتها
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  ٢٠٦

مسألة مستقلة لهذا " الإنصاف"وقد أفرد أبو البركات الأنباري في كتابه   
ذهب الكوفيون إلى أن عليك ودونك : "الخلاف بين البصريين والكوفيين، يقول

زيداً عليك وعمراً عندك : في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليها، نحو" وعندك
وبكراً دونك، وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها، وإليه ذهب 

  .١"الفراء من الكوفيين

صريين، وهو من شيوخ ولكن من الملاحظ أن الأنباري ذكر أن الفراء مع الب  
كتاب االله : وقوله: "وجدناه يقول" معاني القرآن"الكوفيين، وبالرجوع إلى كتابه 

عليكم كتاب : معناه: كتاباً من االله عليكم، وقد قال بعض أهل النحو:  كقولك٢عليكم
زيداً عليك، أو زيداً دونك، وهو : االله، والأول أشبه بالصواب، وقلّما تقول العرب

  :كأنّه منصوب بشيء مضمر قبله، قال الشاعرجائز، 

 ٣إنّي رأيــتُ النّـاس يحمدُونَكـا  يا أيها المائحُ دلْــوي دونَكــــا

الليلُ فبادروا، والليلَ فبادروا، : زيد فاضربوه، والعرب تقول: الدلو رفع، كقولك
  .٤"دونك دلوي دونك: وتنصب الدلو بمضمر في الخلفة، كأنك قلت

يتضح من هذا النص أن الفراء يرى أن هذا التركيب جائز في العربية، إلاّ   
أنه قليل الورود، فمنهجه مختلف عن سيبويه في معالجة هذا التركيب، إذ إن سيبويه 

  .٥"زيداً عليك، وزيداً حذرك: واعلم أنه يقبح: "يحكم عليه بالقبح، يقول

أ اللغوي، والفرق بين القلة  للخط– فيما يبدو –والقبح رديف عند سيبويه   
  .والقبح واضح

إن : وقوله: "وقد تنبَّه صاحب الخزانة إلى ذلك، يقول في الرد على الأنباري  
الفراء تبع البصريين مخالف لنص كلامه، فإنّه صرح بجواز عمله مؤخراً 

  .٦"ومحذوفاً

فعال وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن أسماء الأفعال محمولة على الأ  
في العمل، فهي فرع عليها؛ لذا وجب ألاّ تتصرف تصرفها؛ وذلك لأن الفروع تنحط 
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  ٢٠٧

زيداً عليك، وزيداً حذرك؛ لأنه : واعلم أنه يقبح: "عن درجات الأصول، يقول سيبويه
  .١"ليس من أمثلة الفعل، فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها

ا بأن قالوا الدليل على أنّه لا يجوز وأما البصريون فاحتجو: "ويقول الأنباري  
تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل في العمل؛ لأنّها إنّما عملت 
عمله لقيامها مقامه، فينبغي أن لا تتصرف تصرفه، فوجب أن لا يجوز تقديم 

فإنّه معمولاتها عليها، وصار هذا كما تقول في الحال إذا كان العامل فيها غير فعل، 
لا يجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه، فكذلك ههنا، إذ لو قلنا إنّه يتصرف عملها، 
ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل، وذلك لا 

  .٢"يجوز؛ لأن الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول

 وحجتهم في ذلك أما الكوفيون فقد جوزوا تقديم معمول اسم الفعل عليه،  
  .القياس والسماع

أما القياس فإن هذه الألفاظ قد قامت مقام الأفعال، وهي تنصب الأسماء، كما   
عليك زيداً، فهي في معنى الزم زيداً، وما دامت قد قامت : تنصبها الأفعال، فإذا قلنا

: ياس فقالواوأما الق: "مقام الأفعال، فإنّه يجوز عملها متقدمة ومتأخرة، يقول الأنباري
عليك زيداً، أي : أجمعنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعل، ألا ترى أنّك إذا قلت

دونك بكراً، أي خذ : عندك عمراً، أي تناول عمراً، وإذا قلت: الزم زيداً، وإذا قلت
زيداً الزم، وعمراً تناول، وبكراً خذ، فقدمت المفعول لكان جائزاً، : بكراً، ولو قلت

  .٣"مع ما قام مقامهفكذلك 

:  ، والتقدير٤كتاب االله عليكم: أما السماع فقد ورد في كتاب االله تعالى قوله  
  :عليكم كتاب االله، وورد أيضاً قول الشاعر

 إنّي رأيــتُ النّـاس يحمدُونَكــا  يا أيها المائحُ دلْــوي دونَكــــا

ة وبيت الشعر على جواز ذلك، يقول أبو دونك دلوي، فدلت الآية الكريم: والتقدير
الزموا كتاب :  أيكتاب االله عليكم: أما النقل فقد قال االله تعالى: "البركات الأنباري

: واحتجوا بالأبيات المشهورة. االله، فنصب كتاب االله بعليكم، فدلّ على جواز تقديمه
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  ٢٠٨

 في موضع نصب دونك دلوي، فدلوي: ، والتقدير فيه)البيت... يا أيها المائح 
  .١"بدونك، فدلّ على جواز تقديمه

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

منع البصريون، كما مر معنا، تقديم معمول اسم الفعل عليه، ولذلك تأولوا   
حرمت مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل؛ لأن قوله " كتاب االله"هذه الآية على أن 

 ٣كتاب االله عليكم: فأما قوله عز وجل: "دل على الكتابة، يقول المبرد ي٢عليكم
علم أن هذا " حرمت عليكم أمهاتكم: "، ولكن لما قال"عليكم"بقوله " كتاب"فلم ينتصب 

للمصدر؛ لأن هذا بدل من اللفظ بالفعل، إذ كان " كتاب االله"مكتوب عليهم، فنصب 
  .٤"ب عليكمالأول في معنى كتب االله عليكم، وكُتِ

فليس نصبه بعليكم، كتاب االله عليكم: وأما قوله تعالى: "ويقول الجرجاني  
كتب االله كتاباً عليكم، ثم أضمر الفعل لدليل ما : ولكنّه مصدر فعل محذوف، والأصل

 فبقي كتاباً االله عليكم ثم أضيف المصدر حرمت عليكم أمهاتكم: تقدم عليه من قوله
  . ٥"ضرب زيد: ف إلى المفعول في قولكإلى الفاعل، كما أضي

، وفيه كتاب االله عليكم: "ويقول الرازي موجهاً التفسير في ضوء هذه الآية
  :وجهان

يدل على " حرمت عليكم: "أنّه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل، فإن قوله: الأول
ن االله، كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره في المحرمات كتاباً م: معنى الكتبة، فالتقدير

وترى الجبال تحسبها جامدة ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير، نظيره 
  .٧"٦وهي تمر مر السحاب صنع االله

وكان أبو جعفر الطبري قد تابع البصريين في ما ذهبوا إليه، فاختار هذا   
: يعني تعالى ذكره: قال أبو جعفر: "التأويل، ووجه تفسير الآية في ضوئه، يقول

مُصدَّراً من غير لفظه، وإنما جاز ذلك؛ لأن " الكتاب" من االله عليكم، فأخرج كتاباً"
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  ٢٠٩

كتب االله :  بمعنىكتاب االله عليكم:  إلى قولهحرمت عليكم أمهاتكم: قوله تعالى
  .١"تحريم ما حرم من ذلك وتحليل ما حلل من ذلك عليكم كتاباً

  :اقشة من وجوهولكن ما قاله البصريون ومن تابعهم يحتاج إلى من  

منصوب بما قبله؛ لأن معناه الكتابة غير جائز؛ لأن " كتاب االله"إن القول بأن   :أولاً
  .٢"والمعاني لا تعمل: "المعاني لا تعمل في النحو، يقول ابن يعيش

إن معنى الآية يتوجه إلى الإغراء، وقد أدرك ذلك بعض النحويين، لكنهم   :ثانياً
وقلّما تقول : "مفسراً له، يقول الفراء" عليكم"جعلوا قدروا له عاملاً محذوفاً، و

زيداً عليك، أو زيداً دونك، وهو جائز، كأنّه منصوب بشيء مضمر : العرب
  .٣"قبله

وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر، ويكون : "ويقول الزجاج  
 يكون الزموا كتاب االله عليكم، ولا يجوز أن: مفسراً له، فيكون المعنى" عليكم"

عليك زيداً، ليس له ناصب متصرف، فيجوز تقديم : منصوباً بعليكم؛ لأن قولك
  .٤"منصوبه

هو منصوب على الإغراء : وقال الكوفيون: "ويقول مكي بن أبي طالب  
بعليكم، وهو بعيد؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل، وهو 

 النص عليكم كتاب االله لكان نصبه على عليكم، وقد تقدم في الموضع، ولو كان
  .٥"الإغراء أحسن من المصدر

: وهو جائز، كأنّه منصوب بشيء مضمر قبله، وقول الزجاج: فقول الفراء  
مفسراً له، فيكون " عليكم"وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمر، ويكون 

م كتاب االله لكان ولو كان النص عليك: المعنى الزموا كتاب االله عليكم، وقول مكي
  .نصبه على الإغراء أحسن من المصدر، فيه إدراك كبير لجانب المعنى

ضربت : إن المفعول المطلق ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي توكيد الفعل نحو  :ثالثاً
ضربت ضربتين، : ضربت ضرباً شديداً، أو بيان عدده، نحو: ضرباً، أو بيان نوعه

  :يقول ابن مالك
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 1كسـرت سيرتيـن سير ذي رشَد  ـاً يبينُ أو عـــددتوكيداً أو نوعـ

  .في الآية موضع المناقشة" كتاب"وكل هذه الأقسام الثلاثة لا تنطبق على   

  :التأويل الثاني

 منصوب على الإغراء بفعل كتاب االلهذهب بعض النحويون إلى أن   
 على جهة وقد يجوز أن يكون منصوباً: "الزموا، يقول الزجاج: محذوف، تقديره
  .٢"مفسراً له، فيكون المعنى الزموا كتاب االله عليكم" عليكم"الأمر، ويكون 

  .٣"الزموا كتاب االله: هو إغراء، أي: وقيل: "ويقول النحاس  

ويجوز أن يكون منصوباً على جهة : قال الزجاج: الثاني: "ويقول الرازي  
  .٤"كتاب اهللالزموا : مفسراً له، فيكون المعنى" عليكم"الأمر، ويكون 

  :وما ذهب إليه هؤلاء النحويون يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

  .إن هذا التأويل يعتمد على التقدير والإضمار، وهما خلاف الأصل  :أولاً

ومن سياق الآية الكريمة، فلا حاجة لتقدير " عليكم"إن معنى الإغراء مفهوم من  :ثانياً
  . في التركيب ونسجه اللغويفعل يدل على الإغراء؛ لأنّه يؤدي إلى خلل

  :توجيه الآية الكريمة

، "عليكم"مفعول به لاسم الفعل " كتاب االله"ذهب الكسائي والكوفيون إلى أن   
هو إغراء، : وقال الكوفيون: "دونما لجوء إلى تقدير أو تأويل، يقول العكبري

  .٥"والمفعول مقدم

 الإغراء، أي هو نصب على: وقال الزجاج والكوفيون: "ويقول القرطبي  
  .٦"الزموا كتاب االله، أو عليكم كتاب االله

ولعلّ من المفيد أن نبين أن للباحثين المعاصرين آراء في ماهية أسماء   
  .الأفعال، وسنعرض لما قاله الدكتور تمام حسان والدكتور خليل عمايره
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  ٢١١

 قسمٌ أما الدكتور تمام حسان فقد جعل لها قسماً، أسماه خالفة، والخوالف عنده  
الخوالف كلمات : "من سبعة أقسام وضع الكلم فيها، وسمى هذه خالفة الإخالة، يقول

تستعمل في أساليب إفصاحية؛ أي في الأساليب التي تستعمل للكشف عن موقف 
 خالفة الإخالة، -١: انفعالي ما والإفصاح عنه، وهذه الكلمات ذات أربع أنواع

 اعتباطاً دون سند من المبنى أو المعنى إلى ويسميها النحاة اسم الفعل، ويقسمونها
، واسم فعل أمر كـ "وي"، واسم فعل مضارع كـ "هيهات"اسم فعل ماض كـ 

  .١"صه"

وهما : أما الدكتور خليل عمايره فيرى أن أسماء الأفعال تنقسم إلى قسمين  
ة جمل" صه: "المرتجل، وهو ما يمثل جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، فنحو قولنا

فنرى أن الجملة ما كان من الألفاظ : "مفيدة يحسن السكوت عليها، كما يرى، يقول
قائماً برأسه، مفيداً لمعنى يحسن السكوت عليه، فقام زيد جملة، وزيدٌ مجتهد جملة، 

  .٢"وصه جملة

أما القسم الثاني، فيخالف فيه النحويين جميعاً، حيث ينص على أن ما يراه   
قول عن الجار والمجرور أو الظرف رأي مستبعد، لا يقوم على النحاة اسم فعل من

دليل، والرأي عنده أن الذي حدث في الجملة إنّما هو التغير في الحركة الإعرابية 
بتحويلها من حركة الرفع إلى حركة النصب لتعطي بعداً دلالياً جديداً يختلف عن 

لا تحمل بعداً دلالياً سوى الكتابُ إليك جملة اسمية إخبارية، : حركة الرفع، فنحو
إليك الكتاب، فقد انتقلت إلى معنى دلالي جديد بسبب :الإخبار، أما إذا تحولت إلى

: مع الترتيب، يقول الدكتور خليل عمايره) النصب(التغير في الحركة الإعرابية 
+ مكونة من حرف الجر ) أ( أمامك الفضيلةَ، فالجملة : إليك الكتاب، و ب: ونقول أ"
الاسم المعرف بأل التعريف، ويمكن أن يأخذ الاسم الضمة، فتكون الجملة + ضمير ال

الكتابُ إليك، ولكن لما كان المتكلم لا يريد الإخبار، بل أراد معنى آخر، هو : خبرية
القوة في الحث على أمر معين، ليس من اليسير التعبير عنها بغير مثل هذه الجمل، 

من الضمة إلى الفتحة؛ ليعبر عن هذا المعنى، " الكتاب"فإنّه يغير حركة المسند إليه 
التي " إليك"فالفتحة تعبر هنا عن المعنى، وليست أثراً لعامل محذوف سدت مسده 

التي يرى النحاة أنّها اسم فعل ) ب(، وهكذا الحال بالنسبة للجملة "خُذُ"بمعناها، وهو 
وكذلك الظرف قد بقي كل منقول على الظرفية، وما نراه أن الجار والمجرور، 

  .٣"منهما على ما هو عليه في الأصل
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  ٢١٢

وقد وجدنا أن لرأي الدكتور خليل عمايره ما يؤيده؛ إذ أن من القراء من قرأ   
وروي عن اليماني كتبُ االله عليكم، على : "مع جمعه، يقول الزمخشري" كتاب"برفع 

  .١"الجمع والرفع، أي هذه فرائض االله عليكم

، يقول "كتاب االله"إلى أن من النحويين من أجاز الرفع في هذا بالإضافة   
  .٢"ويجوز الرفع أي هذا فرض االله: "النحاس

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الكوفيون من توجيه الآية الكريمة على   
  :هو الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية" عليكم"معمول لاسم الفعل " كتاب االله"أن 

توجيه يتفق ومعنى الآية الكريمة المبني على الإغراء الذي أدركه  إن هذا ال  :أولاً
النحويون والمفسرون، ولكن منعهم من القول به القواعد والأصول النحوية 
التي تمنع تقدم معمول اسم الفعل عليه؛ لأن اسم الفعل فرع على الفعل في 

  .العمل، ولابد للفرع أن ينحط درجات عن الأصل

توجيه يأخذ بظاهر الآية دون لجوء إلى تقدير أو تأويل، لا حاجة إن هذا ال :ثانياً
  .تدعو إليه، سواء في مبنى الآية أو معناها

إن معنى المصدر المؤكد الذي قال به البصريون واختاره الطبري وقواه   :ثالثاً
الرازي ووجه تفسير الآية في ضوئه بعيد، وقد بينا ضعفه من ثلاثة أوجه كما 

  .فلا حاجة لإعادته هنابينا سابقاً 

الكتاب إليك، قد كان عادة : ويبدو أن تقديم معمول اسم الفعل عليه، نحو  
لهجية عند بعض قبائل العرب، لم يحدد النحاة اسمها، وقد جاءت الآية الكريمة  

كتاب االله عليكمممثلة لهذه اللهجة العربية٣  .  

 لهجة، ولما كان العربي ومن المعلوم أن القرآن الكريم قد نزل بأكثر من  
 ينطق على مقتضى سجيته التي فطر عليها، فيدرك أن – أيا كانت قبيلته –الفصيح 

للتغير في الحركة الإعرابية بعداً دلالياً جديداً، فقد جاءت هذه الآية الكريمة على 
  .مقتضى عادة لغوية عند قبيلة عربية فصيحة، لم تحددها كتب التراث

حانه في هذه الآية الكريمة معنى الإغراء والحث عليه، فقد أراد االله سب  
: وقلّما تقول العرب: "فجاءت الآية توافق أسلوباً من أساليب العرب، كما يقول الفراء
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  ٢١٣

، ويمكن  أن يحمل كلام الفراء على أن هذه لهجة قبيلة ١"زيداً عليك أو زيداً دونك
  .عربية، كما وضحنا سابقاً

اك كثيراً من اللهجات قد جاءت في القرآن الكريم، ولعلّ من المعلوم أن هن  
ولم تكن على القياس النحوي؛ لأن القرآن في الأصل كتاب تشريع وحكم، ولكن هذا 
لا يخرجها عن كونها فصيحة في الاستعمال؛ لأن القرآن الكريم قد نزل على سبعة 

ا أنّه أحرف، يقول البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي االله عنهم
أقرأني جبريل على حروف فراجعته، فلم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

  .٢"أزل استزيد، ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف

وروي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمر أن رجلاً قرأ آية من   
:  عليه وسلم فقالالقرآن فقال له عمرو، إنّما هي كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي صلى االله

  .٣"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، بأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا"

وقد تعددت أقوال العلماء في المقصود بالأحرف السبعة، ولكن القول الراجح   
عند جمهورهم أن المقصود بالأحرف السبعة هو الاختلافات اللهجية بين القبائل 

ريف الأفعال والإبدال والتقديم والتأخير، يقول العربية في وجوه الإعراب وتص
والذي نختاره، بنور االله وتوفيقه، من بين تلك المذاهب والآراء هو ما : "الزرقاني

الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف : ذهب إليه أبو الفضل الرازي في اللوائح، إذ يقول
  : في الاختلاف

  .ذكير وتأنيثاختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وت: الأول

  .اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر: الثاني

  .اختلاف وجوه الإعراب: الثالث

  .الاختلاف بالنقص والزيادة: الرابع

  .الاختلاف بالتقديم والتأخير: الخامس

  .الاختلاف بالإبدال: السادس
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خيم، والإظهار كالفتح والإمالة، والترقيق والتف" يريد اللهجات"اختلاف اللغات : السابع
  .١"والإدغام

ومن الجدير بالذكر هنا أن نبين أن القاعدة النحوية لا تبنى إلاّ على ما كثر   
سمعت أبي يقول لأبي : "قال ابن نوفل: "وفشا في الاستعمال، يقول أبو بكر الزبيدي

أخبرني عما وضعت مما سميته عربية، أيدخل فيها كلام العرب : عمرو بن العلاء
أعمل : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم حجة؟ قال: لا، فقلت: الكله، فق

  . ٢"على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات
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  ق والقرآن المجيدجواب القسم في قوله تعالى 

  

ق والقرآن المجيد : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
، حيث اختلف ١رون هذا شيء عجيببل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكاف

النحويون ومعربو القرآن الكريم ومفسروه في تعيين جواب القسم في هذه الآية، 
فمنهم من قال إنّه محذوف، وسياق الآية يدلّ عليه، ومنهم من قال إنّه مذكور، 

القرآن : "واختلفوا في تحديده، يقول الفخر الرازي مصوراً هذه التأويلات النحوية
ذلك إما أن يفهم :  به فالمقسم عليه ماذا؟ نقول فيه وجوه، وضبطها بأن تقولمقسم

بقرينة حالية أو بقرينة مقالية، والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به، أو 
، "ق"متأخرة، فإن قلنا بأنّه مفهوم من قرينة مقالية متقدمة، فلا متقدم هناك لفظاً إلاّ 

، كما "والقرآن"أنزلها االله تعالى " ق"، أو  والقرآن المجيدقهذا : فيكون التقدير
الهلال رأيته واالله، وإن قلنا : يقول هذا حاتم واالله، أي هو المشهور بالسخاء، ويقول

أحدهما المنذر، والثاني : بأنّه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة، فنقول ذلك أمران
المنذر، أو والقرآن المجيد إن الرجع والقرآن المجيد إنّك : الرجع، فيكون التقدير

: لكائن؛ لأن الأمرين ورد القسم عليهما ظاهراً، أما الأول فيدل عليه قوله تعالى
يس والقرآن الحكيم إنّك لمن المرسلين إلى أن قال  لتنذر قوماً ما أنذر

قال  إلى أن ٣والطور وكتاب مسطور: ، وأما الثاني فدلّ عليه قوله تعالى٢آباؤهم
إن عذاب ربك لواقعوهذا الوجه يظهر عليه غاية الظهور على قول من قال . ٤
اسم جبل، فإن القسم يكون بالجبل والقرآن، وهناك القسم بالطور والكتاب " ق"

  .٥"المسطور، وهو الجبل والقرآن

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

 ومفسري القرآن الكريم ومعربيه أن جواب القسم يرى كثير من النحويين  
محذوف؛ لأن سياق الآية الكريمة يدل عليه، وقد تعددت تقديراتهم لهذا المحذوف، 

" الرجع"، وقدره آخرون بـ "لتنذر"، ومنهم من قدره بـ "لتبعثن"فمنهم من قدره بـ 
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  ٢١٦

 أو لترجعن، هو محذوف، تقديره لتبعثن: وقيل: "، يقول العكبري"لترجعن"أو بـ 
  .١"على ما دلّ عليه سياق الآيات

وإن قلنا : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية الكريمة في ضوء هذا التأويل  
أحدهما المنذر، والثاني : بأنّه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة، فنقول ذلك أمران

 إن الرجع والقرآن المجيد إنك المنذر، أو والقرآن المجيد: الرجع، فيكون التقدير
يس لكائن؛ لأن الأمرين ورد القسم عليهما ظاهراً، أما الأول فيدل عليه قوله تعالى 

، ٢لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم إلى أن قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
إن عذاب  إلى أن قال والطور وكتاب مسطور: وأما الثاني فدلّ عليه قوله تعالى

اسم " ق: "ا الوجه يظهر عليه غاية الظهور على قول من قال، وهذ٣ربك لواقع
جبل، فإن القسم يكون بالجبل والقرآن، وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور، وهو 

  .٤"الجبل والقرآن

، "المنذر"وقد اختار الرازي هذا التأويل على أن يكون تقدير المحذوف هو 
الأول؛ لأن المنذر أقرب من : ؟ قلتفإن قيل أي الوجهين منهما أظهر عندك: "يقول

الرجع، ولأن الحروف رأيناها مع القرآن، والمقسم كونه مرسلاً ومنذراً، وما رأينا 
الم تنزيل : الحروف ذكرت وبعدها الحشر، واعتبر ذلك في سور، منها قوله تعالى

الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك 
، ولأن القرآن معجزة دالة على كون محمد رسول االله، فالقسم به عليه يكون ٥رلتنذ

إشارة إلى الدليل على طريقة القسم، وليس هو بنفسه دليلاً على الحشر، بل فيه 
أمارات مفيدة للجزم بالحشر بعد معرفة صدق الرسول، وأما إن قلنا هو مفهوم 

 وسلم على الحق، ولكلامه صفة بقرينة حالية، فهو كون محمد صلى االله عليه
  .٦"الصدق، فإن الكفار كانوا ينكرون ذلك، والمختار ما ذكرناه
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  ٢١٧

  :التأويل الثاني

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال : أن يكون جواب القسم قول االله تعالى  
: ، وقد نسب هذا التأويل لأهل الكوفة، يقول القرطبي١الكافرون هذا شيء عجيب

  .٢"بل عجبواجواب هذا القسم : الكوفةوقال أهل "

ليست من الحروف التي يجاب بها القسم، " بل"وفي هذا التأويل نظر؛ لأن   
وهذا القول الثاني عندنا أولى القولين بالصواب؛ لأنّه لا يعرف : "... يقول الطبري

م، اللا: في أجوبة الأيمان قد، وإنما تجاب الأيمان إذا أجيبت بأحد الحروف الأربعة
  .٣"وإن، وما، ولا، أو بترك جوابها، فيكون ساقطاً

  :التأويل الثالث

يرى أبو الحسن الأخفش أن جواب القسم مذكور في الآية الكريمة، وهو قوله   
، وذلك على تقدير ٤قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ: تعالى

قد : قسم على قوله. ٥لمجيدق والقرآن اقال : "، يقول الأخفش"قد"حذف اللام من 
  ."٦علمنا ما تنقص الأرض منهم

  :ولكن ما رآه الأخفش لا يستقيم من وجهين  

ليست من الحروف التي يُجاب بها القسم، ولذلك رد العلماء ما قاله " قد"إن   :أولاً
ليست " قد"فأما أن يكون الجواب قد علمنا فخطأ، لأن : "الأخفش، يقول النحاس

  .٧"قساممن جواب الأ

وهذا القول الثاني عندنا أولى القوليـن بالصــواب، لأنَّه : "ويقول الطبري  
لا يعرف في أجوبه الأيمان قد، وإنما تجاب الأيمان إذا أجيبت بأحد الحروف 

  .٨"اللام، وإن، وما، ولا، أو بترك جوابها، فيكون ساقطاً: الأربعة
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  ٢١٨

محظورين، أولهما دعوى أن قد من إن ما قاله الأخفش يؤدي إلى ارتكاب  :ثانياً
دعوى زيادة اللام المحذوفة، وهـذا : الحروف التي يجاب بها القسم، والثاني

  .لا يخلو من ضعف ظاهر

  :التأويل الرابع

ما : أن يكون جواب القسم مذكوراً في السورة الكريمة، وهو قوله تعالى  
ل لابن كيسان، يقول ، وقد نسب هذا التأوي١يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

  .٢ "ما يلفظ من قولجوابه : وقال ابن كيسان: "القرطبي

  .٣"ما يلفظ من قولوعن ابن كيسان والأخفش : "ويقول أبو حيان

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن فيه فصلاً طويلاً بين القسم وهذه الآية؛   
ما يلفظ من لأخفش، وعن ابن كيسان وا: "ولذلك ضعفه العلماء، يقول أبو حيان

إن في ذلك : لقد عجبوا، وقيل: ، والمعنى٤بل عجبوا  وعن نحاة الكوفة قول
، وهذه ٦ما يبدل القول لدي:  وهو اختيار محمد بن علي الترمذي، وقيل٥لذكرى

  .٧"كلها أقوال ضعيفة

  :التأويل الخامس

إن : وله تعالىأن يكون جواب القسم مذكوراً في هذه السورة، والجواب هو ق  
: ، وقد نُسِب هذا التأويل للترمذي محمد بن علي، يقول القرطبيفي ذلك لذكرى

قسم " ق: "، وهو اختيار الترمذي محمد بن عليإن في ذلك لذكرىهو : "وقيل"
باسم، هو أعظم الأسماء التي خرجت إلى العباد، وهو القدرة، وأقسم أيضاً بالقرآن 

ج من القدرة من خلق السموات والأرضين وأرزاق العباد المجيد، ثم اقتضى ما خر
 لمن إن في ذلك لذكرى: وخلق الآدميين وصفة يوم القيامة والجنة والنار، ثم قال

، أي بالقدرة والقرآن "ق: "، فوقع القسم على هذه الكلمة، كأنّه قالكان له قلب
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 له قلب أو ألقى لذكرى لمن كانالمجيد أقسمت أن فيما اقتصصت في هذه السورة 
  . ١ "السمع وهو شهيد

وفي هذا التأويل ما في سابقه من طول الفصل بين القسم وبين هذه الآية   
الكريمة، وقد مر معنا تضعيف أبي حيان هذا التأويل وغيره، مما يؤدي إلى طول 

  .الفصل بين القسم وجوابه

  :التأويل السادس

لأمر والقرآن المجيد، فحذف قضي الأمر، أي قضي ا: بمعنى" ق"أن تكون   
: وقال بعض نحويي أهل الكوفة: "جواب القسم لدلالة ما تقدم عليه، يقول الطبري

  . ٢"ذكر أنّها قضى واالله: فيها المعنى الذي أقسم به، وقال

ما قبل القسم يقوم مقام الجواب، وإن معنى : وقيل: "ويقول مكي بن أبي طالب
على "  ق" فقضي الأمر هو الجواب، ودلت قضي الأمر، والقرآن المجيد،": ق"

  .٣"ذلك

  :التأويل السابع

بمعنى اسم جبل محيط بالأرض، فتكون عندئذ خبر مبتدأ محذوف، " ق"أن   
هذا قاف والقرآن المجيد، فيغني ما تقدم عن ذكر جواب القسم، يقول : والتقدير
ه في موضع جبل محيط بالأرض، فإن يكن كذلك، فكأنّ" قاف"إن : ويقال: "الفراء
  .٤"رفع

القرآن مقسم به، : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
فالمقسم عليه ماذا؟، نقول فيه وجوه، وضبطها بأن نقول ذلك إما أن يفهم بقرينة 
حالية أو قرينة مقالية، والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة، فإن 

: ، فيكون التقدير"ق"مفهوم من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظاً إلا قلنا بأنّه 
هذا حاتم : ، كما يقول"والقرآن"أنزلها االله تعالى " ق"، أو ٥ق والقرآن المجيدهذا 

  .٦"الهلال رأيته واالله: واالله، أي هو المشهور بالسخاء، ويقول

  :ن وجهينوهذا التأويل وما سبقه يحتاجان إلى مناقشة م  
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  ٢٢٠

بمعنى جبل، أو بمعنى قضي الأمر لا يستند إلى دليل، لأنّه من ) ق(إن تقدير   :أولاً
وما " ق"المتشابه الذي استأثر االله بعلمه، ولسنا هنا بصدد تفصيل القول في 

قاله العلماء فيها وفي معناها؛ بل نكتفي بذكر القول الراجح فيها، يقول 
، أكثر أهل اللغة وما جاء في آن المجيدق والقر: قوله عز وجل: "الزجاج

"  ق"مجاز الحروف التي تكون في أوائل السور، نحو "  ق"التفسير أن مجاز 
  .١" "ص"و " الم"و 

حرف هجاء، وقد اختلف المفسرون في مدلوله "  ق"و: " ويقول أبو حيان  
 على أحد عشر قولاً متعارضة لا دليل على صحة شيء منها، فأطرحت نقلها في

  .٢"كتابي هذا

والحق أنّه من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه، كما حققنا : "ويقول الشوكاني  
  .٣"ذلك في سورة البقرة

وقاف إذا كان اسماً للجبل، : "لو كانت اسماً لأعربت، يقول النحاس" قاف"إن   :ثانياً
  .٤"فالوجه فيه الإعراب

  .٥"نه اسم، وليس بهجاءوكان ينبغي لرفعه أن يظهر، لأ: "ويقول الطبري  

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أصحاب التأويل الأول من أن جواب   
  :القسم محذوف يدل عليه سياق الآية الكريمة هو الراجح، وذلك للأسباب التالية

إن هذا التأويل يتفق مع معنى الآية الكريمة، وقد أدرك ذلك الفخر الرازي   :أولاً
وإن قلنا بأنّه مفهوم : "ة في ضوء هذا التأويل، يقولعندما وجه تفسير الآي

المنذر والثاني الرجع، : أحدهما: من قرينة مقالية متأخرة، فنقول ذلك أمران
والقرآن المجيد إنّك المنذر، أو والقرآن المجيد إن الرجع : فيكون التقدير

: ولهلكائن؛ لأن الأمرين ورد القسم عليها ظاهراً، أما الأول، فيدل عليه ق
يس والقرآن الحكيم إنّك لمن المرسلينإلى أن قال٦ ،  : لتنذر قوماً ما
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  ٢٢١

والطور وكتاب : ، وأما الثاني فدل عليه قوله تعالى١أنذر آباؤهم
  .٤"٣إن عذاب ربك لواقع:  إلى أن قال٢مسطور

فإن قيل : "يقول" الرجع"، ورجحه على "المنذر"وكان الرازي قد اختار تقدير   
الأول؛ لأن المنذر أقرب من الرجع؛ ولأن : لوجهين منهما أظهر عندك؟ قلتأي ا

الحروف رأيناها مع القرآن والمقسم كونه مرسلاً ومنذراً، وما رأينا الحروف ذكرت 
الم تنزيل الكتاب لا ريب : وبعدها الحشر، واعتبر ذلك في سور منها قوله تعالى

؛ ولأن القرآن ٥ل هو الحق من ربك لتنذرفيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه ب
معجزة دالة على كون محمد رسول االله، فالقسم به عليه يكون إشارة إلى الدليل على 
طريقة القسم، وليس هو بنفسه دليلاً على الحشر، بل فيه أمارات مفيدة للجزم 
ن بالحشر بعد معرفة صدق الرسول، وأما إن قلنا هو مفهوم بقرينة حالية، فهو كو

محمد صلى االله عليه وسلم على الحق، ولكلامه صفة الصدق، فإن الكفار كانوا 
  .٦"ينكرون ذلك، والمختار ما ذكرناه

إنّه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات الأخرى من مضعفات، كطول   :ثانياً
  .الفصل بين القسم وجوابه، أو دعوى حذف وتقدير ما لا حاجة إليه

 جواب القسم للاختصار جائز في كلام العرب، وذلك إذا كان في إن حذف  :ثالثاً
القسم بلا جواب إذا : ومن الاختصار: "الكلام ما يدل عليه، يقول ابن قتيبة

ق والقرآن المجيد بل : كان في الكلام بعده ما يدل على الجواب، كقوله
 ٧ أئذا متناعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب

:  أي لا يكون، وكذا قوله عز وجل٨وذلك رجع بعيد: فبعث، ثم قالوا
 ًوالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقا

 ولم يأت الجواب لعلم ١٠يوم ترجف الراجفة:  ثم قال٩فالمدبرات أمرا
ازعات وكذا والن: السامع به، إذ كان فيما تأخر من قوله دليل عليه، كأنه قال

  .١٢ "١١أئذا كنا عظاماً نخرة: وكذا لتبعثن، فقالوا
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  الفصل الثاني
  

  الأعاريــب والعامــل



  ٢٢٣

  وما أنزل على الملكين: في قوله تعالى" ما"الموقع الإعرابي لـ 

  

واتبعوا ما تتلو : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
مان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الشياطين على ملك سلي

الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد 
حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن الكريم . ١حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

، فذهب أكثر وما أنزل على الملكين: في قوله عز وجل" ما"ومفسروه في إعراب 
، بينما ذهب آخرون إلى أنّها نسق "السحر"العلماء إلى أنّها موصولة معطوفة على 

، وذهب فريق آخر إلى أنّها في ما تتلو الشياطين: في قوله تعالى" ما"على 
، في حين ذهب بعض العلماء إلى أنّها ليست ملك سليمانموضع جر عطفاً على 

، يقول وما كفر سليمانناف، والجملة معطوفة على اسماً موصولاً، ولكنّها حرف 
  :  فيه وجهانوما أنزل: في قوله" ما: " "الرازي

  :أنه بمعنى الذي، ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول

، أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على "السحر"أنه عطف على : الأول
  ".الملكين أيضاً

، أي واتبعوا ما تتلو الشياطين  الشياطينما تتلو:  عطف على قولهأنّه: وثانيها
افتراء على ملك سليمان، وما أنزل على الملكين؛ لأن السحر منه ما هو كفر، وهو 
الذي تلته الشياطين، ومنه ما تأثيره في التفريق بين المرء وزوجه، وهو الذي أنزل 

نّهم اتبعوا كلا الأمرين، ولم يقتصروا على الملكين، فكأنّه تعالى أخبر عن اليهود أ
  .على أحدهما

ما تتلو الشياطين افتراء : ، وتقديره"ملك سليمان"أن موضعه جر عطفاً على : وثالثها
  ...على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين، وهو اختيار أبي مسلم رحمه االله، 

  :الوجه الثاني

وما كفر :  على قوله تعالىبمعنى الجحد، ويكون معطوفاً" ما"أن يكون   
لم يكفر سليمان، ولم ينزل على الملكين سحر؛ لأن السحرة كانت :  كأنّه قالسليمان

تضيف السحر إلى سليمان، وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
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 جحدٌ أيضاً، أي ١وما يعلمان من أحد: وماروت، فرد االله عليهم في القولين وقوله
  .٢" أحداً، بل ينهيان عنه أشد النهيلا يعلمان

  :وإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية ومناقشتها  

  :التأويل الأول

ذهب أكثر النحويين والمفسرين، ومنهم ابن جرير الطبري والزمخشري   
 ان وابن هشام، إلى أنيقول الطبري "السحر"عطف على " ما"والرازي وأبو حي ،

بل تأويل : وقال آخرون: "وجهاً تفسير الآية الكريمة في ضوئهذاكراً هذا التأويل وم
فمعنى : ، قال أبو جعفر...، "الذي "٣وما أنزل على الملكين: التي في قوله" ما"

واتبعت اليهود الذي تلت : الآية، على تأويل هذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه
 ببابل هاروت وماروت، وهما الشياطين في ملك سليمان، والذي أنزل على الملكين

  .٤"ملكان من ملائكة االله

 عطفت على السحر، أي وما أنزل على الملكين: " ويقول الزمخشري  
  .٥"ويعلمونهم ما أنزل على الملكين

إنه عطف على : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
واعلم أن ... نزل على الملكين، أي ويعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أ"السحر"

هذه الأقوال، وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها، وذلك لأن عطف 
  .٦"على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا بدليل منفصل" وما أنزل: "قوله

موصول اسمي منصوب، وأنّه " ما"ظاهره أن " وما أنزل: "ويقول أبو حيان  
  .٧" "السحر"معطوف على قوله 

 أنّها موصولة وما أنزل على الملكينوالأرجح في : "ويقول ابن هشام  
  .٨" "السحر"عطفت على 
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  :التأويل الثاني

 واتبعوا ما تتلوفي " ما"اسماً موصولاً معطوفاً على " ما"أن تكون   
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على : ، والتقدير١الشياطين

واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما أنزل "وجائز أن يكون : "ملكين، يقول الزجاجال
    .٢"الأولى" ما"الثانية عطفاً على " ما"، فتكون "على الملكين

، وهي عطف على "الذي"معنى " ما"معنى : وقال آخرون: "ويقول الطبري  
ى التفريق بين المرء الأولى، غير أن الأولى في معنى السحر، والآخرة في معن" ما"

واتبعوا السحر الذي تتلو الشياطين في ملك : وزوجه، فتأويل الآية على هذا القول
سليمان، والتفريق الذي بين المرء وزوجه، الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت 

  .٣"وماروت

: وثانيها: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية الكريمة في ضوء هذا التأويل  
، أي واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على  الشياطينما تتلو: ف على قولهأنّه عط

ملك سليمان وما أنزل على الملكين؛ لأن السحر منه ما هو كفر، وهو الذي تلته 
الشياطين، ومنه ما تأثيره في التفريق بين المرء وزوجه، وهو الذي أنزل على 

اتبعوا كلا الأمرين، ولم يقتصروا على الملكين، فكأنّه تعالى أخبر عن اليهود أنهم 
  .٤"أحدهما

  :التأويل الثالث

واتبعوا : ، والتقدير"ملك سليمان"في موضع جر بالعطف على " ما"أن تكون   
ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان، وعلى ما أنزل على الملكين، وقد نسب 

حر نازلاً على الملكين من االله الرازي هذا التأويل لأبي مسلم، لأنّه ينكر أن يكون الس
: وثالثها: "تعالى، يقول الرازي عارضاً هذا التأويل وموجهاً تفسير الآية في ضوئه

ما تتلو الشياطين افتراء على : ، وتقديره"ملك سليمان"أن موضعه جر عطفاً على 
ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين، وهو اختيار أبي مسلم رحمه االله، وأنكر 

  : الملكين أن يكون السحر نازلاً عليهما، واحتج عليه بوجوهفي

أن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان منزله هو االله تعالى، وذلك غير جائز؛ : الأول
  .لأن السحر كفر وعبث، ولا يليق باالله إنزال ذلك
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 يدل على أن تعليم ١ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر: أن قوله: الثاني
  .السحر كفر، فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر، وذلك باطل

كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر، فكذلك في الملائكة بطريق : الثالث
  .الأولى

أن السحر لا ينضاف إلاّ إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة، وكيف : الرابع
ا ينهي عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ وهل السحر إلاّ الباطل يُضاف إلى االله تعالى م

: المموه، وقد جرت عادة االله تعالى بإبطاله، كما قال في قصة موسى عليه السلام
ما جئتم به السحر إن االله سيبطله٢ .  

ثم إنّه رحمه االله سلك في تفسير الآية نهجاً آخر يخالف قول أكثر المفسرين، 
ن نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ فقال كما أن الشياطي

عنه، فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر، مع أن المنزل عليهما كان مبرأ 
عن السحر؛ وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير، 

 توكيداً لبعثهم ٣تنة فلا تكفرإنما نحن فوإنّما كانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما 
على القبول والتمسك، وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك 
ويتعلمون منهما، أي من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا 

  .٤"تقرير مذهب أبي مسلم

  :التأويل الرابع

حرف " ما" أن ذهب بعض المفسرين، كما روى ابن جرير الطبري، إلى  
ناف، وذلك تنزيهاً الله سبحانه وتعالى أن ينّزل السحر على أرضه فتنة لعباده على 

، وفي الكلام وما كفر سليمانعطفاً على قوله تعالى " ما"لسان الملائكة، فتكون 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما : تقديم وتأخير، والتقدير

 أنزل االله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا، يقول كفر سليمان ولا
وما أنزل : التي في قوله" ما"اختلف أهل العلم في تأويل : قال أبو جعفر: "الطبري

  :، ذكر من قال ذلك"لم"معناه الجحد، وهي بمعنى :  ، فقال بعضهمعلى الملكين
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ال، حدثني أبي حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي ق"
 ١ ببابل هاروت وماروتوما أنزل على الملكين: عن أبيه، عن ابن عباس قوله

  ".لم ينزل االله السحر: فإنه يقول

وما : عن ابن الربيع بن أنس: وحدثنا ابن حميد، حدثني حكام عن أبي جعفر  
  ".ما أنزل االله عليهما السحر:  قالأنزل على الملكين

ا المعنى الذي ذكرناه عن ابن عباس والربيع من فتأويل الآية على هذ  
: ولم ينزل على الملكين:  إلىوما أنزل على الملكين: توجيههما معنى قوله

واتبعوا الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان، ولا أنزل 
ببابل هاروت ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر "االله السحر على الملكين، 

من المؤخر الذي معناه " ببابل هاروت وماروت: "، فيكون حينئذ قوله"وماروت
  .التقديم

  فإن قال قائل، وكيف وجه تقديم ذلك؟  

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من : قيل وجه تقديمه أن يقال  
لمون الناس السحر، وما أنزل االله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا، يع

جبريل وميكائيل، لأن " الملكين"السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنياً بـ 
سحرة اليهود، فيما ذكر، كانت تزعم أن االله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل 
إلى سليمان بن داود، فأكذبهما االله بذلك، وأخبر نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم أن 

م ينزلا بسحر قط، وبرأ سليمان مما فعلوه من السحر، وأخبرهم جبريل وميكائيل ل
أن السحر من عمل الشياطين، وأنّها تعلّم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمانهم ذلك 

على " هاروت وماروت"اسم أحدهما هاروت، واسم الآخر ماروت، فيكون : رجلان
  .٢"ورداً عليهم" الناس"هذا التأويل، ترجمة على 

:  أخذ القرطبي بهذا التأويل، ورجح أن يكون هو أصح التأويلات، يقولوقد  
وما كفر :  ما نفي، والواو للعطف على قولهوما أنزل على الملكين: قوله تعالى"

إن االله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر، فنفى االله : ، وذلك أن اليهود قالواسليمان
وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، : ذلك، وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت 
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، هذا أولى ما حملت طين كفرواولكن الشيا: وماروت بدل من الشياطين في قوله
  .١"عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى سواه

: ويقول الفخر الرازي عارضاً هذا التأويل، وموجهاً تفسير الآية في ضوئه  
وما : بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى" ما"أن يكون : الوجه الثاني"

ل لم يكفر سليمان، ولم ينزل على الملكين سحر؛ لأن السحرة ، كأنّه قاكفر سليمان
كانت تضيف السحر إلى سليمان، وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت 

 جحد أيضاً أي ٢وما يعلمان من أحد: وماروت، فرد االله عليهم في القولين، وقوله
  . ٣"لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي

  :  إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهينوما ذهب  

إن ما ادعاه أصحاب هذا التأويل من أنّه لا يجوز لملائكة االله أن تعلم الناس   :أولاً
التفريق بين المرء وزوجه، كما أنّه لو نزل السحر على الملكين لكان منزل 

ى نظر؛ لذا السحر هو االله تعالى، وذلك لا يجوز، ادعاء مردود يحتاج إل
وكيف : فإن التبس على ذي غباء ما قلنا، فقال:"ضعفه العلماء، يقول الطبري

يجوز لملائكة االله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز 
  .أن يضاف إلى االله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟

 به وجميع ما نهاهم إن االله جلَّ ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم: قيل له  
عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر 
على غير ذلك، لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم، فالسحر مما قد نهى عباده من 
بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جلّ ثناؤه علّمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله، 

: ا فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهماوجعلهم
إنما نحن فتنة فلا تكفرليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء ٤ ،

وزوجه وعن السحر فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما، ويخزي الكافر لتعلمه 
في تعليمهما من علّما ذلك، الله مطيعين، إذ السحر والكفر منهما، ويكون الملكان 

كانا، عن إذن االله لهما بتعليم ذلك من علّماه، يعلمان، وقد عُبِد من دون االله جماعة 
من أولياء االله، فلم يكن ذلك لهم ضائراً، إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عُبِد 

ا سحرُ من سحر، ممن تعلم بعضهم، والمعبود عنه ناهٍ، فكذلك الملكان، غيرُ ضائرهم
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، ١إنما نحن فتنة فلا تكفر: ذلك منهما، بعد نهيهما إياه عنه، وعظتهما له بقولهما
  .٢"إذ كانا قد أديا ما أمرا به بقيلهما ذلك

ويقول الفخر الرازي مختاراً التأويل الأول، ومضعفاً التأويل الرابع والتأويل   
م أن هذه الأقوال، وإن كانت حسنة، إلاّ أن القول واعل: "الثالث الذي قال به أبو مسلم

على ما يليه أولى من عطفه " وما أنزل: "الأول أحسن منها؛ وذلك لأن عطف قوله
لو نزل السحر عليهما لكان منزل ذلك : على ما بُعد عنه إلاّ لدليل منفصل، أما قوله

ترغيب في إدخاله قلنا تعريف صفة الشيء قد يكون لأصل ال. السحر هو االله تعالى
  :في الوجود، وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه، كما قال الشاعر

  عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه

ولكن الشياطين كفروا يعلمون : إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى: قوله ثانياً  
 ، فالجواب أنّا بينا أنه واقعة حال، فيكفي في صدقها صورة واحدة،٣الناس السحر

وهي ما إذا اشتغل بتعليم سحر من يقول بإلهية الكواكب، ويكون قصده من ذلك 
  .التعليم إثبات أن ذلك المذهب حق

إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر، فكذا : قوله ثالثاً  
قلنا لا نسلم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء عيهم السلام لتعليمه، بحيث يكون . الملائكة

  .لغرض من ذلك التعليم التنبيه على إبطالها

إنما يضاف السحر إلى الكفرة والمردة، فكيف يضاف إلى االله : قوله رابعاً  
تعالى ما ينهى عنه؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم، فلم لا يجوز أن يكون العمل 

  .٤"منهياً عنه؟ وأما تعليمه لغرض التنبيه على فساده، فإنه يكون مأموراً به

إن في هذا التأويل دعوى التقديم والتأخير دونما دليل، فهو تعسف   :ثانياً
ولعلّ وجه الجزم بهذا التأويل : "ظاهر،يقول الشوكاني في الرد على القرطبي

مع بعده وظهور تكلفه تنزيه االله سبحانه أن ينزل السحر على أرضه، فتنة 
هذا التعسف المخالف لما لعباده على ألسنة الملائكة، وعندي أنه لا موجب ل

  .٥"هو الظاهر
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  ٢٣٠

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور، ومنهم الطبري والزمخشري   
  :والرازي وأبو حيان وابن هشام، هو الراجح؛ وذلك للأسباب التالية

  .إن هذا التأويل يأخذ بظاهر الآية الكريمة دون دعوى تقديم أو تأخير  :أولاً

يل يتفق مع تفسير الآية الكريمة الذي اختاره أكثر العلماء، كما إن هذا التأو  :ثانياً
  .مر معنا سابقاً



  ٢٣١

  ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون: إعراب قوله تعالى

  

ولكل جعلنا موالي : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
نكم فآتوهم نصيبهم إن االله كان على مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيما

، حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن ومفسروه اختلافاً واسعاً ١كل شيء شهيداً
في النظر إلى هذه الآية، من حيث الحكم باسميتها أو فعليتها، ومن حيث ترتيب 
الكلمات فيها، ولذا كان في هذه الآية الكريمة تأويلات متعددة، وكل تأويل ينحو 

اعلم أنه يمكن : "الآية ومعناها منحى يختلف عن بقية التأويلات، يقول الرازيب
تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وارثاً، ويمكن أيضاً بحيث يكونان 

  .موروثاً عنهما

ولكل واحد :  أيولكل جعلنا موالي مما ترك: فهو أن قوله: أما الأول  
هم الوالدان : ومن هؤلاء الورثة؟ فقيل: قيلجعلنا ورثة في تركته، ثم كأنّه 

  ".مما ترك"والأقربون، وعلى هذا الوجه لابُد من الوقف عند قوله 

  : ففيه وجهان: وأما الثاني  

ولكل شيء مما ترك الوالدان : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير، والتقدير: الأول
ي هذين الوجهين لا يتعدى إلى ف" جعلنا"ورثة، و : والأقربون جعلنا موالي، أي

  .خلقنا" جعلنا"مفعولين؛ لأن معنى 

ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان : أن يكون التقدير: الثاني
على هذا القول يكون صفة، والموصوف يكون محذوفاً، " موالي"والأقربون، فقوله 

محذوف أيضاً، " صيبن: "محذوفاً، والخبر، وهو قوله" ولكل"والراجع إلى قوله 
متعدياً إلى مفعولين، والوجهان الأولان أولى، لكثرة ) جعلنا(وعلى هذا التقدير يكون 
  .٢"الإضمار في هذا الوجه

ولعلّ من المفيد قبل تفصيل القول في هذه الآية الكريمة أن نبين المقصود بـ   
  : المولى لفظ مشترك بين معان: "، يقول الرازي"موالي"

  . مُعتِق؛ لأنّه ولي نعمته في عتقه؛ ولذلك يسمى مولى النعمةال: أحدهما
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  ٢٣٢

العبد المعتق، لاتصال ولاية مولاه في إنعامه عليه، وهذا كما يسمى : وثانيها
الطالب غريماً؛ لأن له اللزوم والمطالبة بحقه، ويسمى المطلوب غريماً لكون الدين 

  .لازماً له

  .ره بعقدة اليمينالحليف؛ لأن المحالف يلي أم: وثالثها

  .ابن العم؛ لأنّه يليه بالنصرة للقرابة التي بينهما: ورابعها

ذلك بأن االله مولى : المولى والولي؛ لأنّه يليه بالنصرة قال تعالى: وخامسها
  .١الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم

ية إلاّ العصبة، وهو المراد به في هذه الآية؛ لأنّه لا يليق بهذه الآ: وسادسها
قال رسول االله صلى : هذا المعنى، ويؤكده ما روى أبو صالح عن أبي هريرة قال

أنا أولى بالمؤمنين، من مات وترك مالاً فماله للموالي العصبة، ومن : "االله عليه وسلم
اقسموا هذا المال، فما أبقت السهام : "، وقال عليه الصلاة والسلام٢"ترك كلاً فأنا وليه
  .٤ "٣"كرفلأولي عصبة ذ

  :وإليك تفصيل القول في التأويلات ومناقشتها

  :التأويل الأول

ولكل أحد أو : أحد أو إنسان، أي: مضافاً إلى محذوف، تقديره" كل"أن يكون   
 الوالدان والأقربون، أما "إنسان جعلنا موالي مما ترك، ويتم الكلام عند مما ترك

الوالدان : لوارثون؟، فيقالمن هم ا: فيرتفعان على تقدير سؤال محذوف، أي
ولكل أحد جعلنا موالي مما ترك، أي ورَّراثاً مما : "يقول الزمخشري. والأقربون

 ضمير كل، ثم " ترك"صلة موالي؛ لأنّهم في معنى الوارث، وفي " من"ترك، على أن
الوالدان : من هم؟ فقيل: ، كأنّه قيل"الوالدان والأقربون: "فسر الموالي بقوله

  .٥"ونوالأقرب

اعلم أنّه يمكن : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وارثاً، ويمكن أيضاً بحيث يكون موروثاً 

  .عنهماً
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  ٢٣٣

ولكل واحد :  أي١ولكل جعلنا موالي مما تركفهو أن قوله : أما الأول  
هم الوالدان : ومن هؤلاء الورثة؟ فقيل: ه قيلجعلنا ورثة في تركته، ثم كأنّ

  .٢ "مما ترك: والأقربون، وعلى هذا الوجه لابد من الوقف عند قوله

متعلقاً بجعلنا، والضمير في ترك عائد على " لكل"أن يكون : "ويقول أبو حيان  
وجعل لكل إنسان وارثاً مما ترك، فيتعلق مما بما في : كل المضاف لإنسان، والتقدير

يرثون مما ترك، : معنى موالي من معنى الفعل، أو بمضمر يفسره المعنى، والتقدير
، ويرتفع الوالدان على إضمار، كأنّه مما ترك: وتكون الجملة قد تمت عند قوله

  .٣"هم الوالدان والأقربون وراثاً، والكلام جملتان: ومن الوارث، فقيل: قيل

  :ن وجوهولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة م  

وارثين مع أن الجمهور يرون أن " الوالدان والأقربون"إن هذا التأويل يجعل   :أولاً
المقصود في هذه الآية أن يكون الوالدان والأقربون موروثاً عنهما، يقول 

 مما تركه والداه مما ترك الوالدان والأقربون: يعني بقوله: "الطبري
  .وأقرباؤه من الميراث

ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة، يرثون به مما :  فتأويل الكلام:قال أبو جعفر  
  .٤"ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم

الوالدان "وفاعله " ترك"إن في هذا التأويل قطعاً للإسناد بين الفعل   :ثانياً
، كما أن فيه تقديراً لسؤال محذوف، يكون الوالدان والأقربون فيه "والأقربون

  .ال، وهذا ما لا يحتاجه المعنى، ولا يقوم عليه دليلجواباً لهذا السؤ

، قول لا يستقيم؛ لأنّه لم "مما ترك"إن قول الرازي إنّه يجب الوقف عنده   :ثالثاً
يذكر أحد من العلماء الذين ألفوا في الوقف والابتداء، سواء منّه التام أو 

  .٥مكان للوقف" ترك"الكافي، أن 

الجملة الواحدة جملتين، ويلجأ إلى التقدير والإضمار، إن هذا التأويل يجعل   :رابعاً
  .وهذا مالا يحتاجه معنى الآية الكريمة
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  ٢٣٤

  :التأويل الثاني

ولكل شيء مما ترك : أن يكون في الآية الكريمة تقديم وتأخير، والتقدير  
:  صفة لشيء، يقول الزمخشريمما تركالوالدان والأقربون جعلنا موالي، فيكون 

ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون من المال جعلنا :  تبيين لكل، أي"مما ترك" "
  .١"موالي وراثا يلونه ويحرزونه

  :وأما الثاني ففيه وجهان: "ويقول الرازي  

ولكل شيء مما ترك الوالدان : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير، والتقدير: الأول
في هذين الوجهين لا يتعدى إلى " لناجع"والأقربون جعلنا موالي، أي ورثة، و 

  .٢"خلقنا" جعلنا"مفعولين؛ لأن معنى 

  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن فيه فصلاً بين الصفة والموصوف، وهما متلازمان كما هو معلوم، يقول   :أولاً
وفيه ضعف، للإحالة بين الموصوف وصفته مما يعمل في : "الكرماني
  .٣"الموصوف

  .إن فيه دعوى التقديم والتأخير من غير دليل  :ثانياً

  :التأويل الثالث

 جملة ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربونأن تكون جملة   
فهي صفة لكل، وخبر المبتدأ " جعلنا موالي"، أما "لكل قوم"اسمية، قدم خبرها، وهو 

ا ترك الوالدان والأقربون، ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مم: محذوف، والتقدير
أو ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان : "يقول الزمخشري

صفة لكل، والضمير الراجع إلى كل محذوف، " جعلنا موالي"والأقربون، على أن 
لكل من خلقه االله إنساناً من رزق االله، أي حظ من : والكلام مبتدأ وخبر، وكما تقول

  .٤"رزق االله

ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب : أن يكون التقدير: الثاني: " الرازيويقول  
على هذا القول يكون صفة، " جعلنا موالي: "مما ترك الوالدان والأقربون، فقوله
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  ٢٣٥

محذوفاً، والخبر وهو قوله " ولكل: "والموصوف يكون محذوفا، والراجع إلى قوله
  .١"متعدياً إلى مفعولين" اجعلن"محذوف أيضاً، وعلى هذا التقدير يكون ) نصيب(

وقد ضعف الفخر الرازي هذا التأويل لكثرة ما فيه من الحذف والإضمار   
  .٢"والوجهان الأولان أولى، لكثرة الإضمار في هذا الوجه: "يقول

  :توجيه الآية الكريمة

جعلنا لكل إنسان موالي : ذكر الإمام الشوكاني أن الأصل في هذه الآية هو  
بغرض تأكيد " لكل"دان والأقربون، فالجملة فعلية قُدم مفعولها الثاني مما ترك والوال
:  أي٣ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون: قوله: "الشمول، يقول

جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون ميراثه، فلكل مفعول ثان، قدم على الفعل لتأكيد 
  .٤"الشمول

ليه الإمام الشوكاني هو الراجح، وذلك والذي يراه الباحث أن ما ذهب إ  
  :للأسباب التالية

إنّه ليس في ما قاله الإمام الشوكاني لجوء إلى تقدير أو إضمار ما لا حاجة   :أولاً
  .إليه، فهو أخذ بظاهر الآية الكريمة دون تعسف

ويعني : "إن ما قاله الشوكاني يتفق ومعنى الآية الكريمة، يقول الطبري  :ثانياً
  . مما تركه والده وأقرباؤه من الميراثمما ترك الوالدان والأقربون: بقوله

ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثون به مما : فتأويل الكلام: قال أبو جعفر  
  .٥"ترك والداه وأقرباؤه من ميراثهم

ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان : وقوله عز وجلّ: "ويقول الزجاج  
  .٦"لنا الميراث لمن هو ولي الميت، والمولى كل من يليك، أي جعوالأقربون

إن توجيه الشوكاني للآية الكريمة يتفق تماماً مع أصول الصناعة النحوية،   :ثالثاً
فليس فيه خرقٌ لأصل، أو خروج على قاعدة، كما أنه لا يعمد إلى دعوى 

  .التقدير والحذف والفصل كما في التأويلات السابقة التي ذكرناها
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  الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: في قوله تعالى" الذين"عراب إ

  

واعبدوا االله ولا : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 

 وما ملكت أيمانكم إن االله لا القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما * يحب من كان مختالاً فخوراً 

، حيث اختلف معربو القرآن ١آتاهم االله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً
؛ وذلك لخفاء إعرابها، فذكروا فيها كثيراً "الذين"الكريم ومفسروه في إعراب كلمة 

ن التأويلات النحوية منها ما يستقيم مع المعنى، ومنها ما لا يستقيم، يقول الفخر م
بدل  : الذين يبخلون: " الرازي ذاكراً بعض هذه التأويلات التي ذكرها العلماء،

إن االله لا يحب من كان مختالاً فخوراً : ، والمعنىمن كان مختالاً فخوراً: من قوله
و نصب على الذم، ويجوز أن يكون رفعاً على الذم، ولا يحب الذين يبخلون، أ

الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون : ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، كأنه قيل
  .٢"أحقاء بكل ملامة

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

:  وقوله: "، يقول الزجاج" من"منصوباً على البدل من " الذين" أن يكون   
ًواعتدنا للكافرين عذاباً مهينا أي جعلنا ذلك عتاداً لهم، أو مثبتاً لهم فجائز أن ،

إن االله لا يحب من كان مختالاً : يكون موضع الذين نصباً على البدل، والمعنى
  .٣"فخوراً، أي لا يحب الذين يبخلون

 ن يبخلونالذي: " ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
إن االله لا يحب من كان مختالاً : ، والمعنىمن كان مختالاً فخوراً: بدل من قوله

   .٤"فخوراً، ولا يحب الذين يبخلون
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  ٢٣٧

  :التأويل الثاني

، يقول "أذم"في محل نصب على الذم بفعل محذوف، تقديره " الذين"أن يكون   
  .١"نصب على الذم: "الزمخشري

  .٢"لى الذمأو نصب ع: "ويقول الرازي  

  :ولكن ما قاله الزمخشري والرازي يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن في تقدير هذا الفعل فكّاً للإتصال بين الآيتين، كما أن التقدير خلاف   :أولاً
  .الأصل كما هو معلوم

  .إن النصب على الذم لا ينقاس في العربية  :ثانياً

  :التأويل الثالث

  ".فخوراً"بدلاً من الضمير المستتر في في محل رفع " الذين"أن يكون   

ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً في المضمر في : "يقول النحاس  
  .٣" "فخوراً"

  . ٤"مختالاً فخوراً: "ويجوز أن يكون محمولاً على قوله: "ويقول العكبري  

  :ولكن ما قاله النحاس والعكبري لا يستقيم من وجهين

مستتر، فهو في حكم المحذوف، ولا يجوز "  وفخوراًمختالاً"إن الضمير في   :أولاًً
الشيء : "في العربية البدل من محذوف، لأنّه نقض للغرض، يقول أبو حيان

  . ٥"لا يحذف ويبدل منه؛ لأن حذفه اختصار، والبدل إسهاب

ولا يبدل ظاهر من : "إنَّ الإبدال من الضمير المستتر لا يجوز، يقول الرضي  :ثانياً
  .٦"مضمر
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  ٢٣٨

  :لتأويل الرابعا

مبتدأ، والخبر محذوف؛ وقد اختلفوا في تقدير هذا الخبر " الذين"أن يكون   
الذين : أن يكون مبتدأ، خبره محذوف، كأنّه قيل: "المحذوف، يقول الزمخشري

  .١"يبخلون ويفعلون ويصنعون أحقّاء بكل ملامة

 للكافرين واعتدنا: ويجوز أن يكون الخبر معذبون، لقوله: "ويقول العكبري  
  .٣ "٢عذاباً مهيناً

الذين في موضع رفع بالابتداء، والخبر : وقالت فرقة: "ويقول ابن عطية  
  .٤"معذبون أو مجازون": من فضله: "محذوف، تقديره بعد قوله

  :ولكن ما ذهب إليه هؤلاء العلماء في هذا التأويل لا يستقيم من وجهين  

نقطعة عما قبلها، مع أن الظاهر أن الآيتين إن هذا التأويل يجعل هذه الآية م  :أولاً
بأنّه على ، وفرق الطيبي بين كونه خبراً أو مبتدأ: "متصلتان، يقول الألوسي

الأول متصل بما قبله؛ لأن هذا من جنس أوصافهم التي عرفوا بها، وعلى 
  .٥"الثاني منقطع، جيء به لبيان أحوالهم، وذكر أن الوجه الاتصال

  .التأويل يعتمد على تقدير خبر محذوف، وهو خلاف الأصلإن هذا   :ثانياً

  :التأويل الخامس

، بناء على رأي من يجوز وصف "من"صفة لاسم الموصول " الذين"أن يكون   
، ولم "مِن"ويجوز عندي أن يكون صفة لـ : "الاسم الموصول، يقول أبو حيان

  .٦"يذكروا هذا الوجه

 صفة لها، بناء على رأي من يجوز وقوع أن يكون: الثاني: "ويقول الألوسي  
  .٧"الموصول موصوفاً

وهذا التأويل يحتاج إلى مناقشة؛ لأنّه لم يسمع عن العرب وصف الاسم   
الموصول إذْ كان موغلاً في البناء، وإنّما أجاز ذلك البصريون اعتماداً على أمثلة 

الشرط، وأسماء ومما لا ينعت، ولا ينعت به أسماء : "مصنوعة، يقول أبو حيان
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  ٢٣٩

إذا كانت " ما"الآن، إلاّ : الاستفهام، وكم الخبرية، وكل اسم متوغل في البناء، نحو
" من"إذا كانت نكرة، فإنّها تنعت، فإذا كانت " من"نكرة، فإنّها تنعت وينعت بها، وإلاّ 

جاءني من في الدار : موصولتين، فالبصريون يجيزون أن يوصف، تقول" ما"و
  .١"ت إلى ما اشتريت الحسن، ومذهب الكوفيين أنّه لا يجوز وصفهماالعاقل، ونظر

  :التأويل السادس

: ، يقول العكبري٢إن االله لا يظلم مثقال ذرةمبتدأ، وخبره " الذين"أن يكون   
لا : إن االله لا يظلم أي: ويجوز أن يكون مبتدأ، والذي ينفقون معطوف عليه، والخبر

  .٣"يظلمهم

  :لا يستقيم من وجهينولكن هذا التأويل   

إن هذا التأويل يعتمد على تقدير ضمير محذوف يربط الخبر بالمبتدأ،   :أولاً
والتقدير خلاف الأصل، كما أن في تقدير هذا الضمير تفويتاً للمعنى 

  .المقصود من الحذف وهو العموم

ا هو إن القول بهذا التأويل يؤدي إلى كثرة الفواصل بين المبتدأ والخبر، كم  :ثانياً
 في الذين يبخلون: وقيل: "واضح، لذا رد أبو حيان هذا التأويل، يقول

موضع رفع على الابتداء، واختلفوا في الخبر،أهو محذوف أم ملفوظ به؟ 
إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة : هو ملفوظ به، وهو قوله: فقيل

، أو لا يظلمهم مثقال ذرة لهم:  ويكون الرابط محذوفاً، تقديرهيضاعفها
مثقال ذرة، وإلى هذا ذهب الزجاج، وهو بعيد متكلف لكثرة الفواصل بين 
المبتدأ والخبر؛ ولأن الخبر لا ينتظم مع المبتدأ معناه انتظاماً واضحاً؛ لأن 

الذين ينفقون أموالهم رئاء : سياق المبتدأ وما عطف عليه ظاهر من قوله
إن :  ولا يناسب أن نخبر عنه بقوله٤رالناس ولا يؤمنون باالله واليوم الآخ

االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
 أن يكون استنئاف كلام، إخباراً عن إن االله لا يظلم، بل مساق عظيما

  .٥"عدله وعن فضله تعالى وتقدس
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  ٢٤٠

  :التأويل السابع
ع على الذم، يقول خبر مبتدأ محذوف، وذلك بالرف" الذين"أن يكون   

  . ١"أو نصب على الذم، ويجوز أن يكون رفعاً عليه: "الزمخشري
  .٢"أو نصب على الذم، ويجوز أن يكون رفعاً عليه: "ويقول الرازي

مرفوعة على أنّها خبر مبتدأ محذوف، بالرفع " الذين"أن : والذي يراه الباحث  
قول عبد القاهر الجرجاني على الذم، وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي أشعارها، ي

ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستئناف، يبدؤون : "في ذلك
بذكر الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً آخر، 

وقول : ...وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ، مثال ذلك قوله
كم أعطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا : ي ابن عم له موسر، سأله فمنعه، وقالالأقيشر ف

فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم، فشكاه إلى قومه، فوثب . يغنيك؟ واالله لا أعطيتك
  : إليه ابن عمه فلطمه، فأنشأ يقول

 وليس إلى داعِي النَّـــدى بسريع سريعٌ إلى ابن العم يلطمُ وجهــــه

  ٤ِ"٣وليس لما فـي بيتــه بِمُضيِع   على الدنيا مُضيِــعٌ لدينـهحريصٌ 

 أراد ٥إنه لا يحب من كان مختالاً فخوراً: فاالله عز وجل حينما قال  
: التفصيل، فذكر الذين يأمرون بالبخل، وهم اليهود على القول الراجح، يقول الطبري

إن االله وصف : له الذين قالواوأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما قا: "قال أبو جعفر
هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في هذه الآية بالبخل بتعريف من جهل أمر محمد 
صلى االله عليه وسلم أنّه حق، وأن محمداً الله نبي مبعوث، وغير ذلك من الحق الذي 
كان االله تعالى ذكره قد بينه فيما أوحى إلى أنبيائه من كتبه، فبخل بتبيينه للناس 

أن يكتموه من جهِل ذلك، ولا : ؤلاء، وأمروا من كانت حاله حالهم في معرفتهم بهه
  .٦"يبينوه للناس

والذين : ثم ذكر بعد ذلك الصنف الثاني وهم مشركو قريش في قوله تعالى  
ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له 

  ".٧ًقريناً فساء قرينا
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  ٢٤١

  .فآمنوا خيراً لكم: في قوله تعالى" خيراً"عامل النصب في 

  

يا أيها : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن الله ما 

، ولا ناصب "خيراً"ب ، حيث نص١في السموات والأرض وكان االله عليماً حكيماً
ظاهراً لها في الآية الكريمة؛ لذا اختلف العلماء في تخريجها، فظهر في هذا التركيب 

فآمنوا خيراً : ثم قال تعالى: "أكثر من تأويل لمحاولة إيجاد عامل لها، يقول الرازي
لكبر، فآمنوا يكن ذلك الإيمان خيراً لكم مما أنتم فيه، أي أحمد عاقبة من ا:  يعنيلكم

  .٢"وإن تكفروا فإن االله غني عن إيمانكم؛ لأنّه مالك السموات والأرض وخالقهما

  :وإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

ائتوا : منصوب بفعل محذوف وجوباً، تقديره" خيراًَ"يرى الخليل وسيبويه أن   
 هذا الباب على إضمار الفعل ومما ينتصب في: "أو اقصدوا أو اعملوا، يقول سيبويه

 ووراءك أوسع لك، وحسبك خيراً لك، إذا كنت ٣انتهوا خيراً لكمالمتروك إظهاره 
  :تأمر، ومن ذلك قول الشاعر، وهو ابن أبي ربيعة

 ٤أو الربــا بينهمـــا أسهــلا  فواعديــه سر حتــي مالـــكٍ

فأنت تريد أن " انته: "توإنما نصبت خيراً لك وأوسع لك؛ لأنك حين قل   
  .تخرجه من أمر وتدخله في آخر

انته وادخل فيما هو : كأنك تحمله على ذلك المعنى، كأنّك قلت: وقال الخليل  
انتهِ أنّك تحمله على أمر آخر، : خير لك، فنصبته؛ لأنّك قد عرفت أنّك إذا قلت له

 ولعلم المخاطب أنّه فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام
ائت خيراً لك، وادخل فيما : انتهِ، فصار بدلاً من قوله: محمول على أمر حين قال له

  .٥"هو خير لك
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  ٢٤٢

وقد تبع سيبويه والخليل كثير من النحويين، منهم الأخفش والزمخشري، يقول   
" نواآم"؛ لأنّه حين قال لهم "خيراً لكم" ، فنصب ١فآمنوا خيراً لكم: قال: "الأخفش

، ٢انتهوا خيراً لكم: اعملوا خيراً لكم، وكذلك: أمرهم بما هو خير لهم، فكأنّه قال
فهذا إنّما يكون في الأمر والنهي خاصة، ولا يكون في الخبر؛ لأن الأمر والنهي لا 

  :يضمر فيهما، وكأنّك أخرجته من شيء إلى شيء، قال الشاعر

 ـا بينهمـــا أسهــلاأو الربـ  فواعديــه سرحتـــى مالـــكٍ

  .٣"واعديه خيراً لكم: كما تقول

فآمنوا خيراً : " "ويقول الزمخشري موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
، انتصابه بمضمر، وذلك أنّه لما بعثهم على الإيمان انتهوا خيراً لكم: ، وكذلك"لكم

،أي اقصدوا خيراً لكم: وعلى الانتهاء عن التثليث علم أنه يحملهم على أمر، فقال
  .٤"أو ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث، وهو الإيمان والتوحيد

  : لكن ما قاله سيبويه ومن ذهب مذهبه يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن هذا التأويل يعتمد على تقدير محذوف لا يحتاجه المعنى، إذ إنّه تارة يقدر   :أولاً
 وأخرى باعملوا أو اقصدوا، وكل هذه الأفعال لا يحتاجها معنى بائتوا،

  .وسياق الآية الكريمة

منصوب بهذا الفعل الواجب حذفه يجعل التركيب " خيراً"إن القول بأن   :ثانياً
الواضح المعنى والدلالة والمتآلف في كلماته مختلاً في نسيجه وتركيبه 

انتهوا اعملوا أو : ما على نحواللغوي، إذ ينقسم إلى جملتين لا رابط بينه
  . اقصدوا أو ائتوا خيراً لكم

  :التأويل الثاني

منصوب على أنّه نعت لمصدر الفعل " خيراً"ذهب الفراء في معانيه إلى أن   
: انتهوا انتهاء خيراً لكم، يقول الفراء: ، وقد حذف لدلالة الفعل عليه، والتقدير"انتهوا"
منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنّه من صفة الأمر، " راًخي "فآمنوا خيراً لكم: وقوله"

اتق : وقد يستدل على ذلك، ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر، فتقول للرجل
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  ٢٤٣

اتصل بما قبله، وهو معرفة " هو"االله هو خير لك، أي الاتقاء خير لك، فإذا سقطت 
  .١"فنصب

  :وجهينوما قاله الفراء لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من   

  .إن ما قاله يعتمد على الحذف، وهو خلاف الأصل  :أولاً

إن المصدر إما أن يكون مؤكداً أو مبيناً للنوع أو العدد، وكل هذه الأقسام لا   :ثانياً
تنطبق على هذه الآية الكريمة، فليس الغرض التأكيد أو التبيين؛ ولذلك رد 

الفراء إلى أنّه نعت لمصدر وذهب : "عليه العلماء هذا التأويل، يقول الألوسي
محذوف، أي إيماناً خيراً لكم، وأورد عليه أنّه يقتضي أن الإيمان ينقسم إلى 

  .٢"خير وغيره

  :التأويل الثالث

ذكر مكي بن أبي طالب وأبو البقاء العكبري أن من الكوفيين من قال بأن   
نصبه على وحكي عن بعض الكوفيين أن : "منصوب على الحالية، يقول مكي" خيراً"

  . ٣"الحال

  .٤"هو حال: وقيل: "ويقول العكبري

وما قاله الكوفيون في هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن الحال وصف فضلة يمكن   
الاستغناء عنها في التركيب، كما نص على ذلك النحويون، وهذا لا ينطبق على 

ف العلماء هذا ، فالتركيب اللغوي يحتاج إليها ولا يستقيم بدونها؛ ولهذا ضع"خيراً"
  .٥"وهو بعيد: "التأويل واستبعدوه، يقول مكي

ونقل مكي عن بعض الكوفيين أنّه منصوب على الحال، : "ويقول الألوسي  
  . ٦"وهو بعيد

آمنوا الإيمان خيراً لكم، فهو : وقيل: "أما الكرماني فجعله من الغريب، يقول  
  .٧"حال من مصدر مقدر، وهو الغريب
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  ٢٤٤

  :التأويل الرابع

انتهوا : منصوب بكان محذوفة، والتقدير" خيراً"رى الكسائي وأبو عبيدة أن ي  
نصب على ضمير : ١فآمنوا خيراً لكم: " يكن الانتهاء خيراً لكم، يقول أبو عبيدة

  .٢"، وكذلك كل أمر ونهي"يكن خيراً لكم"جواب 

: ثم قال تعالى: "ويقول الرازي موجها تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
فآمنوا خيراً لكم ا أنتم فيه،أي أحمديعني فآمنوا يكن ذلك الإيمان خيراً لكم مم ،

عاقبة من الكبر، وإن تكفروا فإن االله غني عن إيمانكم؛ لأنّه مالك السموات والأرض 
  .٣"وخالقهما

وليس نصبه : "وكان الفراء قد أشار إلى رأي أستاذه الكسائي وضعفه، يقول  
ن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا، ألا ترى أنك تقول اتق االله تكن ؛ لأ"يكن"على إضمار 

، ولا يصلح أن "تكن"اتق االله محسناً، وأنت تضمر : محسناً، ولا يجوز أن تقول
  .٤"انصرنا أخانا، وأنت تريد تكن أخانا: تقول

لا تحذف مع اسمها إلا فيما " كان"أما العكبري فقد ضعف رأي الكسائي بأن   
هو خبر كان المحذوفة، أي يكن الإيمان خيراً، وهو غير جائز : وقيل: "ندر، يقول

عند البصريين؛ لأن كان لا تحذف هي واسمها ويبقى خبرها إلاّ فيما لابد منه، 
ويزيد ذلك ضعفاً أن يكون المقدر جواب شرط محذوف، فيصير المحذوف الشرط 

  .٥"وجوابه

  :ى نظر من وجهينوما قاله الفراء والعكبري يحتاج، فيما أرى، إل  

، ٦انتهوا خيراً لكم: على قوله تعالى" واتق االله محسناً"إن الفراء قد قاس    :أولاً
 تعلقاً بما قبلها، فهي انتهوا خيراً لكم: وهذا قياس فاسد؛ لأن لقوله تعالى

في تركيب لغوي تؤدي معنى دلالياً له أهميته، أما مثاله فهو مثال مصنوع 
  .منزوع من سياقه
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  ٢٤٥

إن قول العكبري إن قول الكسائي والرازي غير جائز عند البصريين، لأن   :ثانياً
لا تحذف مع اسمها غير مسلم له، فقد حذفت كان مع اسمها في غير " كان"

  :أنّها تحذف، ويقع ذلك على أربعة أوجه: ومنها: "موضع، يقول ابن هشام

" لو"و " إن"كثر ذلك بعد أن تحذف مع اسمها، ويبقى الخبر، و: وهو الأكثر: "أحدها
  :سِر مسرعاً إن راكباً وإن ماشياً، وقوله: قولك" إن"مثال . الشرطيتين

  .١إن ظالماً أبداً وإن مظلوماً

  : ، وقوله٢"التمس ولو خاتماً من حديد"  "لو"ومثال   

  ٤"٣لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكاً

ط وجوابه فلا يستقيم؛ أما قول العكبري إن هذا التأويل يؤدي إلى حذف الشر  
" إن"ذاكر تنجح هو ما قبلها، لتضمنها معنى : لأن العامل في جواب الطلب، نحو

وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن، : "الشرطية الجازمة، يقول سيبويه
إن يكن منك إتيان : فلذلك انجزم الجواب؛ لأنّه إذا قال ائتني آتك، فإن معنى كلامه

  .٥"آتك

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو عبيدة والكسائي، واختاره الرازي   
  :ووجه التفسير في ضوئه هو الراجح؛ وذلك للأسباب التالية

إن ما ذهب إليه أبو عبيدة والكسائي والرازي يتفق مع طبيعة التركيب   :أولاً
مان الذي اللغوي القائم أساساً على الطلب وجوابه، فالمقصود هو الأمر بالإي

  .يترتب عليه بعد ذلك كونه خيراً لهم

: ثم قال تعالى: "إن هذا التأويل يتفق مع معنى الآية الكريمة، يقول الرازي  :ثانياً
فآمنوا خيراً لكما أنتم فيه، أي ٦يعني فآمنوا يكن لك الإيمان خيراً لكم مم ،

لأنّه مالك أحمد عاقبة من الكبر، وإن تكفروا فإن االله غني عن إيمانكم؛ 
  .٧"السموات والأرض وخالقهما

  .إنّه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات  :ثالثاً

                                                 
  حدبتْ عليَّ بُطونُ ضِنَّةَ كلَّها:  وصدر البيت١١١ديوان النابغة الذبياني    1
  .٥/١٩٧٣صحيح البخاري    2
  جنوده ضاق عنها السهل والجبل: عجزه   3

  .١/١٩٣شرح التصريح : انظر  
  .٢٦٢-١/٢٦٠أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك    4
  .٣/٩٤الكتاب    5
  .١٧٠ آية النساء   6
  .١١/١١٦تفسير الرازي    7



  ٢٤٦

 ليسـوا سـواء مـن :  وما بعدها فـي قولـه تعالـىليسوا سواءإعراب 
    ...أهـل الكتـاب أمة قائمة 

ر الرازي في من الآيات التي كثرت فيها التأويلات النحوية، وذكرها الفخ  
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء : تفسيره قوله تعالى
، "ليسوا سواء"، حيث اختلف المعربون والمفسرون في إعراب ١االله وهم يسجدون

: والجملة التي بعدها هل هي من تمام الأولى أم منفصلة عنها، يقول الفخر الرازي
  : قولين" سوا سواءلي: "اعلم أن في قوله"

" من أهل الكتاب أمة قائمة: "كلام تام، وقوله" ليسوا سواء"أن قوله : أحدهما
  "...ليسوا سواء"كلام مستأنف لبيان قوله 

كلام غير تام، ولا يجوز الوقف عنده، " ليسوا سواء"أن قوله : والقول الثاني  
اب أمة قائمة وأمة ليسوا سواء من أهل الكت: بل هو متعلق بما بعده، والتقدير

أكلوني : على مذهب من يقول" ليسوا: "مذمومة، فأمة رفع بليس، وإنما قيل
  .٢"البراغيث

ولعلّ من المفيد قبل الدخول في هذه المسألة أن نذكر سبب نزول هذه الآية،   
لما أسلم عبد االله بن سلام وثعلبة بن سعية : قال ابن عباس ومقاتل: "يقول الواحدي

ما آمن لمحمدٍ إلاّ شرارنا، : ن سعية ومن أسلم من اليهود قالت أحبار اليهودوأسيد ب
لقد خسرتم حين استبدلتم : ولو كانوا من أخيارنا لما تركوا دين آبائهم، وقالوا لهم

  . ٣" "ليسوا سواء: "بدينكم ديناً غيره، فأنزل االله تعالى

: كتاب يقول أبو حيانيعود إلى أهل ال" ليسوا"وهذا يشير إلى أن الضمير في 
  .٤"والأصح أن الواو ضمير عائد على أهل الكتاب"

أن الجمهور يرون أن المراد بأهل "ومما يقوي ذلك أن الفخر الرازي ذكر   
الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام، روي أنه لما أسلم عبد االله بن 

وخسرتم، فأنزل االله تعالى لقد كفرتم : سلام وأصحابه قال لهم بعض كبار اليهود
  .٥"لبيان فضلهم هذه الآية

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية في هذه المسألة  
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  ٢٤٧

  :التأويل الأول

جملة تامة، وما بعدها من قوله  ١ليسوا سواءيرى الجمهور أن قوله تعالى   
 كلام م يسجدونمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء االله وه: تعالى

  :قولين" ليسوا سواء"اعلم أن في قوله : "مستأنف استئنافاً بيانياً، يقول الفخر الرازي

" من أهل الكتاب أمة قائمة: "كلام تام، وقوله" ليسوا سواء: "أن قوله: أحدهما
 بياناً ٢تأمرون بالمعروفكما وقع قوله " ليسوا سواء: "كلام مستأنف لبيان قوله

  . ٣ "تم خير أمةكن: لقوله

  .٤"ابتداء" من أهل الكتاب أمة"تم الكلام " ليسوا سواء: " "ويقول النحاس

اسم ليس فيها، وسواء خبرها " ليسوا سواء: "قوله: "ويقول مكي بن أبي طالب
  .ليس المؤمنون والفاسقون المتقدم ذكرهم سواء: أي

  .٥"ابتداء وخبر" من أهل الكتاب أمة: "قوله  

  .٦ذا التأويل أكثر العلماءوقد اختار ه  

والمعنى أن أهل : "وقد وجه الرازي المعنى في ضوء هذا التأويل، فقال  
منهم : الكتاب الذين سبق ذكرهم ليسوا سواء، وهو تقرير لما تقدم من قوله

  ٨"."من أهل الكتاب أمة قائمة" ثم ابتدأ فقال ٧المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

: لرازي قد بين أن في هذا القول احتمالين يقولومن الجدير بالذكر أن ا  
  : وعلى هذا القول احتمالان"

:  كان تمام الكلام أن يقالمن أهل الكتاب أمة قائمةأنّه لما قال : أحدهما
، إلا أنّه أضمر ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن "ومنهم أمة مذمومة"

 وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً، فذكر ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر،
  .أحدهما يستقل بإفادة العلم بها، فلا جرم يستحسن إهمال الضد الآخر
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  ٢٤٨

  :قال أبو ذويب  

١مطيع فلا أدري أرشد طـلابُهــا  دعاني إليهـا القلــب إنــي لأمره

 .أم غي، فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي، وهذا قول الفراء وابن الأنباري: أراد
لا حاجة إلى إضمار الأمة المذمومة، لأن ذكر الأمة المذمومة قد : وقال الزجاج

جرى فيما قبل هذه الآيات، فلا حاجة إلى إضمارها مرة أخرى؛ لأنا قد ذكرنا أنّه 
لما كان العلم بالضدين معاً كان ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر، وهذا كما يقال 

وعبد االله ليس : اقل دين ذكي، فيغني هذا عن أن يقالزيد وعبد االله لا يستويان زيد ع
  .٣"أغنى ذلك عن الإضمار ٢ليسوا سواء: كذلك، فكذا ههنا لما تقدم قوله

  :التأويل الثاني

اسمها، وسواء خبرها، وقد رفعت " ليسوا سواء"يرى الفراء أن الواو في   
ذكر : "يقول" أمة قائمة" لـ على الفاعلية؛ ولذلك فهو يقدر محذوفاً معادلاً" أمة"سواء 

أمة ولم يذكر بعدها أخرى، والكلام مبني على أخرى تراد، لأن سواء لابد لها من 
  .اثنين فما زاد

  : ورفع الأمة على وجهين  

لا تستوي أمة صالحة وأخرى كافرة : أحدهما أن تكرَّه على سواء، كأنك قلت
حد الشيئين إذا كان في الكلام منها أمة كذا وأمة كذا، وقد تستجيز العرب إضمار أ

  :دليل عليه، قال الشاعر

 سميع فمـا أدري أرشــد طلابها  عصيت إليها القلــب إني لأمرهـا

  .٤"أم لا، لأن الكلام معروف المعنى: أم غيٌّ، ولا: ولم يقل

أمة رفع : قال الفراء: "وقد ذكر الشوكاني هذا التأويل ووضحه وقواه، يقول  
. ليس يستوي أمة من أهل الكتاب يتلون آيات االله وأمة كافرة: ربسواء والتقدي

لا يستوي أمة من أهل : وعندي أن ما قاله الفراء قويم، وحاصله أن معنى الآية
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  ٢٤٩

الكتاب شأنها كذا وأمة أخرى شأنها كذا، وليس تقدير هذا المحذوف من باب ما لا 
  .١"حاجة إليه

  :اج إلى نظر من أربعة أوجهولكن ما ذهب إليه الفراء والشوكاني يحت  

متصلة بسواء اتصال الفاعل بفعله، والفاعل والفعل " أمة قائمة"إنّه جعل   :أولاً
 جملة تامة يجوز الوقف عليها، " ليسوا سواء"متلازمان كما هو معلوم، ولكن

وهذا وقف التمام، أي ليس الذين ذكرنا " ليسوا: " "بل إنه أولى، يقول الزجاج
" أمة قائمة"تام، وترتفع " ليسوا سواء: "، ويقول الداني٢" سواءمن أهل الكتاب

  .٣"بالابتداء

أمة رفع بسواء، وهذا ضعيف في المعنى، والإعراب : وقيل: "ويقول العكبري
   ٤".لأنه منقطع مما قبله، ولا يصح أن تكون الجملة خبر ليس

عود على المبتدأ، إنه جعل أمة فاعلاً لسواء يخلي الخبر من الضمير الذي ي  :ثانياً
وأجاز الفراء رفع أمة بسواء، فلا يعود على اسم : "يقول مكي بن أبي طالب

  .٥"ليس من خبره شيء، وهذا لا يجوز
عمل الأسماء المشتقة مع أنه اسم غير مشتق، يقول مكي بن " سواء"إنه يعمل   :ثالثاً

  .٦"فعلوهذا لا يجوز مع قبح عمل سواء؛ لأنه ليس بجار على ال: "أبي طالب
ويضمر : "إنّه يضمر الأمة المذمومة؛ لأن سواء يقتضي شيئين، يقول النحاس  :رابعاً

  .٧"ما لا يحتاج إليه، لأنّه تقدم ذكر الكافرين، فليس لإضمار هذا وجه
  :التأويل الثالث

 كلام غير ليسوا سواء: أن قوله: " كما يقول الفخر الرازي٨يرى أبو عبيدة  
ليسوا سواء من أهل : عنده، بل هو متعلق بما بعده، والتقديرتام، ولا يجوز الوقف 

على مذهب من ) ليسوا(الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة، فأمة رفع بليس، وإنما قيل 
أكلوني البراغيث، وعلى هذا التقدير لابد من إضمار الأمة المذمومة، وهو : يقول

القول لاتفاق الأكثرين على أن اختيار أبي عبيدة، إلاّ أن أكثر النحويين أنكروا هذا 
  .٩"لغة أكلوني البراغيث وأمثالها لغة ركيكة
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  ٢٥٠

وقال أبو : "وقد ردَّ المعربون والمفسرون هذا التأويل، وضعفوه، يقول النحاس  
أكلوني البراغيث، وهذا غلط؛ لأنّه تقدم ذكرهم، وأكلوني : هذا مثل قولهم: عبيدة

  .١"البراغيث لم يتقدم لهن ذكر

أمة اسم ليس، وسواء خبرها، : وقال أبو عبيدة: "كي بن أبي طالبويقول م  
أكلوني البراغيث، وهذا بعيد؛ لأن : وأتى الضمير في ليس على لغة من قال

  .٢"المذكورين قد تقدموا قبل ليس، ولم يتقدم في أكلوني شيء، فليس هذا مثله

اب ويقول أبو البقاء العكبري في تضعيف هذا التأويل من حيث الإعر  
أكلوني : أمة اسم ليس، والواو فيها حرف يدل على الجمع كما قالوا: وقيل: "والمعنى

وهذا ضعيف، إذ ليس الغرض تفاوت الأمة القائمة التالية . البراغيث، وسواء الخبر
  .٣"لآيات االله، بل الغرض أن من أهل الكتاب مؤمنا وكافراً

تاره الزمخشري وأبو حيان والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور، واخ  
جملة تامة، وما بعدها جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً هو الراجح، " ليسوا سواء"من أن 

وهو ما بدأ به الرازي ووجه المعنى في ضوئه، يقول الرازي في التفسير المترتب 
" من أهل الكتاب أمة قائمة"كلام تام، وقوله " ليسوا سواء: "قوله: "على رأي الجمهور

 بياناً ٤تأمرون بالمعروف: كما وقع قوله" ليسوا سواء: "كلام مستأنف لبيان قوله
، والمعنى أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم ليسوا سواء، كنتم خير أمة: لقوله

:  ثم ابتدأ فقالمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون: وهو تقرير لما تقدم من قوله
من أهل الكتاب أمة قائمة" ٥.  

فهذا التأويل كما هو واضح يخدم المعنى المراد، ويأخذ بأقرب التأويلات   
النحوية، فالمراد أن اليهود والنصارى ليسوا سواء، فمنهم أمة قائمة مؤمنة ومنهم 
أمة كافرة مذمومة، وقد حذفت هذه الأمة المذمومة للعلم بها، وهذا معروف في كلام 

 يأتي الكلام مبنياً على أن له جواباً، فيحذف ومن ذلك أن: "العرب، يقول ابن قتيبة
ليسوا سواء من أهل : وقال االله عز وجل... الجواب اختصاراً لعلم المخاطب به

 فذكر أمة واحدة، ولم ٦الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون
  .٧"يذكر بعدها أخرى، وسواء تأتي للمعادلة بين اثنين فما زاد
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  ورهبانية ابتدعوها:  في قوله تعالىرهبانيةب إعرا

  

ثم قفينا : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين 

اء رضوان االله فما اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغ
، حيث ١رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون

، فمنهم من قال إنها معطوفة على "رهبانية"اختلف النحويون والمفسرون في إعراب 
الرأفة والرحمة قبلها، ومنها من جعلها منصوبة على الاشتغال، وذلك بناء على أنَّ 

لعبد لا يجوز أن يكون منسوباً إلى االله تعالى في رأي المعتزلة، أو ما كان من فعل ا
لأن الرهبانية ليست مما تجعل في القلوب كالرأفة والرحمة؛ لذا لم يجُز عطفها على 

" رهبانية: " "ما قبلها، ولذلك كان في هذه الآية أكثر من تأويل، يقول الفخر الرازي
ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، وقال أبو : يرهمنصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهر، تقد

الرهبانية لا يستقيم حملها  على جعلنا؛ لأن ما يبتدعونه هم لا يجوز : علي الفارسي
وأقول هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين ، أن يكون مجعولاً الله تعالى

  .٢"قادرين، ومن أين يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

منصوبة على " رهبانية"يرى أبو علي الفارسي والأنباري والعكبري أن   
وابتدعوا رهبانية ابتدعوها؛ وذلك لأن ما كان من : الاشتغال بفعل محذوف، والتقدير

منصوبة " ورهبانية: " "باريفعل العبد لا يجوز أن يكون منسوباً الله تعالى، يقول الأن
  .٣"ابتدعوا رهبانية ابتدعوها: بفعل مقدر، وتقديره

هو منصوب بفعل دلّ عليه " ورهبانية: "قوله تعالى: "ويقول العكبري  
  .٤"لا بالعطف على الرحمة؛ لأن ما جعله االله تعالى لا يبتدعونه". وابتدعوها"

 على أبي علي الفارسي وقد أخذ الفخر الرازي بهذا التأويل، لكنه اعترض  
" ورهبانية: " "حينما قال إن ما يبتدعونه لا يجوز أن يكون مجعولاً الله، يقول الرازي
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ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، وقال أبو : منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهر، تقديره
الرهبانية لا يستقيم حملها على جعلنا؛ لأن ما يبتدعونه هم لا يجوز : علي الفارسي

هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين : كون مجعولاً الله تعالى، وأقولأن ي
  .١"قادرين، ومن أي يليق بأبي علي أن يخوض في أمثال هذه الأشياء

حدثني بشر، : "وقد ذهب إلى هذا التأويل من المفسرين قتادة، يقول الطبري  
لوب الذين اتبعوه رأفة وجعلنا في ق: ثنا سعيد، عن قتادة: ثنا يزيد، قال: قال

 فهاتان من االله، والرهبانية ابتدعها قومٌ من أنفسهم، ولم تكتب عليهم، ولكن ورحمة
ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان االله، فما رعوها حق رعايتها، ذكر لنا أنهم رفضوا 

  .٢"النساء، واتخذوا الصوامع

: يقول القرطبيوممن أخذ بهذا التأويل من المفسرين القرطبي والشوكاني،   
وابتدعوا رهبانية : والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل، قال أبو علي"

  .٣"ابتدعوها

 انتصاب رهبانية على الاشتغال، ٤ورهبانية ابتدعوها: " ويقول الشوكاني  
معطوفة على : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، وليست بمعطوفة على ما قبلها، وقيل: أي

وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم، "  أيما قبلها،
  . ٥"والأول أولى، ورجحه أبو علي الفارسي وغيره

أما ابن الشجري وأبو حيان فلم يرتضيا هذا التأويل، حيث عارضا ما ذهب   
واعترض بأنه يشترط : "إليه أبو علي الفارسي والرازي وغيرهم، يقول الألوسي

 قال ابن الشجري وأبو حيان أن يكون الاسم السابق مختصاً بجواز وقوعه فيه، كما
  .٦"مبتدأ، والمذكور نكرة لا مسوغ له من مسوغات الابتداء

، وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي معتزليا، وهم : "..ويقول أبو حيان  
من خلق االله، يقولون ما كان مخلوقاً الله لا يكون مخلوقاً للعبد، فالرأفة والرحمة 

والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة له، وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد 
من جهة صناعة العربية؛ لأن مثل هذا هو مما يجوز فيه الرفع بالابتداء، ولا يجوز 
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؛ لأنّها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء "رهبانية: "الابتداء هنا بقوله
  .١"بالنكرة

  :ويل الثانيالتأ

، ولكن بتقدير "رأفة ورحمة"معطوفة على معمولي جعلنا " رهبانية"أن تكون   
أو منصوب بالعطف : "وحب رهبانية، يقول الألوسي: مضاف محذوف، والتقدير

، في موضع الصفة، والكلام على حذف مضاف، "ابتدعوها"على ما قبلها، وجملة 
  .٢"نية ابتدعوها، مبتدعة لهموجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبا: أي

  :التأويل الثالث

معطوفة على ما قبلها، ولكن " رهبانية"ذكر الزمخشري أنّه يجوز أن تكون   
: إلى معنى التوفيق، بناءً على مذهب المعتزلة، يقول الزمخشري"جعلنا"بتأويل معنى 

محل ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها، وابتدعوها صفة لها في "
وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم، بمعنى : نصب، أي

  .٣"وفقناهم للتراحم بينهم لابتداع الرهبانية واستحداثها

وفي التأويل الثاني والثالث، كما هو واضح، لجوء إلى التقدير والتأويل، وهما   
أنهما حسنان من حيث خلاف الأصل، وكان الألوسي قد حسن هذين التأويلين، وبين 

والزمخشري جوز العطف المذكور وفسر الجعل بالتوفيق، : "استقامة التركيب، يقول
، ولا يخفى ما في هذا التفسير من العدول عن الظاهر، لكن الإنصاف أنّه لا ...

يحسن العطف بدون هذا التأويل، أو اعتبار حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
  .٤"مقامه

  : الكريمةتوجيه الآية

معطوفة على ما قبلها من غير تقدير أو تأويل، وقد ذهب " رهبانية"أن تكون   
 معطوف على ما قبله، فهي داخلة في ورهبانيةو:" إلى هذا أبو حيان، يقول

جملة في موضع الصفة لرهبانية، وخصت الرهبانية بالابتداع؛ " ابتدعوها"الجعل، و 
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كسب للإنسان فيها بخلاف الرهبانية، فإنّها أفعال لأن الرأفة والرحمة في القلب لا ت
  . ١بدن مع شيء في القلب

وعلى هذا التوجيه فإن الرهبانية ليست بمعنى الأعمال البدنية الشاقة، وإنما 
  . هي أمر يتعلق بأفعال القلوب كالخوف المفرط المقتضي للغلو في التعبد

  :سباب التاليةوالذي يراه الباحث إن هذا التوجيه هو الصحيح للأ  

  .إن هذا التوجيه يتفق مع معنى الآية الكريمة  :أولاً

  .إن هذا التوجيه يأخذ بظاهر الآية الكريمة من غير تقدير أو تأويل  :ثانياً

  .إنه ليس في هذا التوجيه ما في بقية التأويلات من مضعفات  :ثالثاً

هم إلا ابتغـاء    ما كتبناهـا علـي    : أما ما جاء في نهاية الآية من قوله تعالى          
 فإننا نختار ما قاله الطبري مـن أن معنـى           ٢رضوان االله فما رعوها حق رعايتها     

      ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله           بدل من الهاء كما زعـم الزجـاج فـي 
مـا رعوهـا حـق      : ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان االله، أما قوله تعالى        : معانيه، أي 
حدثنا يحيـى بـن أبـي       : "ن جاؤوا بعدهم، يقول الطبري     فهم قوم متأخرو   رعايتها

ثنا عقيل الجعـدي    : ثنا الصعق بن حزن، قال    : ثنا داود بن المحبر، قال    : طالب، قال 
قـال  : عن أبي إسحاق الهمداني، عن سويد بن غفلة، عن عبد االله بن مسعود قـال              

ن فرقة، نجا   اختلف من كان قبلنا على إحدى وسبعي      : "رسول االله صلى االله عليه وسلم     
فرقة من الثلاث وازات الملوك وقاتلتهم على ديـن االله          : منهم ثلاث، وهلك سائرهم   

ودين عيسى ابن مريم صلوات االله عليه، فقتلتهم الملوك، وفرقة لم تكن لهـم طاقـة                
بموازاة الملوك، فأقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين االله ودين ابـن مـريم               

لتهم الملوك ونشرتهم بالمناشير، وفرقة لم تكـن لهـم طاقـة            صلوات االله عليه، فقت   
بموازاة الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين االله وديـن عيـسى               

: صلوات االله عليه، فلحقوا بالبراري والجبال فترهبوا فيها، فهو قول االله عز وجـل             
مـا  ف إلاّ ابتغاء رضوان االله،      ما فعلوها : قال" ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم    "

فآتينـا الـذين    ما رعاها الذين من بعدهم حق رعايتها        :  قال رعوها حق رعايتها  
وكثيـر مـنهم    : وهم الذين آمنوا بي، وصدقوني، قـال      :  قال آمنوا منهم أجرهم  

  .٣"فهم الذين جحدوني وكذبوني: قال فاسقون
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  : في قوله تعالىبغياًإعراب 

ين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهموما اختلف الذ  

  

وما اختلف الذين : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
أوتوا الكتاب إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر بآيات االله فإن االله 

في هذه الآية، " بغياً"، حيث كثرت التأويلات النحوية في إعراب ١سريع الحساب
  :وجهان" بغياً: "في انتصاب قوله: "يقول الرازي

جئتك طلب : أي للبغي، كقولك: قول الأخفش إنّه انتصب على أنّه مفعول له: الأول
  .الخير ومنع الشر

وما : "قول الزجاج إنّه انتصب على المصدر من طريق المعنى، فإن قوله: والثاني
" بغياً"وما بغى الذين أوتوا الكتاب، فجعل :  قائم مقام قوله"اختلف الذين أوتوا الكتاب

  .٢"مصدراً

ولعلّ من المفيد قبل عرض التأويلات النحوية ومناقشتها أن نبين أن   
: فقوله: "المفسرين ذكروا أكثر من وجه في المراد بالذين أوتوا الكتاب، يقول الرازي

وما اختلف الذين أوتوا الكتابفيه وجوه :  

المراد بهم اليهود، واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلّم : لالأو
التوراة إلى سبعين حبراً، وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع، فلما مضى قرن بعد 
قرن، اختلف أبناء السبعين من بعد ما جاءهم العلم في التوراة بغياً بينهم، وتحاسدوا 

  .في طلب الدنيا

راد النصارى واختلافهم في أمر عيسى عليه السلام بعدما جاءهم العلم الم: والثاني
  .بأنّه عبد االله ورسوله

المراد اليهود والنصارى، واختلافهم هو أنّه قالت اليهود عزير ابن االله، : والثالث
: وقالت النصارى المسيح ابن االله، وأنكروا نبوة محمد صلى االله عيه وسلم، وقالوا

  .٣"ة من قريش؛ لأنّهم أميون، ونحن أهل الكتابنحن أحق بالنبو

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات ومناقشتها  
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  :التأويل الأول

منصوب على أنّه مفعول لأجله، وهو على " بغياً"يرى أبو الحسن الأخفش أن   
اءهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلاّ من بعد ما ج: نية التقديم، والتقدير
وما :  يقول١إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم: وقال: "العلم، يقول الأخفش

  .٢"اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلاّ من بعد ما جاءهم العلم

  :وجهان" بغياً: "في انتصاب قوله: "ويقول الرازي  

جئتك طلب : كقولكقول الأخفش إنّه انتصب على أنّه مفعول له، أي للبغي، : الأول
" اختلف: "من صلة قوله" بغياً بينهم: "قوله: ، قال الأخفش...الخير ومنع الشر، 

  .٣"وما اختلفوا بغياً بينهم إلاّ من بعد ما جاءهم العلم: والمعنى

وقد نقل الرازي عن القفّال اعتراضه على ما قاله الأخفش؛ لأن هذا التأويل   
من صلة " بغياً بينهم: "قال الأخفش قوله: "الرازيلا يستقيم مع معنى الآية، يقول 

وما اختلفوا بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، وقال : ، والمعنى"اختلف: "قوله
المعنى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا للبغي بينهم، فيكون هذا : غيره

 وهذا أجود من الأول، لأن الأول :إخباراً عن أنّهم إنّما اختلفوا للبغي، وقال القفّال
يوهم أنهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من العلم، والثاني يفيد أنّهم إنما اختلفوا لأجل 

  .٤"الحسد والبغي

  :التأويل الثاني

منصوب على المصدر من طريق المعنى، " بغياً"يرى أبو إسحاق الزجاج أن   
، "وما اختلف"صوباً بما دلّ عليه من" بغياً"والذي هو الأجود أن يكون " :يقول الزجاج
  .٥"اختلفوا بغياً بينهم: فيكون المعنى

قول الزجاج إنّه انتصب على المصدر من طريق : والثاني: "ويقول الرازي  
وما بغى الذين :  قائم مقام قولهوما اختلف الذين أوتوا الكتاب: المعنى، فإن قوله

  .٦"مصدراً" بغياً"أوتوا الكتاب، فجعل 
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  ٢٥٧

والفرق بين : "فرق الرازي بين المفعول لأجله والمفعول المطلق، يقولوقد   
المفعول له وبين المصدر أن المفعول له غرض الفعل، وأما المصدر فهو المفعول 

  .١"المطلق الذي أحدثه الفاعل

ولعلّ أبا إسحاق الزجاج يأخذ في هذا التأويل بما يذهب إليه أهل الكوفة من   
وذهب : "ول مطلق منصوب بالفعل المتقدم، يقول السيوطيأن المفعول له مفع

الكوفيون إلى أنّه ينتصب انتصاب المصادر، وليس على إسقاط حرف الجر، ولذلك 
لم يترجموا له استغناء بباب المصدر عنه، وكأنّه عندهم من قبيل المصدر المنوي، 

  .٢"أدبته تأديبا: ضربت زيداً تأديباً، فكأنّك قلت: فإذا قلت

  :الذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الزجاج لا يستقيم من وجهينو  

إن هذا التأويل لا يتفق ومعنى الآية الكريمة الذي يبين أن اختلاف الذين   :أولاً
  .٣أوتوا الكتاب إنّما كان لأجل البغي والحسد، كما يقول الرازي

د كبير في المعنى، إن في هذا التأويل تداخلاً بين بابين نحويين، بينهما بع  :ثانياً
والفرق بين المفعول له وبين المصدر أن المفعول له غرض : "يقول الرازي

  .٤"للفعل، وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذي أحدثه الفاعل

ويبدو أن الفخر الرازي لم يذكر هذا التفريق إلا استبعاداً منه لهذا التأويل   
  .الذي لا يتفق وتفسير الآية الكريمة

علّ من المفيد أن نبين أن ابن عصفور نقل عن الزجاج أن المفعول له ول  
: وقد كفانا ابن مالك مؤونة الرد على الزجاج، يقول. ٥ينتصب بفعل مضمر من لفظه

: ولو كان كذلك لم يجُز دخول لام الجر عليه كما لا يدخل على الأنواع، نحو"... 
أن يضاف إليه كل، ويخبر سار الجمزي وعدا البشكي؛ ولأن نوع المصدر يصح 

كل جمزى سيرٌ، ولو فعل ذلك بالتأديب والضرب في : عنه بما هو نوع له، كقولك
  .٦"ضربته تأديباً لم يصح، فثبت بذلك فساد مذهب الزجاج: قولك
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  ٢٥٨

  :التأويل الثالث

منصوب على الحال، يقول مكي بن أبي " بغياً"ذهب بعض النحويين إلى أن   
  . ١"حال من الذين: مفعول من أجله، وقيل" اً بينهمبغي: "قوله: "طالب

  . ٢"ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال: "ويقول العكبري

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين

إن الحال وصف فضلة مشتق، لذا فإن مجيئه مصدراً ضعيف ومقصور على   :أولاً
وهذا ضعيف، أي جعل المصدر حالاً؛ لأن : "السماع فقط، يقول أبو حيان
  . ٣"جعل المصدر حالاً لا ينقاس

وأجمع البصريون والكوفيون على أنّه لا يستعمل من ذلك : "ويقول السيوطي
جاء زيد بكاءً، ولا : إلاّ ما استعملته العرب، ولا يقاس عليه غيره، فلا يقال

  . ٤"ضحك زيدٌ اتكاءً

الحالية، وإنّما هو على معنى المفعول له كما يذهب إن معنى الآية ليس على   :ثانياً
أي ما كان ذلك " بغياً بينهم:" "إلى ذلك جل المفسرين، يقول الزمخشري

الاختلاف وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء بمذهب إلا حسداً بينهم وطلباً منهم 
  .٥"للرياسة وحظوظ الدنيا

ء اليهود والنصاري عن ثم بين االله تعالى أن ذهاب هؤلا: "... ويقول الرازي  
  .٦"الحق واختلافهم في الدين، إنما كان لأجل البغي والحسد

 هذا الاختلاف الذي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب: " ويقول البقاعي  
 بذلك كلّه، وما كان اختلافهم لجهلهم بذلك، بل ٧إلا من بعد ما جاءهم العلمترونه  

  . ٨"بين غيرهملا بينهم و" بينهم"واقعاً " بغياً"
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  ٢٥٩

  

أي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها : "ويقول البيضاوي  
  .١"حسداً بينهم وطلباً للرئاسة، لا لشبهة وخفاء في الأمر" بغياً بينهم"بالآيات والحجج 

  :التأويل الرابع

منصوباً على أنّه مفعول لأجله، وناصبه هو الفعل المتقدم " بغياً"أن يكون   
  .٢"، مفعول من أجله"بغياً بينهم: "قوله: "يه دون تقدير، يقول مكي بن أبي طالبعل

  :في  نصبه وجهان" بغياً بينهم: "قوله تعالى: "ويقول أبو البركات الأنباري  

  .٣"أن يكون منصوباً؛ لأنّه مفعول له: أحدهما

؛ "اختلف"من صلة قوله " بغياً بينهم: "قال الأخفش قوله: "ويقول الرازي  
وما : المعنى: وما اختلفوا بغياً بينهم إلاّ من بعد ما جاءهم العلم، وقال غيره: والمعنى

اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم إلاّ للبغي بينهم، فيكون هذا إخباراً عن أنّهم إنما 
وهذا أجود من الأول؛ لأن الأول يوهم أنهم اختلفوا : اختلفوا للبغي، وقال القفال

  .٤"اءهم من العلم، والثاني يفيد أنّهم إنما اختلفوا لأجل الحسد والبغيبسبب ما ج

ثم بين تعالى : "وهذا هو ما اختاره الرازي عندما تصدى لتفسير الآية، يقول  
أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق، واختلافهم في الدين، إنّما كان لأجل 

  .٥"البغي والحسد

  :ويل الرابع هو الراجح للأسباب التاليةوالذي يراه الباحث أن التأ  

إن معنى الآية ودلالتها يتوجه إلى المفعول له، كما يذهب إلى ذلك جل   :أولاً
  .المفسرين، كما وضحنا سابقاً

وما اختلافهم : يجعلنا نميل إلى المفعول لأجله، والمعنى" إلاّ"و" ما"إن وجود   :ثانياً
والاسم المنصوب : "ن الأمر، يقول الألوسيإلاّ للبغي أو من أجل البغي بعدما تبي

ما : من ثبوت الاختلاف بعد مجيء العلم كما تقول" إلاّ"و " ما"مفعول له لما دلّ عليه 
ضربت إلا ابني تأديباً، فلا دلالة للكلام على حصر الباعث، وادعاه بعضهم أي أن 
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  ٢٦٠

، ولعلّ انفهام الباعث لهم على الاختلاف هو البغي والحسد لا الشبهة وخفاء الأمر
ذلك من المقام أو من الكلام بناء على جواز تعدد الاستثناء المفرغ، أي ما اختلفوا 

  .١"في وقت لغرض إلاّ بعد العلم لغرض البغي

  .مصدر، وهو شرط أساسي من شروط المفعول لأجله" بغياً"إن كلمة   :ثالثاً
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  ٢٦١

  يوم يقول كن فيكون: ناصب الظرف في قوله تعالى

  

وهو الذي خلق : يات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالىمن الآ  
السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في 

، حيث اختلف النحويون ومفسرو ١الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
، يقول "قوله الحق"وفي ارتفاع "يوم يقول "القرآن الكريم ومعربوه في ناصب 

  :في تأويل هذه الآية قولان: "الرازي

التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم كن فيكون، والمراد من  :الأول
هذا اليوم يوم القيامة، والمعنى أنّه تعالى هو الخالق للدنيا، ولكل ما فيها من الأفلاك 

لرد الأرواح إلى الأجساد على والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث و
  .سبيل كن فيكون

" يوم يقول كن فيكون"، مبتدأ، و قوله الحقوالوجه الثاني في التأويل أن نقول 
يوم : قوله الحق واقع يوم يقول كن فيكون، كقولك: ظرف دال على الخبر، والتقدير

له حقاً في ذلك القتال واقع يوم الجمعة، والمراد من كون قو: الجمعة القتال، ومعناه
اليوم أنّه سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق؛ لأن أقضيته منزهة عن الجور 

  .٢"والعبث

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

 ٣واتقوه معطوفاً على الهاء في قوله يوم يقول كن فيكونأن يكون   
 فيه ثلاثة أجوبة يوم يقولو: " قول النحاسواتقوه واتقوا يوم يقول، ي: والتقدير

  .٤"واتقوه"يكون عطفاً على الهاء في 

  : فيه جملة أوجهيوم يقول: قوله تعالى: "ويقول العكبري  

، وعلى هذا ٥"واتقوا عذاب يوم يقول: أي" واتقوه"هو معطوف على الهاء في : أحدها
، والحق صفة "ليكون"لفاعلية  مرفوعاً على اقوله الحقالتأويل يكون قوله تعالى 

  ". كن فيكون: "له أو جملة من مبتدأ وخبر، والمعنى مكتمل عند قوله تعالى
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  :ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين

، ومن "عذاب"إن هذا التأويل لا يصح إلا بتقدير مضاف محذوف، تقديره   :أولاً
  .صلالمعلوم أن التقدير خلاف الأ

إن بين المعطوف والمعطوف عليه فصلاً طويلاً بأكثر من جملة؛ لذا فإن هذا   :ثانياً
  .التأويل خلاف الظاهر كما نرى

  :التأويل الثاني

: منصوباً بالعطف على السموات والأرض، والتقدير" يوم يقول"أن يكون   
، وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون، وهو يوم الحشر

  . ١"أن يكون عطفاً على السموات: والثاني: "... يقول النحاس

: قوله: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية الكريمة في ضوء هذا التأويل
يوم يقول كن فيكونوفي تأويل هذه الآية قولان٢ :  

التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون، : الأول
اليوم يوم القيامة، والمعنى أنّه تعالى هو الخالق للدنيا ولكل ما فيها والمراد من هذا 

من الأفلاك والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى 
  .٣"الأجساد على سبيل كن فيكون

والذي نراه أنه على الرغم من استقامة هذا التأويل مع قواعد النحو إلاّ أنه لا   
وهو الذي خلق السموات :  معنى الآية الكريمة، لأن قوله تعالىيتوافق مع
:  جملة مستقلة تشير إلى قدرته تعالى على كل الممكنات، أما قوله تعالىوالأرض

ويوم يقول كن فيكون قوله الحق فهي جملة مستقلة أيضاً تدل على كونه تعالى 
  .لى الأجسادعالماً بكل المعلومات من البعث والحشر ورد الأرواح إ

  :التأويل الثالث

اذكر، يقول : منصوباً بفعل محذوف وجوباً تقديره" يوم يقول"أن يكون   
يوم يقول كن : "وأما قوله: "الطبري ذاكراً هذا التأويل وموجهاً تفسير الآية في ضوئه

، وفي معنى ذلك، فقال "يوم يقول"فإن أهل العربية اختلفوا في العامل في " فيكون
وهو نصب، وليس له " يقول كن فيكون"مضاف إلى " اليوم: "يي البصرةبعض نحو
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  ٢٦٣

: خبر ظاهر، واالله أعلم، وهو على ما فسرت لك، كأنّه يعني بذلك أن نصبه على
  .١"واذكر يوم يقول كن فيكون

والأجود أن يكون على : "وكان الزجاج قد ذكر هذا التأويل واستحسنه، يقول  
  .٣ "٢وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؛ لأن بعده معنى واذكر يوم يقول كن فيكون

وهذا التأويل يحتاج إلى مناقشة لاعتماده على تقدير محذوف، وهو خلاف   
  .الأصل، كما هو معلوم

  :التأويل الرابع

ظرف للخبر، " يوم يقول كن فيكون"خبره، و " الحق"مبتدأ، و " قوله"أن يكون   
يحق : قوله الحق، أي: الجملة التي هيهو ظرف لمعنى : والرابع: "يقول العكبري

  .٤"قوله في يوم يقول كن

  :التأويل الخامس

صفة له، يقول " الحق"التامة، و " يكون"فاعلاً لـ " قوله"أن يكون   
فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله " قوله الحق"ويجوز أن يكون : "الزمخشري

  .٥"فيكون قوله الحق) كن(الحق، أي لقضائه الحق 

وجوز الزمخشري : "قد ذكر أبو حيان هذا التأويل واستبعده، يقول أبو حيانو  
" يوم"، فانتصاب "فيكون: "فاعلاً بقوله" قوله الحق"وجهاً آخر، وهو أن يكون 

  .٦"، وهذا إعراب متكلف"كن يوم بالحق: "، كأنّه قيل"بالحق"بمحذوف دلّ عليه قوله 

  :التأويل السادس

هو الخبر " يوم يقول له كن فيكون"صفة له، و" الحق" ومبتدأ" قوله"أن يكون   
قوله : " "يقول الزمخشري... قوله الحق مستقرٌ أو واقع يوم : مقدماً عليه، والتقدير

: خبره مقدماً عليه، وانتصابه بمعنى الاستقرار، كقولك" يوم يقول"مبتدأ، و " الحق
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  ٢٦٤

أنه خلق السموات والأرض قائماً : يوم الجمعة القتال، واليوم بمعنى الحين، والمعنى
  .١"فيكون ذلك الشيء" كن"بالحق والحكمة وحين يقول لشيء من الأشياء 

والوجه الثاني في : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
 ظرف دال على يوم يقول كن فيكون مبتدأ، و قوله الحقالتأويل أن تقول 
يوم الجمعة القتال، : الحق واقع يوم يقول كن فيكون، كقولكقوله : الخبر، والتقدير

القتال واقع يوم الجمعة، والمراد من كون قوله حقاً في ذلك اليوم أنه سبحانه : ومعناه
  .٢"لا يقضي إلا بالحق والصدق؛ لأن أقضيته منزهة عن الجور والعبث

ه، بعد أن بين وقد استحسن أبو حيان هذا التأويل ووجه تفسير الاية في ضوئ  
وهذه الأعاريب كلها بعيدة : "أن جميع التأويلات لا تستقيم لنبوها عن التركيب، يقول

 مبتدأ قوله الحقوأقرب ما قيل ما قاله الزمخشري، وهو أن  . ينبو عنها التركيب
يوم :  خبر المبتدأ، فيتعلق بمستقر كما تقوليوم يقول صفة له و  الحقو  

أنَّه خلق السموات والأرض قائماً : واليوم بمعنى الحين، والمعنىالجمعة القتال، 
بالحق والحكمة، وحين يقول للشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق 

لا يكون شيء من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة : والحكمة، أي
  .٣"وصواب

ي، ووجه تفسير الآية في وكذلك فعل الألوسي، حيث اختار ما قاله الزمخشر  
 تذييل لما تقدم، والواو ويوم يقول كن فيكون قوله الحق: " ضوئه، يقول

 مبتدأ و قولهللاستئناف واليوم بمعنى الحين متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً، و 
صفته، والمراد بالقول المعنى المصدري، أي القضاء الصواب الجاري على " الحق"

وقضاؤه سبحانه المعروف : أي: ا صح الإخبار عنه بظرف الزمانوفق الحكمة؛ فلذ
بالحقية كائن حين يقول سبحانه لشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء، وتقديم 

  .٤"الخبر للاهتمام بعموم الوقت كما قيل

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الزمخشري واختاره أبو حيان والألوسي   
 قدم يوم يقول كن فيكون صفة له، والخبر هو الحق و  مبتدأ،قولهمن أن  

  :للاهتمام هو الراجح، وذلك للأسباب التالية
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  ٢٦٥

للاستئناف، كما قال الألوسي، " يوم يقول"إن الظاهر أن تكون الواو في و   :أولاً
: فهي جملة جديدة، جاءت لتقرير معنى مغاير للمعنى الأول في قوله تعالى

ت والأرضوهو الذي خلق السموا١.  

إنه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات ينبو عنها   :ثانياً
  .التركيب، كما قال أبو حيان سابقاً

إن هذا التأويل يتوافق ومعنى الآية الكريمة، كما مر معنا عند الزمخشري   :ثالثاً
  .والرازي وأبي حيان والألوسي
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  ٢٦٦

   ..يوم تجد كل نفس ما عملت: في قوله تعالى" يوم"العامل في 

  

يوم تجد كل نفس ما : من الآيات التي وقف عندها الرازي قوله تعالى  
عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 

، حيث اختلف النحاة ومعربو القرآن ١ويحذركم االله نفسه واالله رؤوف بالعباد
؛ لأنّه لا ناصب ظاهراً له في الآية، لذلك كثرت "وم تجدي"ومفسروه في العامل في 

  :وجوهاً" يوم: "ذكروا في العامل في قوله: "التأويلات النحوية، يقول الفخر الرازي

  .. اليوم متعلق بالمصير، : قال ابن الأنباري: الأول

  ..  في الآية السابقة، ٢ويحذركم االله نفسهالعامل فيه قوله : الثاني

  .. ٣واالله على كل شيء قدير العامل فيه قوله :الثالث

  .٤" "تود"أن العامل فيه قوله : الرابع

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات  

  :التأويل الأول

في الآية السابقة على هذه الآية، " يحذركم"منصوباً بـ " يوم تجد"أن يكون   
: العامل فيه قوله: "هيقول الرازي ذاكراً هذا التأويل وموجها المعنى في ضوئ

  .٥"ويحذركم االله نفسه في ذلك اليوم: في الآية السابقة، كأنّه قال" ويحذركم االله نفسه"

يوم تجد ونصب : "وقد قوى الزجاج هذا التأويل، وزعم أنّه الأجود، يقول  
ويحذركم االله نفسه في ذلك اليوم، : ، كأنّه قالويحذركم االله نفسه:  بقولهكل نفس
 يوم تجد كل نفس، والقول وإلى االله المصير: ز أن يكون نصب على قولهويجو

  .٦"الأول أجود

وكان الطبري من المفسرين قد اختار هذا التأويل، ووجه تفسير الآية في   
ويحذركم االله نفسه في يوم : يعني جلّ ثناؤه: قال أبو جعفر: "ضوئه، يقول الطبري
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  ٢٦٧

موفراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 
  .١"وبينه أمداً بعيداً

  :لكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن هذا التأويل فاسدٌ من حيث المعنى، لأن التحذير في الدنيا لا في الآخرة،   :أولاً
؛ يحذركمفيه إنه لا يجوز أن يكون العامل : وأقول: "يقول ابن الشجري

  .٢"لأن تحذير االله للعباد إنّما يكون في الدنيا دون الآخرة

لطول الفصل، هذا من " ويحذركم: "ويضعف نصبه بقوله: "ويقول أبو حيان  
جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى؛ فلأن التحذير موجود، واليوم موعود، فلا يصح له 

  .٣"العمل فيه

 إنّه ظرف يوم تجدقول من زعم في ونظيره : ".. ويقول ابن هشام  
وفيه نظر، والصواب الجزم بأنّه خطأ، لأن التحذير في : ليحذركم، حكاه مكي، قال

  .٤"الدنيا لا في الآخرة

: قوله: "وكان مكي بن أبي طالب قد نبه إلى أن في هذا التأويل نظرا، يقول  
يوم تجد كل نفسسه في يوم تجد،  يوم منصوب بيحذركم، أي ويحذركم االله نف٥

  .٦"وفيه نظر

إن في هذا التأويل ضعفاً من حيث الإعراب وصناعته، وذلك لطول الفصل   :ثانياً
" ويحذركم: "ويضعف نصبه بقوله: "بين العامل والمعمول، يقول أبو حيان

  .٧"لطول الفصل، هذا من جهة اللفظ

  :التأويل الثاني

واالله على كل شيء : تعالىفي قوله " قدير" "يوم تجد"أن يكون العامل في   
: الثالث: "، يقول الرازي ذاكراً هذا التأويل وموجهاً تفسير الآية في ضوئه٨قدير
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  ٢٦٨

، أي قدير في ذلك اليوم الذي تجد كل ١واالله على كل شيء قدير: العامل فيه قوله
  .٢"نفس ما عملت من خير محضراً

ز وجل لا تختص بزمان ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر، لأن قدرة االله ع  
ولا يعمل فيه أيضاً : "دون آخر، بل هو متصف بالقدرة دوماً، يقول ابن الشجري

  .٣"؛ لأن قدرة االله على الأشياء كلها لا تختص بزمان دون زمان"قدير"

ويضعف نصبه بقدير؛ لأن قدرته على كل شيء لا تختص : "ويقول أبو حيان  
  .٤"القدرة دائماًبيوم دون يوم، بل هو تعالى متصف ب

وقد أدرك الفخر الرازي أن في هذا التأويل ضعفاً من حيث المعنى، لذا   
وخص هذا اليوم بالذكر، وإن كان غيره من الأيام بمنزلته في : "استدرك ذلك بقوله

  .٦ "٥مالك يوم الدين: قدرة االله تعالى تفضيلاً له لعظم شأنه كقوله

  :التأويل الثالث

وإلى االله : في قوله تعالى" المصير: "منصوباً بقوله" ديوم تج"أن يكون   
وإلى : اليوم متعلق بالمصير، والتقدير: قال ابن الأنباري: "، يقول الرازي٧المصير

  .٨"االله المصير يوم تجد

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفصل بين المصدر   
ويضعف انتصابه بالمصير للفصل : "ل أبو حيان، يقو"يوم تجد"ومعموله " المصير"

  .٩"بين المصدر ومعموله

  :التأويل الرابع

منصوباً بفعل محذوف، وقد قدره النحويون بأكثر من " يوم تجد"أن يكون   
  ". يحذركم"فعل، فتارة يقدرونه باذكر، ومرة باحذروا من معنى 
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  ٢٦٩

واذكروا يوم تجد : ويجوز أن يكون منتصباً بمضمر، والتقدير: "يقول الرازي
فبقي أن يعمل فيه المضمر الذي هو اذكر، وإن : "، ويقول ابن الشجري١"كل نفس

  .٢"احذروا يوم تجد كل نفس: شئت قدرت

. ٣"وإنّما هو نصب بمحذوف، تقديره اذكروا أو احذروا: "ويقول ابن هشام  
 خلاف ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة، لأنّه يعتمد على الحذف، وهو على

  .٤"وأما نصبه بإضمار فعل، فالإضمار على خلاف الأصل: "الأصل، يقول أبو حيان

  :التأويل الخامس

: منصوب بمصدر محذوف، تقديره" يوم تجد"يرى أبو البقاء العكبري أن   
، أو يحذركم االله "ويحذركم: "العامل فيه: وقيل: "يحذركم االله عقابه يوم تجد، يقول

  .٥"عامل فيه العقاب لا التحذيرعقابه يوم تجد، فال

قد تعدى إلى مفعولين، فليس هناك " يحذر"ولكن هذا الرأي لا يستقيم، لأن   
  .داع لتقدير مصدر ليس في الجملة يكون عاملاً للظرف

  :التأويل السادس

" تود: "العامل فيه قوله: "يقول الرازي": تود"منصوباً بـ " يوم تجد"أن يكون   
  .٦"فس كذا وكذا في ذلك اليومتود كل ن: والمعنى

: وكان الزمخشري قد ذهب إلى هذا التأويل، ووجه التفسير في ضوئه، يقول  
منصوب بتود، والضمير في بينه لليوم، أي يوم القيامة حين تجد كل " يوم تجد" "

  .٧"نفس خيرها وشرها حاضرين، تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمداً بعيداً

ب أبو حيان بهذا التأويل وحسنه واختاره من بين جميع التأويلات، وقد أعج  
ليوم القيامة " بينه"منصوب بتود، والضمير في " يوم تجد: "وقال الزمخشري: "يقول

حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله 
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  ٢٧٠

دئ النظر حسنه وترجيحه، إذ يظهر والظاهر في با. أمداً بعيداً، انتهى هذا التخريج
  .١"أنّه ليس فيه شيء من مضعفات الأقوال السابقة

لكن أبا حيان ذكر أن ما قاله الزمخشري مبني على مسألة خلافية بين 
: لكن في جواز هذه المسألة ونظائرها خلاف بين النحويين وهي: "النحويين، يقول

غلام هند "المعمول للفعل، نحو إذا كان الفاعل ضميراً عائداً على شيء اتصل ب
، فذهب الكسائي وهشام وجمهور "مال زيد أخذ"و " ثوبي أخويك يلبسان"و " ضربت

البصريين إلى جواز هذه المسائل، ومنها الآية على تخريج الزمخشري، لأن الفاعل 
؛ لأن يوم مضاف "يوم"، وهو "تود"بتود هو ضمير عائد على شيء اتصل بمعمول 

، والتقدير يوم وجدان كل نفس ما عملت من خير محضراً وما "نفستجد كل "إلى 
إلى : عملت من سوء تود، وذهب الفراء وأبو الحسن الأخفش وغيره من البصريين

أن هذه المسائل وأمثالها لا تجوز؛ لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه، 
ك، لأنّه يلزم ذكر وعود الضمير على ما اتصل به في هذه المسائل يخرجه عن ذل

زيد ضرب "المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به، ولهذه العلة امتنع 
  :قال الشاعر. ، والصحيح جواز ذلك"وزيداً ظن قائماً

ــد٢ري إذا يبتغـي حصول الأمانـي  أجلُ المــرء يستحــثُ ولا ي 

  .٣"عرأي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يش

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الزمخشري واختاره أبو حيان هو   
الراجح؛ لأن فيه مراعاة لجانب الإعراب، إذ ليس فيه ما في بقية التأويلات من 

  .٤"ليس فيه شيء من مضعفات الأقوال السابقة: "ضعف كما يقول أبو حيان

، إذ المراد كما يقول أما من حيث المعنى فالأمر مستقيم على هذا التأويل  
  .تود كل نفس كذا وكذا في ذلك اليوم: الزمخشري
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  وإذ قال ربك للملائكة: في قوله تعالى" إذ"ناصب 

  

وإذ قال ربك : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 

، حيث اختلف ١نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمونالدماء و
اختلافاً واسعاً، فمنهم من " إذْ"النحويون ومعربو القرآن الكريم ومفسروه في ناصب 

قال إن ناصب إذ مذكور في الآية الكريمة، ومنهم من قدر عاملاً محذوفاً، وذهب 
  : قولان" إذ"في : "شكال، يقول الرازيزائدة للتخلص من هذا الإ" إذْ"بعضهم إلى أن 

  .أنه صلة زائدة إلاّ أن العرب يعتادون التكلم بها، والقرآن نزل بلغة العرب: أحدهما

وهو الحق، أنه ليس في القرآن الكريم ما لا معنى له، وهو نصب بإضمار : الثاني
  :اذكر، والمعنى اذكر لهم إذ قال ربك للملائكة، فأضمر هذا لأمرين

  .أن المعنى معروف: ماأحده

واذكر أخا عاد : أن االله تعالى قد كشف ذلك في كثير من المواضع كقوله: والثاني
واضرب لهم مثلاً أصحاب ، ٣واذكر عبدنا داود: ، وقال٢إذ أنذر قومه بالأحقاف

، والقرآن جاء كالكلمة الواحدة، ٤القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين
عد أن تكون هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه السورة، فلا جرم ترك ولا يب

" إذ"ويجوز أن ينتصب : قال صاحب الكشاف. ذلك ههنا اكتفاء بذلك المصرح
  .٥"بقالوا

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية ومناقشتها  

  :التأويل الأول

   في الآية الكريمة " إذْ"ذهب أبو عبيدة إلى أن زائدة؛ وذلك لأنه يرى أن
وقلنا للملائكة، :  معناهوإذ قلنا للملائكة اسجدوا: " المعنى يستقيم بدونها، يقول

  .٦"وإذ من حروف الزوائد

  :وقد رد العلماء ما قاله أبو عبيدة، وبينوا ضعفه من وجوه  
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  ٢٧٢

دة لا إن ما قاله أبو عبيدة يؤدي إلى أن يكون في القرآن الكريم كلمات زائ: أولاً
معنى لها، وهذا إقدام واجتراء من أبي عبيدة على كلام االله المعجز، إذ ليس 

ههنا " إذ: " "قال أبو عبيدة: "في القرآن الكريم ما لا معنى له، يقول الزجاج
زائدة، وهذا إقدام من أبي عبيدة؛ لأن القرآن الكريم لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا 

  .١"بغاية تجري إلى الحق

معنى، فهي ظرف زمان للزمن الماضي، تؤدي " إذْ"إن العلماء ذكروا أن لـ   :ثانياً
معناها الوقت، " إذ"و: " دوراً دلالياً هاماً في الجملة العربية، يقول الزجاج

  .٢"وهي اسم، فكيف يكون لغواً، ومعناها الوقت

ل وكان أبو جعفر الطبري قد ذكر مذهب أبي عبيدة، ورد عليه رداً قوياً، يقو  
زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل : قال أبو جعفر: "الطبري
من الحروف " إذ"وقال ربك، وأن : ٣وإذ قال ربك: أن تأويل قوله: البصرة

الزوائد، وأن معناها الحذف، واعتل لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن 
  :يعفُر

 ٤والدهرُ يُعقِــب صالحاً بفسـادِ  فإذا وذلك لا مهـــاه لذكــــرهِ

  :وذلك لا مهاه لذكره، وببيت عبد بن مناف بن ربع الهذلي: ومعناها: ثم قال  

 ٥شَلاًّ كما تطردُ الجمالــةُ الشُّرُدا  حتّى إذا أسلكُوهــم في قُتَائـــدةٍ

  .حتى أسلكوهم: معناه: وقال

حرف يأتي " إذ"وذلك أن . والأمر في ذلك بخلاف ما قال: قال أبو جعفر  
بمعنى الجزاء، ويدل على مجهول من الوقت، وغير جائز إبطال حرف كان دليلاً 

هو بمعنى التطول، وهو في الكلام دليل : إذ سواء قيلُ قائل. على معنى في الكلام
: على معنى مفهوم، وقيل آخر، في جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به

  .طولهو بمعنى الت
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  ٢٧٣

بمعنى " إذ"أن :  في بيت الأسود بن يعفر–وليس لما ادعى الذي وصفنا قوله   
 وجه مفهوم، بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود -التطول 

  : ابن يعفر من قوله

  فإذا وذلك لا مهاه لذكره

ار بقوله فإذا الذي نحن فيه، وما مضى من عيشنا، وأش: وذلك أنّه أراد بقوله  
يعني لا طعم ولا " لا مهاه لذكره "–إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه " ذلك"

  :فضل، لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد، وكذلك معنى قول عبد مناف بن ربعٍ

 شَلاًّ كما تطردُ الجمالــةُ الشُّـرُدا  حتّى إذا أسلكُوهــم في قُتَائـــدةٍ

حتى إذا أسلكوهم في قتادةٍ : عنى الكلام؛ لأن معناهبطل م" إذا"لو أسقط منه   
على معنى المحذوف، فاستغنى عن ذكره " أسلكوهم شلاً: "سلكوا شلاّ، فدلّ قوله

عليه، فحذف، كما دلّ ما قد ذكرنا فيما مضى في كتابنا، على ما تفعل " إذا"بدلالة 
  :العرب في نظائر ذلك، وكما قال النمر بن تولب

 ١فَســوفَ تُصادِفُـــه أينَمــا  من يخْشَــــــهافإن المنيــةَ 

من : تريد" أتيتك من قبلُ ومن بعدُ: "وكما تقول العرب. أينما ذهب: وهو يريد  
إذا أكرمك أخوك : كما يقول القائل" إذا"قبل ذلك ومن بعد ذلك، فكذلك ذلك في 

  :من ذلك قول الآخروإذا لم يكرمك فلا تكرمه، و: فأكرمه، وإذا لا فلا، يريد

 ٢في يوم أسألُ نائــلاً أو أَنْكَــدُ  فإذا وذلِك لا يضُــرك ضُـــره

نظير ما ذكرنا من المعنى في بيت الأسود بن يعفر، وكذلك معنى قول االله عز وجل 
، وحذفت من الكلام لاستحال عن "إذ" لو أبطلت ٣ للملائكةوإذ قال ربك: ثناؤه

  .٤" "إذ"ه، وفيه معناه الذي هو ب

  :التأويل الثاني

ظرف زمان، منصوب بفعل " إذ"ذهب أكثر النحويين والمفسرين إلى أن   
، يقول الطبري ذاكراً هذا التأويل وموجهاً معنى الآية "اذكروا: "محذوف، تقديره
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  ٢٧٤

إذ لم يكن " إذ"فما معنى ذلك؟ وما الجالب لـ : فإن قال لنا قائل: "الكريمة في ضوئه
  .م قبله ما يعطف به عليه؟في الكلا

: أن االله جلّ ثناؤه خاطب الذين خاطبهم بقوله: قد ذكر فيما مضى: قيل له  
كيف تكفرون باالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ًبهذه الآيات والتي بعدها، فوبخهم مقبحا 

إليهم سوء فعالهم ومقامهم على ضلالهم، مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم 
 بأسه، أن يسلكوا سبيل من هلك من - بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم –رهم ومذك

أسلافهم في معصيته، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته ومعرفّهم ما كان منه من تعطفه 
على التائب منهم استيعاباً منه لهم، فكان مما عدد من نعمه عليهم أنّه خلق لهم ما في 

 السموات من شمسها وقمرها ونجومها، وغير ذلك الأرض جميعاً وسخّر لهم ما في
كيف : من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني آدم معهم منافع، فكان في قوله تعالى

اذكروا :  معنى١تكفرون باالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون
م ما في الأرض نعمتي التي أنعمت عليكم، إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاً، وخلقت لك

 على ٢ للملائكةوإذ قال ربك: جميعاً، وسويت لكم ما في السماء، ثم عطف بقوله
: إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله" كيف تكفرون باالله: "المعنى المقتضي بقوله

اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلت، واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إني 
  .جاعل في الأرض خليفة

فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صحة ما قلت؟ : فإن قال قائل  
  :نعم، أكثر من أن يحصى، من ذلك قول الشاعر: قيل

 ولا بيــدان نَاجِيِـــةً ذمــولا  أَجِدَّك لــن تَرى بُثعيلبـــــاتٍ

 ٣ببعــضِ نَواشغ الـوادي حُمُولا  ولا مُتَــداركِ والشمــسُ طِفْــلٌ

، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطفه عليه، ولا حرف معرب إعرابه، "ولا متدارك: "فقال
 ا تقدمه فعل مجحود" متدارك"فيرديدل على " لن"بـ : عليه في إعرابه، ولكنّه لم

المعنى المطلوب في الكلام من المحذوف استغنى بدلالة ما ظهر منه عن إظهار ما 
عراب معاملته أن لو كان ما هو محذوف منه حذف، وعامل الكلام في المعنى والإ

  : ظاهراً، لأن قوله

  أجدك لن ترى بثعيلبات
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  ٢٧٥

" الباء"و " لست"كأن " ترى"على موضع، " متداركاً"فرد " :أجدك لست براءٍ: "بمعنى
 لما سلف قبله تذكير االله وإذ قال ربك: موجودتان في الكلام، فكذلك قوله

وإذ قال : قبل آبائهم من آياديه وآلائه، وكان قولهالمخاطبين به ما سلف قبلهم و
" إذ" مع ما بعده من النعم التي عددها عليهم ونبههم على مواقعها، رد ربك للملائكة
اذكروا هذه من نعمي، وهذه : ، لأن معنى ذلكوكنتم أمواتاً فأحياكمعلى موضع 

على موضعها " إذ"عطف بـ " إذ"التي قلت فيها للملائكة، فلما كانت الأولى مقتضية 
  .١"ولا متدارك"في الأولى، كما وصفنا من قول الشاعر في 

: الثاني: "ويقول الفخر الرازي ذاكراً هذا التأويل وموجها المعنى في ضوئه  
: وهو الحق، أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، وهو نصب بإضمار اذكر، والمعنى

  :لأمريناذكر لهم إذ قال ربك، فأضمر الملائكة 

  .أن المعنى معروف: أحدهما

واذكر أخا عاد : أن االله تعالى قد كشف ذلك في كثير من المواضع كقوله: والثاني
واضرب لهم مثلاً أصحاب ، ٣واذكر عبدنا داود:  وقال٢إذ أنذر قومه بالأحقاف

دة،  والقرآن جاء كالكلمة الواح٤القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين
ولا يبعد أن تكون هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه السورة، فلا جرم ترك 

  .٥"ذلك ههنا اكتفاء بذلك المصرح

ليست : وقال الجمهور: "وكان ابن عطية قد نسب هذا التأويل للجمهور، يقول  
  .٦"واذكر إذ قال: بزائدة، وإنما هي معلقة بفعل مقدر تقديره

الطبري والرازي إلا أن فيه نظراً؛ وذلك لاعتماده وعلى الرغم من قوة تأويل   
  .٧"على التقدير والإضمار، وهما خلاف الأصل

  :التأويل الثالث

العامل فيه : وقيل: "بعدها، يقول الأنباري"منصوبة بالفعل، قال " إذ"أن تكون   
  .٨"قال
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  ٢٧٦

  .١"منصوب بقال بعدها" إذ"وذهب بعضهم إلى أن : "ويقول أبو حيان  

   العلماء هذا التأويل، لأن يؤدي إلى أن يعمل المضاف إليه في وقد رد
" إذ"؛ لأن "قال"ولا تعمل فيها : "المضاف، وذلك لا يجوز، يقول مكي بن أبي طالب

  .٢"مضافة إلى الجملة بعدها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف

منصوب بقال بعدها، وليس " إذ"وذهب بعضهم إلى أن : "ويقول أبو حيان  
  .٣"مضافة إلى الجملة بعدها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف" إذ"يء؛ لأن بش

  :التأويل الرابع

ظرف في موضع رفع على أنّها خبر مبتدأ " إذ"ذهب الزجاج إلى أن   
والحجة في : "، يقول الزجاج..ابتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة: محذوف، والتقدير

ابتداء خلقكم إذ قال ربك :  وغيرهم، فكأنّه قالأن االله تعالى ذكر خلق الناس" إذ"
  .٤"للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ذكر االله : قال أبو إسحاق: "وقد تبع النحاس الزجاج في ما قاله، يقول النحاس  
  .٥"ابتداء خلقهم إذ قال ربك: عز وجل خلق الناس وغيرهم، فالتقدير

  :التأويل الخامس

ابتداء خلقكم إذ قال ربك، يقول أبو : صب بتقديرفي موضع ن" إذ"أن تكون   
وابتداء خلقكم إذ قال ربك، وناسب : وقال بعضهم في موضع نصب، التقدير: "حيان

  .٧ "٦خلق لكم ما في الأرض جيمعاً: هذا التقدير لما تقدم قوله

وكلا هذين : "وقد رد أبو حيان هذا التأويل وتأويل الزجاج السابق، يقول  
 تحرير فيه، لأن ابتداء خلقنا لم يكن وقت قول االله للملائكة إني جاعل في القولين لا

الأرض خليفة، لأن الفعل العامل في الظرف لابد أن يقع فيه إما أن يسبقه أو يتأخر 
  .٨"عنه فلا؛ لأنه لا يكون له ظرفاً

  : التأويل السادس
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وذهب : "حيانأحياكم، يقول أبو : منصوبة بفعل مقدر، تقديره" إذ"أن تكون   
  .١"وهو الذي أحياكم إذ قال ربك: بعضهم إلى أن نصبها بأحياكم تقديره

وهذا ليس بشيء؛ لأنّه حذف بغير : "وقد رد أبو حيان هذا التأويل، يقول  
دليل، وفيه أن الإحياء ليس واقعاً في وقت قول االله للملائكة، وحذف الموصول 

  .٢"وصلته وإبقاء معمول الصلة

  :السابعالتأويل 

ياأيها الناس اعبدوا ربكم : في قوله تعالى" خلقكم"معمولة " إذ"أن تكون   
، وتكون الواو على هذا التأويل زائدة، ٣الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتقون

اعبدوا : وذهب بعضهم إلى أنّه معمول لخلقكم من قوله تعالى: "يقول أبو حيان
  .٤" "كإذ قال رب "ربكم الذي خلقكم

  .٥"خلقكم إذ قال: وقال بعضهم: "ويقول الكرماني  

وهذا التأويل ظاهر الضعف للفصل الطويل بين العامل والمعمول ولدعوى   
فتكون الواو زائدة، ويكون قد : "زيادة الواو، يقول أبو حيان مضعفاً هذا التأويل

القرآن فصل بين العامل والمعمول بهذه الجمل التي كادت أن تكون سوراً من 
  .٦"لاستبداد كل آية منها بما سيقت له وعدم تعلقها بما قبلها التعلق الإعرابي

  :التأويل الثامن

   في قوله تعالى" قالوا"منصوبة بالفعل " إذ"ذهب الزمخشري إلى أن : قالوا
  .٧"ويجوز أن ينتصب بقالوا: "، يقولأتجعل

 واختاره من بين جميع وقد تابع أبو حيان الزمخشري، حيث ذكر هذا التأويل  
والذي : "التأويلات التي ذكرها دون نسبة هذا التأويل للزمخشري، يقول أبو حيان

إني جاعل ، أي وقت قول االله للملائكة قالوا أتجعل: تقتضيه العربية نصبه بقوله
، أي وقت "إذا جئتني أكرمتك: "قالوا أتجعل، كما تقول في الكلام "في الأرض

لت لي كذا قلت لك كذا، فانظر إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح، مجيئك، وإذ ق
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  ٢٧٨

وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به، وارتبكوا في دهماء، وخبطوا خبط 
  .١"عشواء

وقد ارتضى الدكتور خليل أحمد عمايره أحد الباحثين المعاصرين ما ذهب   
قق أبو حيان بقوله هذا ولعمري لقد ح: نقول: "إليه أبو حيان، يقول الدكتور خليل

في الآية من غير أن يمتثل لقيود النحاة وقوانينهم " إذ"البعد الدلالي الذي تفيده 
للمستقبل، وقد توضع احداهما " إذا"للماضي، و " إذ"التركيبية، فإذ وإذا حرفا توقيت، 

: مع مستقبل كان معناه ماضياً، نحو قوله" إذ"إذا جاء : موضع الأخرى، قال المبرد
وإذ يمكر ربكو ٢ إذ تقول للذي أنعم االله عليهمعناه إذ مكروا، وإذ قلت، ٣ 

علاقة ظرفية زمانية محددة للفعل في زمانه " تجعل"والفعل " إذ"فالعلاقة قائمة بين 
... إني جاعل، فقال إذ قال ربك: الماضي، قالوا أتجعل، وقد جعل سبحانه بدليل قوله

  .٤" "عندما قال ربك

راه الباحث أنه على الرغم من قوة ما قاله الطبري والرازي من أن والذي ي  
، إلا أن ما قاله الزمخشري واختاره أبو "اذكر"منصوبة بفعل محذوف، تقديره " إذ"

حيان وخليل عمايره من المعاصرين هو الأقرب للصواب لاتفاقه التام مع معنى 
  .الآية الكريمة ولعدم اللجوء إلى التقدير والإضمار
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  أو جاؤوكم حصرت صدورهم في قوله تعالى حصرت صدورهمإعراب جملة 

  

إلا الذين يصلون : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 

كم فلم يقاتلوكم وألقوا قومهم ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلو
، حيث اختلف النحويون ومفسرو القرآن ١إليكم السلم فما جعل االله لكم عليهم سبيلاً

من الإعراب، وذلك أن " حصرت صدورهم"الكريم ومعربوه في موضع جملة 
، ولكن أكثر النحويين "جاوؤكم"ظاهرها أنّها في موضع نصب على الحالية من فاعل 

يقول " قد"نّهم يمنعون وقوع الفعل الماضي حالاً من غير تأولوا هذه الآية، لأ
ضاقت صدورهم عن المقاتلة، فلا :  معناهحصرت صدورهم: قوله: "الرازي

يريدون قتالكم، لأنكم مسلمون، ولا يريدون قتالهم؛ لأنّهم أقاربهم، واختلفوا في 
  : ، وذكروا وجوهاً"حصرت صدورهم: "موضع قوله 

 الحال بإضمار قد؛ وذلك لأن قد تقرب الماضي من الحال، ألا أنه في موضع: الأول
أتاني فلان ذهب عقله،أي أتاني فلان قد : قد قامت الصلاة، ويقال: تراهم يقولون

  .أو جاؤوكم حال ما قد حصرت صدورهم: ذهب عقله، وتقدير الآية

ت حصرأو جاوؤكم ثم أخبر بعده، فقال : أنه خبر بعد خبر، كأنّه قال: الثاني
  .بدلاً من جاوؤكم" حصرت صدورهم: "، وعلى هذا التقدير يكون قولهصدورهم

جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم، أو جاؤوكم رجالاً : أن يكون التقدير: الثالث
 نصب؛ لأنّه صفة حصرت صدورهم: حصرت صدورهم، فعلى هذا التقدير قوله

على الحال، لموصوف منصوب على الحال، إلا أنّه حذف الموصوف المنتصب 
  .٢"وأقيمت صفته مقامه

ولعلّ من المفيد قبل مناقشة التأويلات النحوية أن نبين آراء النحويين   
البصريين والكوفيين في هذه القضية لما له من صلة وثيقة بالتأويلات النحوية في 

  .هذه الآية الكريمة

وذهب : "ذهب البصريون إلى أن الفعل الماضي لا يأتي حالاً، يقول الأنباري  
   .٣"البصريون إلى أنّه لا يجوز أن يقع حالاً
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  :وقد استدلّ البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية  

أن الفعل الماضي منقطع، ولا يمكن أن يدل على الحال؛ لذا فلا يجوز أن : الأول
لما مضى، فلا ) فَعلَ(وإنما قبحه أن الحال لما أنت فيه، و: "يكون حالاً، يقول المبرد

  .١"يقع موضع الحال

إن الفعل الماضي لا يدل على الحال، فينبغي ألاّ يقوم : "ويقول الأنباري  
  .٢"مقامه

أن الذي يصلح أن يكون حالاً هو ما جاز فيه الآن أو الساعة، وهذا لا يكون : الثاني
والوجه : "جاءني زيد سار غلامه الآن، يقول الأنباري: في الماضي، فلا تقول

أو " الآن"إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه أنه : الثاني
مررت بزيد يضرب، ونظرت إلى عمرو يكتب؛ لأنّه يحسن أن : ، نحو"الساعة"

  .٣"يقترن به الآن أو الساعة، وهذا لا يصلح في الماضي، فينبغي أن لا يكون حالاً

ويل، وهو أن وقد أجاز البصريون أن يأتي الفعل الماضي حالاً، ولكن بتأ  
مضمرة، أو تكون الجملة الفعلية التي فيها الفعل الماضي صفة " قد"يقدر معه 

فمتى رأيت فعلاً : "لموصوف محذوف، منصوب على الحالية؛ يقول ابن السراج
، إما ظاهرة أو "قد"ماضياً قد وقع موقع الحال فهذا تأويله، ولابد أن يكون معه 

  .٤"ي كان متوقعاًمضمرة، لتؤذن بابتداء الفعل الذ

: وكان الفراء من الكوفيين قد ذهب إلى ما ذهب إليه البصريون، يقول  
حصرت : أو بإظهارها، ومثله في كتاب االله" قد"والحال لا تكون إلاّ بإضمار "

  .٦" جاؤوكم قد حصرت صدورهم– واالله أعلم –، يريد ٥صدورهم

ذهب : "ضي حالاً، يقول الأنباريأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز مجيء الفعل الما
  .٧"الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاً

  :وقد استدلوا لهذا المذهب بما يلي  
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: وقولـه تعـالى   . ١أو جاؤوكم حصرت صدورهم   : أما السماع فقوله تعالى     :أولاً
هذه بضاعتنا ردت إليناوقول الشاعر٢ :  

 ٣كما انْتَفَـض العُصفُور بلّله القَطْرُ  ضـــةٌوإنِّـي لتَعرُونِي لِذكراكِ نَفْ

  :وقول الآخر  

 ٤إلى حاركٍ مثلِ الغبيـطِ المـذأّبِ  له كفلٌ كالدعـصِ لبــدهُ النّــدى

  :وقوله أيضاً  

 ٥تقلّب كَفّيــهِ بِخَيــطٍ مُوصَّـلِ  دريرٍ كخـذروفِ الوليــدِ أمَّــره

  :وقول طرفة  

 ٦كسيـد الغضــا نبهته المتـوردِ  ى المضاف مُحنَّبــاوكـرى إذا ناد

  :وقول الذبياني  

 ٧ِكَسبقِ الجوادِ اصطَاد قَبلَ الطَّوارد  سبقْـتَ الرجالَ الباهشيـن إلى العُلا

  :أما القياس فقد استدلوا بما يلي  :ثانياً

جاء : لمعرفة، نحوإن ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً ل  :أولاً
وأما القياس فلأن كل ما : "رجل مسرع، وجاء الرجل مسرعاً، يقول الأنباري

مررت برجل قاعد وغلام قائم جاز أن : جاز أن يكون صفة للنكرة نحو
مررت بالرجل قاعداً وبالغلام قائماً، والفعل : يكون حالاً للمعرفة، نحو

 برجل قعد وغلام قام، مررت: الماضي يجوز أن يكون صفة للنكرة، نحو
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مررت بالرجل قعد وبالغلام : فينبغي أن يجوز أن يقع حالاً للمعرفة، نحو
  .١"قام، وما أشبه ذلك

إنه يجوز أن تقام الأزمنة مقام بعضها، فإذا جاز أن يقام الماضي مقام   :ثانياً
 جاز أيضاً أن ٢وإذ قال االله يا عيسى بن مريم: المستقبل في قوله تعالى

  .جاء الرجل ذهب عقله: الماضي مقام الحال فييقع 

وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون من السماع، فقالوا إنه لا حجة   
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم : للكوفيين في قوله تعالى

تقدير تحتمل أكثر من وجه، فهي إمَّا ب" جاؤوكم"؛ لأن جملة ٣ ...حصرت صدورهم
جاوؤكم قوماً حصرت صدورهم، أو أن : ، أو أنها صفة لموصوف محذوف، أي"قد"

  .تكون خبراً بعد خبر، أو أنها على الدعاء، كما زعم المبرد

  :أما قول الشاعر  

  كما انتفض العصفور بلّله القطْرُ

 ، وقد حذفت من البيت لضرورة الشعر، وكذلك الأمر"قد"فقد تأولوه بأنّه على تقدير 
  :وأما قول الشاعر: "في بقية الأبيات، يقول الأنباري

  كما انتفض العصفور بلله القطر

  .٤"إلاّ أنّه حذف لضرورة الشعر" قد بلّله القطر: "فإنما جاز ذلك؛ لأن التقدير فيه

ويبدو أن الذي جعل البصريين يمنعون ذلك أنّهم اشترطوا في الحال أن تكون   
 موجود في الفعل الماضي؛ لذا أجازوا ما ورد من مقارنة أو منتظرة، وهذا غير

؛ لأنّها كما يزعمون تقربه من الحال، يقول "قد"كلام العرب شعراً ونثراً على تقدير 
وقال الكوفيون يجوز ذلك؛ لأن أكثر ما فيه أنّها غير موجودة في زمان : "العكبري

  .٥"الفعل، وذلك لا يمنع، كما لا تمنع الحال المقدرة

  :الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية ومناقشتهاوإليك   

  :التأويل الأول
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 جملة فعلية وقعت موقع حصرت صدورهمذهب جمهور البصريين إلى أن   
الحال، ولكن بتقدير قد؛ لأنَّهم يمنعون وقوع الفعل الماضي حالاً من غير قد ظاهرة 

معناه أو جاؤوكم " محصرت صدوره"وقال النحويون إن : "أو مقدرة، يقول الزجاج
  .١"لا يكون حالاً إلا بقد" حصرت"قد حصرت صدورهم؛ لأن 

عند جمهور النحويين في موضع نصب على " وحصرت: " "ويقول ابن عطية  
  .٢""قد "الحال بتقدير 

واختلفوا : "ويقول الرازي عارضاً هذا التأويل وموجهاً تفسير الآية في ضوئه  
  :وذكروا وجوهاً، "حصرت صدورهم: "في موضع قوله

تقرب الماضي من الحال، " قد"أنه في موضع الحال بإضمار قد؛ وذلك لأن : الأول
أتاني فلان قد : قد قامت الصلاة، ويقال أتاني فلان ذهب عقله، أي: ألا تراهم يقولون

  .٣"أو جاؤوكم حال ما قد حصرت صدورهم: ذهب عقله، وتقدير الآية

  :تابعهم يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجهولكن ما ذهب إليه البصريون ومن   

إن ما منعه البصريون من عدم جواز مجيء الفعل الماضي حالاً في هذه   :أولاً
الآية وغيرها مردود بوروده بكثرة في القرآن الكريم وكلام العرب شعراً 

  .٤"فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد: "ونثراً، يقول أبو حيان

محذوفة، ومن المعلوم أن التقدير " قد"يين اعتمدوا على تقدير إن البصر  :ثانياً
  .٥خلاف الأصل، كما يقول النحاة

قبل الفعل الماضي؛ لأن " قد"إن معنى الآية الكريمة لا يحتاج إلى تقدير   :ثالثاً
: المعنى تام ومستقيم، وليس في حاجة إلى تقدير هذا الحرف، يقول ابن مالك

  .٦"ته أن يدل على معنى لا يدرك بدونهوحق المحذوف المقدر ثبو"

  :التأويل الثاني

ذهب بعض البصريين الذين يمنعون وقوع الفعل الماضي حالاً إلى أن جملة   
جاؤوكم قوماً أو : في محل نصب صفة لحال محذوف، تقديره" حصرت صدورهم"
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أن يكون في موضع نصب؛ : والثاني: "رجالاً حصرت صدورهم، يقول الأنباري
أو جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم، والفعل :  صفة لقوم مقدرة، وتقديرهلأنّها

  .١"الماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالاً بالإجماع

أن يكون : الثالث: "ويقول الرازي موجهاً معنى الآية في ضوء هذا التأويل  
جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم أو جاؤوكم رجالاً حصرت صدورهم، : التقدير

 نصب؛ لأنّه صفة لموصوف منصوب حصرت صدورهم: فعلى هذا التقدير قوله
  .٢"على الحال، إلا أنه حذف الموصوف المنتصب على الحال، وأقيمت صفته مقامه

  :ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

ي هذه الآية بتقدير إن هؤلاء النحويين يؤولون ما ورد في القرآن الكريم ف  :أولاً
موصوف محذوف قبل الفعل الماضي، ومن المعلوم أن التقدير خلاف 

  .الأصل

إن معنى الآية الكريمة لا يحتاج إلى تقدير موصوف محذوف قبل الفعل   :ثانياً
الماضي، لأن معنى الآية تام ومستقيم، وليس في حاجة إلى تقدير، رجالاً أو 

وحق المحذوف المقدر : " يقول ابن مالكقوماً، كما يزعم هؤلاء النحويون،
  .٣"ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه

  :التأويل الثالث

جملة خبرية، وقعت خبراً بعد خبر، أي " حصرت صدورهم"أن تكون جملة   
أنّهم جاؤوكم وأنَّهم حصرت صدورهم، يقول : ، والتقدير"جاؤوكم"بيان للفعل 

أو جاؤوكم، :  خبر بعد خبر، كأنّه قالمحصرت صدوره: وقال بعضهم: "الزجاج
  .٤"حصرت صدورهم أن يقاتلوكم: ثم أخبر فقال

هو بيان لجاؤوكم، وهم بنو مدلج جاؤوا رسول : وقيل: "ويقول الزمخشري  
  .٥"االله صلى االله عليه وسلم غير مقاتلين
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د أنّه خبر بع: الثاني: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
بدلاً من " حصرت صدورهم: "أو جاؤوكم ثم أخبر بعد، فقال: خبر، كأنّه قال

  .١"جاؤوكم

ولكن هذا التأويل لا يستقيم مع معنى الآية الكريمة؛ لأن المقصود من الآية   
الكريمة أنّهم جاؤوكم حال ما حصرت صدورهم، فليس المراد أنّهم جاؤوا وأنهم بعد 

: أنّهم جاؤوا في حال معينة، يقول الألوسيذلك حصرت صدورهم، ولكن المراد 
من جهة أن المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة : وقال العلامة الثاني"

  .٢"لا حقيقة المجيء أو من جهة أنّه بيان لكيفية المجيء

ولعلّ من المفيد أن نبين أن باب الحال، وإن كان فضلة في الكلام، كما يقول   
 أن المعنى يترتب عليه ولا يستقيم بدونه، وهذا ما أدركه الشيخ عبد النحويون، إلاّ

اعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم : "القاهر الجرجاني، يقول
الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنّه زيادة في خبر آخر، سابق له، 

خرج زيد، : ، والفعل كقولك"منطلقزيد : "فالأول خبر المبتدأ، كمنطلق في قولك
وكل واحدٍ من هذين جزء من الجملة، وهو الأصل في الفائدة، والثاني هو الحال 

جاءني زيد راكباً، وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة، من حيث إنك تثبت بها : كقولك
أثبت المعنى لذي الحال، كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ، وبالفعل للفاعل، ألا تراك قد 

لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى " جاءني زيد راكباً: "الركوب في قولك
في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم تجرد إثباتك 
للركوب ولم تباشره به ابتداء، بل بدأت فأثبت المجيء، ثم وصلت به الركوب، 

ع لغيره وبشرط أن يكون في صلته، وأما في الخبر فالتبس به الإثبات على سبيل التب
زيد منطلق، وخرج عمرو، فإنك أثبت المعنى إثباتاً جردته له وجعلته : المطلق نحو

  .٣"يباشره من غير واسطة ومن غير أن يتسبب لغيره إليه

ولعلّ فيما قاله الشيخ عبد القاهر الجرجاني ما يؤكد اختلاف القول بالحالية أو   
  . إذ إن لكل باب معنى خاصاً بهالخبرية،

  :التأويل الرابع

 ليست جملة خبرية، حصرت صدورهمذكر أبو العباس المبرد أن جملة   
وقد : "وإنما هي جملة إنشائية خرجت مخرج الدعاء على هؤلاء القوم، يقول المبرد
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  ٢٨٦

: إن ضربتني ضربتك والمعنى: في موضعها، كما تقول) فَعل(أجاز قومٌ أن يضعوا 
  .ن تضربني أضربكإ

وهذا التشبيه بعيد؛ لأن الحروف إذا دخلت حدثت معها معان تزيل الأفعال   
  .عن مواضعها

لم يضرب أمس، : قلت" لم"زيد يضرب غداً، فإذا دخلت : ألا ترى أنّك تقول  
صارت يضرب في معنى الماضي، وتأولوا هذه الآية من القرآن على " لم"فبدخول، 

  .١حصرت صدورهمأو جاؤوكم هذا القول، وهي قوله 

 إذا قرئت كذا – واالله أعلم –ولكن مخرجها : وليس الأمر عندنا كما قالوا  
  .٢"لعنوا قطعت أيديهم، وهو من االله إيجاب عليهم: الدعاء، كما تقول

وقد دفع النحويون والمفسرون هذا التأويل، لأنّه لا يستقيم من حيث المعنى،   
لاء القوم بأن تحصر صدورهم عن قتال قومهم؛ بل إذ لا يجوز أن ندعو على هؤ

  .اللهم القِ بأسهم بينهم: الأولى أن يقال

ولهذا كان تأويل المبرد فاسداً في المعنى، يقول ابن هشام في ذكر الجهات   
وها أنا مورد بعون االله أمثلة متى : "التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها

ينظر في موجب المعنى حصل الفساد، وبعض هذه بني فيها على ظاهر اللفظ ولم 
: التاسع عشر... الأمثلة وقع للمعربين فيها وهم بهذا السبب، وسترى ذلك معيناً 

حصرت " إن جملة حصرت صدورهمأو جاؤوكم : قول المبرد في قوله تعالى
جملة دعائية، ورده الفارسي بأن لا يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم " صدورهم
  .٣" قومهمعن قتال

والذي قاله جائز لولا ما جاء : "... ويقول ابن الشجري في الرد على المبرد  
، ونحن لا ندعو بأن تضيق صدورهم عن قتال أو يقاتلوا قومهم: بعده من قوله

اللهم الق بأسهم بينهم، فلما عطفت على الأول ما لا يصح أن يقع : قومهم، بل نقول
  .٤"ولهموقع الأول لم يصح الذي تأ
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  ٢٨٧

لا محل لها : العجيب: "وقد جعل الكرماني تأويل المبرد من العجيب، يقول  
من الإعراب، وهي استئناف دعاء عليهم، وفيه ضعف؛ لأنّه يصير دعاء عليهم 

  .١" "أو يقاتلوا قومهم: "لقوله

  :التأويل الخامس

ذهب الجرجاني، كما روى ذلك أبو حيان، إلى أن هناك أداة شرط محذوفة،   
: تقديره: وقال الجرجاني: "إن جاؤوكم حصرت صدورهم، يقول أبو حيان: والتقدير

  . ٢"إن جاؤوكم حصرت، فحذف إن

وما ادعاه من الإضمار لا : "وقد رد أبو حيان ما ذهب إليه الجرجاني، يقول
  .٣"يوافق عليه

وما قاله أبو حيان صحيح، لاسيما وأن حروف المعاني إنما أتي بها للدلالة   
على المعنى بأخصر عبارة وأوجز لفظ فلا تحذف، وهي مرادة في المعنى، إلاّ إذا 
دل على حذفها سياق الكلام، كما في المنادى محذوف الأداة، وهذا ما لا يتوافر أبداً 
في هذه الآية الكريمة إذ لا معنى للشرط فيها، فما قاله الجرجاني يندرج تحت 

  .الأقوال الغريبة

  :التأويل السادس

  في محل جر على أنّها نعت سببي لقوم حصرت صدورهمأن تكون جملة   
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت : في قوله تعالى

في موضع خفض " حصرت"أن يكون : والقول الرابع: "، يقول النحاس٤صدورهم
  .٥"على النعت لقوم

  :جملة فعلية، وفي موضعها وجهان حصرت صدورهمو: " ويقول الأنباري  

أن يكون في موضع جر؛ لأنّها صفة لمجرور في أول الآية، وهو قوله : أحدهما
  .٦" "إلاّ الذين يصلون إلى قوم: "تعالى
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  ٢٨٨

، أو جاؤوكموقد تقوى من ذهب إلى هذا التأويل بقراءة من قرأ بحذف   
 أيضاً، وجاؤوكم هو جر صفة لقوم، وما بينهما صفة: أحدهما: "يقول العكبري

، ١بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم: معترض، وقد قرأ بعض الصحابة
  .٢" "أو جاؤوكم"بحذف 

  :وما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل لا يستقيم من وجهين  

  .إن هناك فصلاً طويلاً بين الموصوف والجملة التي وقعت صفة له  :أولاً

  .ية الكريمةإن هذا القول لا يتفق ومعنى الآ  : ثانياً

أما ما استدلوا به من قراءة بعض الصحابة فلا حجة لهم فيها، لأن هذه   
القراءة ليست من القراءات المتواترة التي يعتد بها، بل هي من الشاذة الغريبة؛ ولهذا 

واحتمال الوصفية السببية لقوم لاستواء : "فقد استبعد الألوسي هذا التأويل، يقول
  .٣"النصب والجر بعيد

محلها جر : الغريب: "أما الكرماني فقد وصف هذا التأويل بالغرابة، يقول  
  .٤" "قوم: "صفة لقوله

  :توجيه الآية الكريمة

 جملة حصرت صدورهمذهب الكوفيون، كما سبق أن وضحنا، إلى أن   
؛ لأنّه ورد في "قد"من غير حاجة إلى تقدير " جاؤوكم"فعلية وقعت حالاً من فاعل 

  .شعرها ونثرها ما يؤيد ذلكلسان العرب 

: وقد ذهب إلى ما ذهب إليه الكوفيون ابن مالك وأبو حيان، يقول ابن مالك  
ظاهرة، إلا وهي قبله " قد"وزعم قوم أن الفعل الماضي لا يقع حالاً، وليس قبله "

" قد"مقدرة، وهذه دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن وجود 
مشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم به إذا لم توجد، وحق المحذوف مع الفعل ال

تدل على التقريب، " قد"فإن قيل . المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه
دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية، كما أغنى : قلنا

وكذلك يجتبيك ربك : وله تعالىعن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل ق

                                                 
  .٣/٣٣٠البحر المحيط : انظر   1

  .١/٣٧٩إعراب العكبري    2
  .٣/١٠٦روح المعاني    3
  .١/٣٠٢لتأويل غرائب التفسير وعجائب ا   4



  ٢٨٩

، بل كما استغنى عن تقدير قد مع الماضي القريب ١ويعلمك من تأويل الأحاديث
  .٢"الوقوع إذا وقع نعتاً أو خبراً

 فأما قراءة أو جاؤوكم حصرت صدورهم: ويقول أبو حيان في قوله تعالى  
شرط دخول قد الجمهور فجمهور البصريين على أن الفعل في موضع الحال، فمن 

على الماضي إذا وقع حالاً زعم أنّها مقدرة، ومن لم ير ذلك لم يحتج إلى تقديرها، 
  .٣"فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد

ويجوز أن يكون في موضع الحال، ولا يحتاج : ".. ويقول في موضع آخر  
ساغ القياس إلى إضمار قد؛ لأنه كثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير قد، ف

  .٤"عليه

والبصريون لا يجيزون وقوع الماضي حالاً، إلاّ إذا : "ويقول في موضع آخر  
اقترن بقد، وقد يجوز تقديرها إن لم تظهر، وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع 
الماضي حالاً بغير قد، وهو الصحيح، إذ كثر في لسان العرب كثرة توجب القياس، 

  .٥"ويبعد فيها التأويل

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الكوفيون، واختاره ابن مالك وأبو حيان   
 في محل نصب على الحالية هو الصحيح؛ وذلك حصرت صدورهممن أن جملة 
  :للأسباب التالية

إن هذا التوجيه يتفق مع معنى الآية الكريمة، فتوجيه الآية الكريمة على   :أولاً
ذا هو ما فعله جمهور البصريين، لكنهم الحال هو ما يتطلبه المعنى، وه

  .قدروا ما لا يحتاجه المعنى من تقدير قد أو حال محذوفة

إنّه ليس في هذا التوجيه أي من المضعفات التي وجدناها في التأويلات   :ثانياً
النحوية الستة، فالحاجة إلى التقدير والإضمار أو إدعاء أن الجملة دعائية، 

  .ية الكريمة أو مع قواعد الصناعة النحويةمما لا يتفق مع معنى الآ

وارد في كلام العرب شعرها " قد"إن ورود الجملة الماضوية حالاً من غير   :ثالثاً
  .ونثرها بكثرة، كما قال أبو حيان، لذا فلا حاجة إلى تأويل ما ورد منه
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  ٢٩٠

 العلم شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو:  في قوله تعالىقائماًإعراب 
  قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم

  

: من الآيات التي وقف عندها الرازي لكثرة التأويلات النحوية فيها قوله تعالى  
 شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز

اختلافاً " قائماً" ومفسروه في كلمة ، إذ اختلف النحاة ومعربو القرآن الكريم١الحكيم
  :منتصب، وفيه وجوه" قائماً بالقسط: " "واسعاً، يقول الرازي

  : نصب على الحال، ثم فيه وجوه: الوجه الأول

  . شهد االله قائماً بالقسط: التقدير: أحدها

لا إله إلا هو قائماً بالقسط، ويسمى : يجوز أن يكون حالاً من هو، تقديره: وثانيها
  .ا حالاً مؤكدةهذ

  .لا إله قائماً بالقسط إلا هو: كأنّه قيل. أن يكون صفة المنفي: الوجه الثاني

  .٢"أن يكون نصباً على المدح: والوجه الثالث

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

   حال من االله في قوله تعالى" قائماً"ذهب جمهور النحويين إلى أن : شهد
  :منتصب، وفيه وجوه" قائماً بالقسط: " " يقول الرازياالله

  : نصب على الحال، ثم فيه وجوه: الوجه الأول

  . ٣"شهد االله قائماً بالقسط: التقدير) أحدها(

وقد أخذ الرازي بهذا التأويل لذلك وجه المعنى في ضوئه خلال تفسيره للآية، 
علم أنّه لا تحق العبادة إلا له تعالى، وذكرها أولاً لي" لا إله إلا هو"ذكر قوله : "يقول

، فالعزيز "العزيز الحكيم: "أما قوله. ثانياً ليعلم أنّه القائم بالقسط لا يجور ولا يظلم
إشارة إلى كمال القدرة، والحكيم إشارة إلى كمال العلم، وهما الصفتان اللتان يمتنع 
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  ٢٩١

ط لا يتم إلا إذا كان عالماً بمقادير حصول الإلهية إلا معهما؛ لأن كونه قائماً بالقس
  .١"الحاجات، وكان قادراً على تحصيل المهمات

   حال من االله في قول جمهور المفسرين يقول" قائماً"وقد زعم الرازي أن :
  .٢" "شهد االله"قول جمهور المفسرين أنّه حال من "

هذه والأولى من : "وهذا هو اختيار أبي حيان والبقاعي، يقول أبو حيان  
، وهو قول "شهد"الأقوال كلها أن يكون منصوباً على الحال من اسم االله، والعامل فيه 

  . ٣"الجمهور

ويجوز، وهو الأقرب، أن يكون حالاً من الاسم الشريف : "ويقول البقاعي
إشارة إلى أنه ما وحد االله سبحانه وتعالى حق توحيده غيره؛ لأنّه لا يحيط به أحد 

  .٤"علماً

حال مؤكدة " قائماً"خشري قد ذهب إلى هذا التأويل، لكنّه زعم أن وكان الزم  
: ، فإن قلت٥وهو الحق مصدقاً: وانتصابه على أنّه حال مؤكدة منه كقوله: "يقول

جاءني زيد وعمرو : لم أجاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه؟ ولو قلت
ووهبنا له : ما جاز في قولهإنما جاز هذا لعدم الإلباس ك: راكباً لم يجز؟ قلت

جاءني زيد :  أن انتصب نافلة حالاً عن يعقوب، ولو قلت٦إسحاق ويعقوب نافلة
  .٧"وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة

وتقع الملازمة : "لكن ابن هشام وأبا حيان ردا عليه قوله هذا، يقول ابن هشام  
عرب حالاً، وقول جماعة إنّها إذا أ" قائماً بالقسط: "في غير ذلك بالسماع، ومنه

  .٨"مؤكدة وهم؛ لأن معناها غير مستفاد مما قبلها

ويوم يبعث : وليس من الحال المؤكدة؛ لأنّه ليس من باب: "ويقول أبو حيان  
بمعنى شهد، وليس " قائماً بالقسط"، فليس "أنا عبد االله شجاعاً: "، ولا من باب٩حيا

، لكن "هو زيد شجاعاً"، "أنا عبد االله شجاعاً"ي نحو مؤكداً مضمون الجملة السابقة ف
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  ٢٩٢

أكل زيد طعاماً وعائشة وفاطمة : في هذا التخريج قلق في التركيب، إذ يصير كقولك
جائعاً، فيفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالمفعول وبين الحال وذي الحال 

  .١"بالمفعول والمعطوف، لكن بمشيئة كونها كلها معمولة لعامل واحد

  :التأويل الثاني

، وتكون ٢لا إله إلا هو: في قوله تعالى" هو"حالاً من " قائماً"أن يكون   
قد جعلته حالاً من فاعل شهد، فهل : فإن قلت: "عندئذ حالاً مؤكدة، يقول الزمخشري
نعم؛ لأنّه حال مؤكدة، : قلت" لا إله إلا هو: "يصح أن ينتصب حالاً عن هو في

تدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها والحال المؤكدة لا تس
لا رجل إلا عبد االله شجاعاً، وهو أوجه : وكذلك لو قلت، أنا عبد االله شجاعاً: كقولك

  .٣"من انتصابه عن فاعل شهد، وكذلك انتصابه على المدح

ائماً لا إله إلا هو ق: ، تقديره"هو"ويجوز أن يكون حالاً من : "ويقول الرازي  
  .٤"أتانا عبد االله شجاعاً: بالقسط، ويسمى هذا حالاً مؤكدة، كقولك

وأما انتصابه على الحال من : "وقد ذكر أبو حيان هذا التأويل وناقشه، يقول  
، ويعني أن الحال ...، ٥فجوزه الزمخشري وابن عطية" هو"الضمير الذي هو 

جملة السابقة قبلها، وإنما ينتصب المؤكدة لا يكون العامل فيها النصب شيئاً من ال
بعامل مضمر تقديره أحق، أو نحوه مضمراً بعد الجملة، وهذا قول الجمهور، 
والحال المؤكدة لمضمون الجملة هي الدالة على معنى ملازم للمسند إليه الحكم أو 
شبيه بالملازم، فإن كان المتكلم بالجملة مخبراً عن نفسه فيقدر الفعل أحق مبنياً 

أنا عبد االله شجاعاً، أي أحق شجاعاً، وإن كان مخبراً عن غيره، نحو : "عول نحوللمف
  .٦"فتقديره أحقه شجاعاً" هو زيد شجاعاً"

لكن هذا القول لا يخلو من ضعف؛ لأن معنى الآية على أن االله شهد وهو قائم   
: دير الآيةتق: "يقول الرازي. بالقسط أنه لا إله إلا هو دون تقييد كلمة التوحيد بالقسط

  .٧"شهد االله أنّه لا إله إلا هو، وإذا شهد بذلك فقد صح أنّه لا إله إلا هو
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  ٢٩٣

  :التأويل الثالث

، يقول لا إله إلا هو: صفة للمنفي في قوله تعالى" قائماً"أن يكون   
لا إله قائماً : هل يجوز أن يكون صفة للمنفي، كأنّه قيل: فإن قلت: "الزمخشري

لا يبعد، فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة : تبالقسط إلا هو؟ قل
  .١"والموصوف

لا إله قائماً بالقسط إلا هو، : أن يكون صفة المنفي، كأنّه قيل: "ويقول الرازي  
  .٢"وهذا غير بعيد؛ لأنَّهم يفصلون بين الصفة والموصوف

ؤدي ولكن ما قاله الزمخشري والرازي يحتاج إلى مناقشة؛ لأن هذا التأويل ي  
وهذا الذي ذكره لا : "إلى الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي، يقول أبو حيان

يجوز؛ لأنّه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، وهو المعطوفان اللذان هما 
، وليسا معمولين من جملة لا إله إلا هو، بل هما معمولان "أولو العلم"و " الملائكة"

، فيفصل بين " خارجة وعمرو وجعفر التميميةعرف زيد أن هنداً"لشهد، وهو نظير 
هنداً والتميمية بأجنبي ليس داخلاً فيما عمل فيها وفي خبرها بأجنبي، وهما عمرو 

  .٣"وجعفر المرفوعان بعرف المعطوفان على زيد

هذا بالإضافة إلى أن هذا التأويل يؤدي إلى إخلال بالتركيب اللغوي في معناه   
  .ونسجه اللغوي

  :ابعالتأويل الر

فإن . أو على المدح: "أن يكون قائماً منصوباً على المدح، يقول الزمخشري  
. الحمد الله الحميد: أليس من حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة كقولك: قلت

قد جاء نكرة كما :  قلت٥، إنا بني نهشل لا ندعي لأب؟٤"إنا معشر الأنبياء لا نورث"
  :ء منه نكرة قول الهذليجاء معرفة، وأنشد سيبويه فيما جا

 ٧"٦وشُعثاً مراضِيـع مِثْلَ السعالـي  ويــأوي إلى نِســوةٍ عُطَّـــلٍ
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  ٢٩٤

أليس من حق المدح أن :أن يكون نصباً على المدح، فإن قيل: "ويقول الرازي  
  :وقد جاء نكرة أيضاً، وأنشد سيبويه: الحمد الله الحميد، قلنا: يكون معرفة، كقولك

١"وشعثاً مراضِيـع مِثْلَ السعالــي   نِســوءٍ عُطَّـــلٍويــأوي إلى

ولكن ما قاله الزمخشري والرازي في هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من   
  :وجهين

إن النصب على المدح، أي الاختصاص باب خاص في العربية له ضوابط   :أولاً
  :وشروط على النحو التالي

: نحن العرب نكرم الضيف، يقول أبو حيان: تكلم، نحوإنّه يأتي بعد ضمير م  :أولاً
  ".قائماً بالقسط"، وهذا لا يتحقق في ٢"وهو اسم ظاهر بعد ضمير متكلم"

وأكثر : "يقول سيبويه: إن النصب على المدح عادة ما يكون في ألفاظ معدودة  :ثانياً
الأسماء دخولاً في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل 

  .٣"فلان

إنه يشترط في الاسم المنصوب على الاختصاص أن يكون معرفة، فلا يكون   :ثالثاً
  .٤"ولا يدخل في هذا الباب نكرة: "نكرة أبداً، يقول أبو حيان

وأما المنصوب : "وقد أدرك أبو حيان ما في هذا التأويل من ضعف، يقول  
اً ولا يكون إلا معرفاً على الاختصاص، فنصوا على أنّه لا يكون نكرة ولا مبهم

بالألف واللام أو بالإضافة أو بالعلمية أو بأي ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص 
  .٥"به أو مشارك فيه، ورُبما أتى بعد ضمير مخاطب

إن الزمخشري والرازي قد خلطا في كلامهما بين الاختصاص والنصب على   :ثانياً
ك تخليط، وذلك أنّه لم يفرق بين وفي ذل: "المدح أو الذم، يقول أبو حيان

المنصوب على المدح أو الذم أو الترحم وبين المنصوب على الاختصاص 
الحمد الله "وجعل حكمهما واحداً، وأورد مثالاً من المنصوب على المدح وهو 
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  ٢٩٥

إنا معشر الأنبياء لا "، ومثالين من المنصوب على الاختصاص وهما "الحميد
  .١" " ندعي لأبإنّا بني نهشل لا"،  و"نورث

والذي يراه الباحث أن الاختصاص باب مطرد في العربية له خصائص   
وضوابط حددها النحاة، أما النصب على الذم والترحم والمدح فهو من المحفوظ الذي 

  .يحفظ ولا يقاس عليه

  :التأويل الخامس

: : هوقول: "منصوب على القطع من االله يقول، الفراء" قائماً"يرى الفراء أن   
وأولو العلم قائماً بالقسطمنصوب على القطع؛ لأنّه " وأولو العلم قائماً بالقسط٢

 رفع؛ لأنّه معرفة نعت ٣"القائم بالقسط"نكرة نعت به معرفة، وهو في قراءة عبد االله 
  .٤"لمعرفة

وأولى : قال أبو جعفر: "وقد اختار أبو جعفر الطبري هذا التأويل، يقول  
ي ذلك عندي، قول من جعله قطعاً، على أنّه من نعت االله جلّ القولين بالصواب ف

حالاً " قائماً: "معطوفون عليه، فكذلك أن يكون قوله" الملائكة وأولي العلم"ثناؤه؛ لأن 
  .٥"منه

وأما انتصابه على القطع فلا يجيء : "وقد ضعف أبو حيان هذا التأويل، يقول  
  .٦"ريونإلا على مذهب الكوفيين، وقد أبطله البص

  :التأويل السادس

فيه " قائماً بالقسط: "قوله: "حالاً من الجميع، يقول الرازي" قائماً"أن يكون   
  : وجهان

وأولو العلم حال كون كل واحد منهم قائماً : أنه حال من المؤمنين والتقدير: الأول
  .٧"بالقسط في أداء هذه الشهادة
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  ٢٩٦

، وهم "وأولو العلم: " "لتأويلويقول البقاعي موجهاً التفسير في ضوء هذا ا  
الذين عرفوه بالأدلة القاطعة، ففعلوا ما فعل العظيم من الشهادة ليكون ذلك أدعى 
لغيرهم إليه وأحث عليه، ولما كانت الشهادة قد تكون على غير وجه العدل نفى ذلك 

  .١" "قائما"بقوله 

 من الجميع على ما وأما من جعله حالاً: "ولكن أبا حيان رد هذا التأويل، يقول  
ذكر فرد بأنه لو جاز ذلك لجاز جاء القوم راكباً، أي كل واحد منهم، وهذا لا تقوله 

  .٢"العرب

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور، واختاره أبو حيان هو الراجح،   
  :وذلك للأسباب التالية

  .فإنه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من ضع  :أولاً

والثاني وهو قول : "إن هذا القول هو اختيار جمهور المفسرين، يقول الرازي  :ثانياً
  .٣" "شهد االله"جمهور المفسرين أنه حال من 

إن هذا التأويل يستقيم مع معنى الآية الكريمة، والإعراب فرع المعنى، كما   :ثالثاً
 الله تعالى من هو معلوم، إذ المراد من هذه الآية هو نفي ما أضافته النصارى

أن عيسى ابن االله، وما قاله المشركون من أن له شريكاً، فشهد االله عز وجل 
بالوحدانية بادئاً بنفسه ثم مثنياً بالملائكة وأولي العلم على الترتيب في 
الأهمية، وأخر قوله قائماً بالقسط مع أنّه حال الله تعالى، لأن سياق وموقف 

إنما أخرت بسبب ترتيب معناها في " بالقسطقائماً "الآية يتطلب ذلك، فـ 
النفس، يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني موضحاً قضية النظم وترتيب الكلم 

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا : "بسبب ترتب معانيها
يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يُعلّق بعضها ببعض، 

إن اللفظ تبع ... تجعل هذه بسبب من تلك ويبنى بعضها على بعض، و
للمعنى في اللفظ، وإن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في 

  .٤"النفس

وكان أبو جعفر الطبري قد وضح سياق الآية وسبب مجيئها على هذا الترتيب   
وإنّما عنى جل ثناؤه بهذه الآية : قال أبو جعفر: "بأجمل عبارة وأوضح لفظ، يقول
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  ٢٩٧

ي ما أضافته النصارى الذي حاجوا رسول االله صلى االله عليه وسلم في عيسى من نف
. البنوة، وما نسب إليه سائر أهل الشرك من أن له شريكاً، واتخاذهم دونه أرباباً

فأخبرهم االله عن نفسه أنه الخالق كل ما سواه، وإنه رب كل ما اتخذه كل كافر وكل 
فبدأ . به هو وملائكته وأهل العلم به من خلقهمشرك رباً دونه، وأن ذلك مما يشهد 

جل ثناؤه بنفسه، تعظيماً لنفسه وتنزيهاً لها عما نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل 
 كما سن لعباده أن يبدؤا في أمورهم بذكره قبل ذكر – ما نسبوا إليها –الشرك به 

  .غيره، مؤدباً خلقه بذلك

من :  ارتضاهم من خلقه فقدسوهوالمراد من الكلام الخبر عن شهادة من  
ملائكته وعلماء عباده، فأعلمهم أن ملائكته التي يعظمها العابدون غيره من أهل 
الشرك ويعبدها الكثير منهم، وأهل العلم منهم، منكرون ما هم عليه مقيمون من 
كفرهم وقولهم في عيسى، وقول من اتخذ رباً غيره من سائر الخلق، فقال شهدت 

لو العلم أنّه لا إله إلا هو، وأن كل من اتخذ رباً دون االله فهو كاذب، الملائكة وأو
  .١"احتجاجاً منه لنبيه عليه السلام على الذين حاجوه من وفد نجران في عيسى
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  ٢٩٨

  ورسولاً إلى بني إسرائيل: في قوله تعالى ورسولاً: إعراب 

  

ورسولاً : عالىمن الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله ت  
إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 

، حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن الكريم ١فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن االله
؛ لأنّه لا يمكن حمله على ما قبله أو ما بعده، ولهذا "رسولاً"ومفسروه في إعراب 

: علام تحمل: فإن قلت: "الكلمة من المشكل، يقول الزمخشريكان إعراب هذه 
لما بين  و إني قد جئتكم: من المنصوبات المتقدمة، وقوله" ورسولاً ومصدقاً"

  . ٢"هو من المضائق:  يأبى حمله عليها، قلتيدي

فقد كان في هذه الآية " رسولاً"ولما كان التأويل ضرورياً لتخريج إعراب 
  :في هذه الآية وجوه: "يقول الرازيأكثر من تأويل، 

ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني : تقدير الآية: الأول
إني قد جئتكم بآية من ربكم، والحذف حسن، إذا لم يفض إلى : إسرائيل قائلاً

  .الاشتباه

لاً، وإنما أضمرنا ويكلم الناس رسو: الاختيار عندي أن تقديره: قال الزجاج: والثاني
  ".ويكلمهم رسولاً بأني قد جئتكم:  والمعنىني قد جئتكمأ: ذلك لقوله

ويعلمه الكتاب والحكمة : إن شئت جعلت الواو زائدة، والتقدير: قال الأخفش: الثالث
  .٣"والتوراة والإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً إني قد جئتكم بآية

  :التأويلات النحويةوإليك تفصيل القول في هذه   

  :التأويل الأول

ونبعثه أو : منصوباً على الحالية بفعل محذوف، تقديره" رسولاً"أن يكون   
والاختيار عندي، واالله أعلم، ويكلم الناس رسولاً إلى بني : "يكلمهم، يقول الزجاج

 فالمعنى، واالله ني قد جئتكم بآية من ربكمأ: إسرائيل، والدليل على ذلك أنه قال
  .٤"أعلم، ويكلمهم رسولاً بأني قد جئتكم بآية من ربكم

  :في هذه الآية وجوه: ويقول الرازي  
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  ٢٩٩

ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني : تقدير الآية: الأول
  ١"إني قد جئتكم بآية من ربكم، والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه: إسرائيل قائلاً

  :لثانيالتأويل ا

ونجعله : منصوباً على المفعولية بفعل محذوف، تقديره" ورسولاً"أن يكون   
رسولاً إلى بني إسرائيل، يقول الطبري موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا 

ونجعله رسولاً إلى بني " ورسولاً"يعني بقوله جلّ ثناؤه :قال أبو جعفر:"التأويل
  : عليه، كما قال الشاعرلدلالة الكلام" ونجعله"إسرائيل، فترك ذكر 

 ٢متقلــداً سيفــاً ورمحــــا  ورأيت زوجــك فــي الوغــى

ونجعله رسولاً إلى بني :  يعني٣ني قد جئتكم بآية من ربكمأ: وقوله  
إني قد جئتكم : "إسرائيل بأنّه نبيي وبشيري ونذيري وحجيتي على صدقي في ذلك

  .٤" "بآية من ربكم

ويجعله رسولاً إلى : كون منصوباً بإضمار فعل، تقديرهأن ي: "ويقول أبو حيان  
  : بني إسرائيل، قالوا فيكون مثل قوله

متقلــداً سيفــاً ورمحـــــا  يا ليت زوجــك قــد غــــدا

لما لم يمكن تشريكه مع المنصوبات قبله في العامل الذي هو " ومتقلداً رمحاً"أي 
  .٥"ىأضمر له فعل ناصب يصح به المعن" يعلمه"

  :التأويل الثالث

زائدة، لكي يتخلص من المشكل " ورسولاً" إلى أن الواو في ٦ذهب الأخفش  
إن شئت جعلت الواو : قال الأخفش: والثالث: "، يقول الرازي"رسولاً"في إعراب 

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل : زائدة، والتقدير
  .٧"كم بآيةقائلاً إني قد جئت
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  ٣٠٠

  :وما قاله الأخفش لا يستقيم، ويحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن النحويين لم يجمعوا على زيادة الواو، ولم يقل بزيادتها إلا الأخفش   :أولاً
ومذهب جمهور البصريين أن الواو لا : "وبعض الكوفيين، يقول المرادي

  .١"تزاد

 في المبنى والمعنى، والقول بزيادتها إن الواو أتت في هذه الآية لتؤدي دوراً  :ثانياً
يخل بنظم الآيات وتركيبها؛ ولهذا ضعف أبو حيان ما قاله الأخفش، 

، قاله "يعلمه"أن تكون الواو زائدة، ويكون حالاً من ضمير : الرابع:"يقول
الأخفش، وهو ضعيف لزيادة الواو، ولا يوجد في كلامهم جاء زيد وضاحكا، 

  .٢"أي ضاحكاً

  :رابعالتأويل ال

ويعلمه الكتاب : في قوله تعالى" ويعلمه"معطوفاً على " رسولاً"أن يكون   
في قوله " وجيهاً"، وهذا كله بالعطف بالمعنى على ٣والحكمة والتوراة والإنجيل

إذ قالت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى : تعالى
: وقوله: "يقول ابن عطية. ٤ة ومن المقربينابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخر

ومعلماً الكتاب، فهذا كله عطف : حال معطوفة على ويعلمه، إذ التقدير" ورسولاً"
  .٥"وجيهاً"بالمعنى على قوله 

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن فيه فصلاً طويلاً بين المتعاطفين، ولذلك   
) ويعلمه(ينا ضعف إعراب من يقول إن وقد ب: "استبعد أبو حيان هذا التأويل، يقول

  .٦"للفصل المفرط بين المتعاطفين) وجيهاً(معطوف على 

  :التأويل الخامس

: منصوباً على الحالية من الضمير المستكن في قوله) ورسولا(أن يكون   
ويكلمفيكون معطوفاً على قوله  :ًوكهلافي قوله تعالى  : ويكلم الناس في

ويكلم الناس في المهد وكهلاً ورسولاً، : ، والتقدير٧لصالحينالمهد وكهلاً ومن  ا
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  ٣٠١

أن يكون منصوباً على الحال من الضمير المستكن في : الثالث: "يقول أبو حيان
ويكلم الناس طفلاً وكهلاً ورسولاً إلى : أي" وكهلاً: "فيكون معطوفاً على قوله" ويكلم"

:  لطول الفصل بين المتعاطفين، يقول وقد استبعد أبو حيان هذا التأويل١"بني إسرائيل
  .٢"وهو بعيد جداً لطول الفصل بين المتعاطفين"

  :التأويل السادس

وأرسلتُ رسولاً، : معمولاً لفعل من معناه، والتقدير" ورسولاً"أن يكون   
ونعلمه الكتاب والحكمة : ويكون هذا الفعل معمولاً لقول من عيسى عليه السلام، أي

  :وفيه وجهان: "...  إلى بني إسرائيل، يقول الزمخشريأرسلت رسولاً: ويقول

ونعلمه الكتاب والحكمة : على إرادة القول، تقديره" أرسلت"أن يضمر له : أحدهما
  .٣"ويقول أرسلت رسولاً بأني قد جئتكم مصدقاً لما بين يدي

وهذا التأويل فيه ضعف ظاهر، لكثرة التقديرات، ولهذا ضعفه أبو   
  .٤"جه ضعيف إذ فيه إضمار القول ومعموله الذي هو أرسلتوهذا الو:"حيان

  :التأويل السابع

مصدراً لا وصفاً، وعلى هذا يصح عطفه على الكتاب، " رسولاً"أن يكون   
  : أن يكون مصدراً كما قال الشاعر:والثاني: "يقول العكبري

  أبلغ أبا سلمى رسولاً تُروعُه

ع الحال، وأن يكون مفعولاً فعلى هذا يجوز أن يكون مصدراً في موض  
  .٥"معطوفاً على الكتاب، أي ونعلمه رسالة

  :ولكن ما قاله العكبري لا يستقيم من وجهين  

  .مصدر خلاف الظاهر" رسولاً"إن القول بأن   :أولاً

، والضمائر فيها للمتكلم، "رسولاً" متعلقة بـ بأني قد جئتكم: إن قوله تعالى  :ثانياً
مصدر، فإن الرابطة في الضمائر تنفك، إذ يصبح " رسولاً"وعند القول بأن 

ونعلمه الكتاب والحكمة والرسالة بأني قد جئتكم، وهذا التقدير كما : التقدير
  .هو واضح، لا يستقيم
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  ٣٠٢

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الطبري والرازي وأبو حيان مع اختلاف   
  :تقديرهم للأفعال هو الراجح، وذلك للأسباب التالية

: قال أبو جعفر: "يقول الطبري. إن هذا التأويل يتفق ومعنى الآية الكريمة  :أولاً
 ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل، فترك ورسولاً: يعني بقوله جلّ ثناؤه

  :لدلالة الكلام عليه، كما قال الشاعر" ونجعله"ذكر 

متقلــداً سيفــاً ورمحـــــا  ورأيت زوجــك فــي الوغــى

ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل بأنه : يعني ١ني قد جئتكم بآية من ربكمأ: وقوله
  .٢"نبيي وبشيري ونذيري وحجتي على صدقي في ذلك

ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة : تقدير الآية: الأول: "ويقول الرازي  
والحذف إني قد جئتكم بآية من ربكم، : والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قالاً

  .٣"حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه

إنه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات، لذا كان أولى،   :ثانياً
أن يكون منصوباً بإضمار فعل، تقديره :أحدها: "... كما يقول أبو حيان

  " ... ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل"

ها الأول؛ إذ ليس فيه إلا إضمار أولا" ورسولاً"فهذه خمسة أوجه في إعراب   
  .٤"فعل يدل عليه المعنى
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  ٣٠٣

  كما أنزلنا على المقتسمين: متعلق الكاف في قوله تعالى

  

وقل إني : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
، حيث اختلف النحويون ١كما أنزلنا على المقتسمين* أنا النذير المبين 

كما أنزلنا على : مفسرون في العامل الذي تتعلق به الكاف في قوله تعالىوال
يقتضي " كما أنزلنا على المقتسمين: "إن قوله: "، يقول الفخر الرازيالمقتسمين

  .تشبيه شيء بذلك فما ذلك الشيء؟

  :والجواب عنه من وجهين  

لعظيم كما أنزلنا على ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن ا: التقدير: الوجه الأول
أهل الكتاب، وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا بعنادهم وجهلهم 
بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق 

  .وباطل

ولا تمدن : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله: فإن قيل  
  .ى آخره؟ إلعينيك

لما كان ذلك تسلية لرسول االله صلى االله عليه وسلم عن تكذيبهم : قلنا  
وعداوتهم، اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم 

  .والتأسف على كفرهم

واعلم أن . وقل إني أنا النذير المبين: أن هذا الكلام يتعلق بقوله: والوجه الثاني
إما التزام إضمار أو التزام حذف، أما الإضمار : ه لا يتم إلا بأحد أمرينهذا الوج

فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلناه على المقتسمين، وعلى 
: هذا الوجه المفعول محذوف، وهو المشبه، ودلّ عليه المشبه به، وهذا كأن تقول

نساناً كالقمر في الحسن، وأما الحذف فهو أن رأيت إ: رأيت كالقمر في الحسن، أي
إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين، :الكاف زائدة محذوفة، والتقدير: يقال

إني أنا : ، والتقدير٢ليس كمثله شيء: وزيادة الكاف له نظير، وهو قوله تعالى
  .٣"سمينالنذير، أي أنذر قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على المقت
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  ٣٠٤

ولعلّ من المفيد قبل أن نبدأ في ذكر التأويلات النحوية ومناقشتها أن نبين   
اختلفوا في أن المقتسمين من : "المقصود بالمقتسمين في الآية الكريمة، يقول الرازي

  :هم؟ وفيه أقوال

هم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن : قال ابن عباس: القول الأول
االله صلى االله عليه وسلم، ويقرب عددهم من أربعين، وقال مقاتل بن الإيمان برسول 

كانوا ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم، فاقتسموا عقبات : سليمان
مكة وطرقها يقولون لمن يسلكها لا تغتروا بالخارج منا، والمدعي للنبوة فإنّه 

أو كاهن أو شاعر، فأنزل االله تعالى مجنون، وكانوا ينفرون الناس عنه بأنه ساحر 
  .أنذرتكم مثل ما نزل بالمقتسمين: بهم خزياً فماتوا شر ميتة، والمعنى

وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما في بعض الروايات أن : والقول الثاني
المقتسمين هم اليهود والنصارى، واختلفوا في أن االله تعالى لم سماهم مقتسمين؟ فقيل 

: علوا القرآن عضين آمنوا بما وافق التوراة وكفروا بالباقي، وقال عكرمةلأنّهم ج
سورة : وقال بعضهم. سورة كذا إلي: لأنّهم اقتسموا القرآن استهزاء به، فقال بعضهم

اقتسموا القرآن فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم : كذا لي، وقال مقاتل بن حبان
  . الأولينأساطير: كذب، وقال بعضهم: شعر، وقال بعضهم

هم قوم صالح تقاسموا : قال ابن زيد: والقول الثالث في تفسير المقتسمين
لنبيتنه وأهله، فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى قتلوهم، فعلى هذا، الاقتسام من القسم 

  .١"لا من القسمة، وهو اختيار ابن قتيبة

ين قاله وكان محمد بن جرير الطبري اختار رأياً وسطاً في المراد بالمقتسم
والصواب من القول في ذلك عندي أن : "بعد أن عرض الأقوال كلها، يقول الطبري

إن االله تعالى أمر نبيه صلى االله عليه وسلم أن يعلم قومه الذين عضهوا القرآن : يقال
ففرقوه،  إنه نذير لهم من سخط االله تعالى وعقوبته، أن يحل بهم على كفرهم ربهم، 

 بالمقتسمين من قبلهم ومنهم، وجائز أن يكون عني وتكذيبهم نبيهم، ما حل
التوراة والإنجيل؛ لأنّهم اقتسموا كتاب االله، فأقرت اليهود : أهل الكتابين: بالمقتسمين

ببعض التوراة وكذبت ببعض، وكذبت بالإنجيل والفرقان، وأقرت النصارى ببعض 
المشركون من : كالإنجيل، وكذّبت ببعضه وبالفرقان، وجائز أن يكون عُنِي بذل

قريش؛ لأنّهم اقتسموا القرآن، فسماه بعضهم شعراً وبعض كهانة، وبعض أساطير 
الأولين، وجائز أن يكون عُني به الفريقان وممكن أن يكون عُنِي به المقتسمون على 
صالح من قومه، فإذا لم يكن في التنزيل دلالة على أنّه عُنِي به أحد الفرق الثلاثة 
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  ٣٠٥

ولا في خبر عن الرسول صلى االله عليه وسلم ولا في فطرة عقل، دون الآخرين، 
وكان ظاهر الآية محتملاً ما وصفت وجب أن يكون مقضياً بأن كل من اقتسم كتاباً 
الله بتكذيب بعض وتصديق بعض، واقتسم على معصية االله ممن حلّ به عاجل نقمة 

لأنّهم لأشكالهم من أهل الكفر االله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية، فداخل في ذلك 
  .١"باالله، كانوا عبرة، وللمتعظين بهم منهم عظة

  :أما الآن فإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية ومناقشتها

  :التأويل الأول

في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف، " كما أنزلنا على المقتسمين"أن يكون 
ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن : في قوله تعالى" آتيناك"والعامل هو الفعل 

فيه : ؟ قلتكما أنزلنا: بم تعلق قوله: فإن قلت: "، يقول الزمخشري٢العظيم
  :وجهان

أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على :  أيولقد آتيناك: أن يتعلق بقوله: أحدهما
  .٣" "الذين جعلوا القرآن عضين"أهل الكتاب، وهم المقتسمون 

ي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل ومبيناً القيمة الدلالية ويقول الراز
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن : في توسط قوله تعالى

: التقدير: الوجه الأول" بين العامل والمعمول، ٤عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
ما أنزلنا على أهل الكتاب، وهم ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ك

بعضه حق : المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا بعنادهم وجهلهم
  .موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وباطل

ولا تمدن : "فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله: فإن قيل
  .عينيك، إلى آخره؟

لما كان ذلك تسلية لرسول االله صلى االله عليه وسلم عن تكذيبهم : قلنا
وعداوتهم اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم 

  .٥"والتأسف على كفرهم
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  ٣٠٦

والأقرب من الأقوال : "وقد اختار العلامة أبو السعود هذا التأويل، يقول
الخ، وأن المراد بالمقتسمين " ولقد آتيناك: "لق بقوله تعالىمتع" ما أنزلنا"المذكورة أن 

أهل الكتابين، وأن الموصول مع صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم، ومحل الكاف 
  .١"النصب على المصدرية

وهذا التأويل على وجاهته يؤدي إلى الفصل بين العامل والمعمول بأكثر من 
  .المشبه والمشبه بهجملة، كما أنه يفتقر إلى المناسبة بين 

  :التأويل الثاني

" النذير"في محل نصب صفة لمفعول محذوف للوصف " كما أرسلنا"أن تكون   
وقل إني أنا النذير المبين : ، والتقدير٢وقل إني أنا النذير المبين: في قوله تعالى

 الكاف في موضع" كما أنزلنا: " "عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين، يقول النحاس
 عقاباً أو عذاباً مثل ما أنزلنا على وقل إني أنا النذير المبين: نصب، أي
  .٣ "الذين جعلوا القرآن عضينالمقتسمين 

: ويقول الرازي موجهاً المعنى في ضوء هذا التأويل كما فعل النحاس  
  .وقل إني أنا النذير المبين: أن هذا الكلام يتعلق بقوله: والوجه الثاني"

إما التزام إضمار أو التزام حذف، : ن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرينواعلم أ  
أما الإضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلناه على 
المقتسمين، وعلى هذا الوجه، المفعول محذوف، وهو المشبه، ودلّ عليه المشبه به، 

  .٤"، أي رأيت إنساناً كالقمر في الحسنرأيت كالقمر في الحسن: وهذا كما تقول

  :ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل لا يستقيم من وجهين  

، وهذا المفعول لا يحتاجه "كما"إن في هذا التأويل تقدير مفعول تتعلق به   :أولاً
المعنى، لأن المقصود وصف الرسول صلى االله عليه وسلم بالإنذار على 

  .الإطلاق دون تقييد

 ليس من كلام الرسول صلى كما أنزلنا على المقتسمين: إن قوله تعالى  :ثانياً
وقل إني : " االله عليه وسلم، وإنما هو من كلام االله تعالى، يقول ابن عطية

 أي تمسك بهذا القدر العظيم الذي وهبناك، والكاف من أنا النذير المبين
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  ٣٠٧

 النذير المبين عذاباً وقل إني أنا: متعلقة بفعل محذوف تقديره" كما"قوله 
  .كالذي أنزلنا على المقتسمين، فالكاف اسم في موضع نصب

هذا قول المفسرين، وهو عندي غير صحيح؛ لأن : قال القاضي أبو محمد  
ليس مما يقوله محمد عليه السلام، بل هو من قول االله تعالى له، فينفصل " كما"

  .١"الكلام

  :التأويل الثالث

" ما"في " النذير" زائدة، فيعمل الوصف كما أرسلنافي " الكاف"أن تكون   
الكاف زائدة محذوفة، : وأما الحذف فهو أن يقال: "على المفعولية، يقول الرازي

إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين، وزيادة الكاف له نظير، : والتقدير
  .٣"شيءليس مثله : ، والتقدير٢"ليس كمثله شيء: "وهو قوله تعالى

  :ولكن هذا التأويل فيما نرى لا يستقيم من وجهين  

إن دعوى زيادة الكاف دعوى لا تستند إلى دليل، لأنّها جاءت لتفيد التشبيه   :أولاً
 فليس ليس كمثله شيء: في هذه الآية الكريمة،أما زيادتها في قوله تعالى

: ول ابن هشاممجمعاً عليه، لأن من العلماء من يرى أنّها غير زائدة، يق
الزائد مثل، كما زيدت : الكاف في الآية غير زائدة، ثم اختلف، فقيل: وقيل"

وإنّما زيدت هنا لتفصل الكاف من :  قالوا٤فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهفي 
  .٥"الضمير

لا يعمل النصب على المفعولية إذا وصف، فلا يجوز " النذير"إن الوصف   :ثانياً
وفي الفصل بين هذه الصفة : "نحو، يقول أبو حيانهذا عليمٌ قوي علم ال

مررت برجل نير في الحر : ومعمولها مرفوعاً أو منصوباً خلاف، نحو
وجهه أو وجهها، وبرجل نير عند الكفاح وجهه أو وجهها ويجوز أن يتبع 
معمول هذه الصفة بجميع التوابع إلا الصفة، كذا قاله الزجاج، وتبعه متأخرو 

  .٦"أصحابنا
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  ٣٠٨

: وقد ذكر أبو حيان هذا التأويل وضعفه مع بقية التأويلات التي ذكرها، يقول  
أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين، وهذه : الكاف زائدة، التقدير: وقيل"... 

  .١"أقوال وتوجيهات متكلفة

وأما جعلها زائدة، والمعنى :"أما الألوسي فقد ترك التعليق عليه لضعفه، يقول  
  .٢"النذير ما أنزلنا، فحاله غني عن التنبيه عليهأنا 

  :التأويل الرابع

   في قوله تعالـى" متعنا"متعلق بـ " كما أنزلنا"ذكر أبو البقاء العكبري أن :
 عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لا تمدن

أي متعناهم تمتيعاً كما ، وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف، ٣للمؤمنين
: وقيل: "نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم، يقول أبو البقاء العكبري: أنزلنا، والمعنى

  .٤"نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم: متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا، والمعنى: التقدير

وهذا التأويل فيما نرى لا يستقيم؛ لأنه لا وجه للشبه بين حال التمتيع وحال   
: ب، ولهذا فقد ضعف أبو حيان هذا التأويل مع غيره ووصفه بالتكلف، يقولالعذا

التقدير متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا، والمعنى متعنا بعضهم كما : وقيل: وقال أبو البقاء"
  .٥"، وهذه أقوال وتوجيهات متكلفة...عذبنا بعضهم، 

: لبقاء لم يقله، يقولأما الألوسي فقد ذكر ما قاله العكبري، ثم تمنّى أن أبا ا  
متعنا به أزواجاً :  متعلق بقوله تعالىكما أنزلنا: وقال أبو البقاء، وليته لم يقل"

، وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف، أي متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا، منهم
  .٦"والمعنى نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم

  :التأويل الخامس

فوربك : في قوله تعالى" لنسألنّهم"ولاً للفعل معم" كما أرسلنا"أن يكون   
لنسألنّهم أجمعين مثل ما : تقديره: وقيل: "، يقول العكبري٧لنسألنّهم أجمعين

  .٨"أنزلنا
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  ٣٠٩

  :وهذا التأويل فيما نرى لا يستقيم من وجهين  

  .إن وجه الشبه غير واضح بين المشبه والمشبه به  :أولاً

واقعة في جواب القسم لا يعمل ما بعدها في ما قبلها ال" لنسألنهم"إن اللام في   :ثانياً
ونصوص أصحابنا على أنّه لا يجوز أن يتقدم : "على قول المحققين، يقول أبو حيان

  .١"ما بعد اللام عليها مطلقاً وفي البسيط، وهذه اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها

  :التأويل السادس

ا أمره بأن لا يحزن على من لم أنه تعالى لم: ذكر أبو حيان في تفسيره  
يؤمن، وأمره بخفض جناحه للمؤمنين، أمره أن يعلم المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير 
المبين لئلا يظن المؤمنون أنّهم لما أمر عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه 
للمؤمنين، أمره أن يعلم المؤمنين وغيرهم أنه هو النذير المبين لئلا يظن المؤمنون 

هم لما أمر عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه لهم خرجوا من عهد النذارة، فأمره أنّ
إنما أنت : "تعالى بأن يقول لهم إني أنا النذير المبين لكم ولغيركم، كما قال تعالى

وقل قولاً مثل ما : وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف، تقديره. ٢"منذر من يخشاها
 لهم، فالقول للمؤمنين في النذارة كالقول للكفار أنزلنا على المقتسمين أنك نذير

المقتسمين لئلا يظن أن إنذارك للكفار مخالف لإنذار المؤمنين، بل أنت في وصف 
  .٣"النذارة لهم بمنزلة واحدة، تنذر المؤمنين كما تنذر الكافرين

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو حيان على الرغم من حاجته إلى   
  :هو الراجح، وذلك للأسباب التاليةالتقدير، 

إن هذا التأويل مع اعتماده على الحذف والتقدير، يتوافق مع معنى الآية   :أولاًَ
  .الكريمة كما وضح أبو حيان

  .إن هناك مناسبة بين المشبه والمشبه به كما وضح ذلك أبو حيان  :ثانياً
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  ٣١٠

 رسولاً منكم يتلو عليكم كما أرسلنا فيكم: ومتعلقها في قوله تعالى" كما أرسلنا"
  آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون

كما أرسلنا فيكم : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 

ختلف معربو القرآن الكريم ومفسروه في متعلق الكاف في ، حيث ا١تكونوا تعلمون
هل هو متعلق بما قبله أو بما بعده، وأثر ذلك في توجيه تفسير الآية " كما أرسلنا"

الكريمة، يقول الفخر الرازي معدداً هذه التأويلات النحوية المختلفة التي تعالج هذه 
إنّه متعلق بما قبله :  بعده، فإن قلناهذا الكاف إما أن يتعلق بما قبله أو بما: "القضية

  : ففيه وجوه

 أي ولأتم نعمتي عليكم في الدنيا ٢ولأتم نعمتي عليكم: أنه راجع إلى قوله: الأول
بحصول الشرف، وفي الآخرة بالفوز بالثواب، كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال 

  .الرسول

ث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم ربنا وابع: أن إبراهيم عليه السلام قال: الثاني
ومن ذريتنا أمة مسلمة : ، وقال أيضا٣ًآياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

ولأتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع، وأهديكم : ، فكأنّه تعالى قال٤لك وأرنا مناسكنا
  .إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم، كما أرسلنا فيكم رسولاً إجابة لدعوته

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً كما : قول أبي مسلم الأصفهاني، وهو أن التقدير: ثالثال
أرسلنا فيكم رسولاً، أي كما أرسلنا فيكم رسولاً من شأنه وصفته كذا وكذا، فكذلك 

  .جعلناكم أمة وسطاً

كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم : وأما إن قلنا إنّه متعلق بما بعده، فالتقدير  
  ...".لشرع فاذكروني أذكركم، وهو اختيار الأصمالدين وا

لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً : والذي يؤكده قوله تعالى  
، فلما ذكرهم هذه النعمة والمنّة، أمرهم في مقابلتها بالذكر والشكر، ٥من أنفسهم
لأذكروني جوزه الفراء، وجعل : هل يجوز أن يكون جواباً؟ قلنا" كما"فإن قيل 
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  ٣١١

، ووجه ذلك أنّه أوجب عليهم الذكر "أذكركم: "والثاني" كما"، "أحدهما: "جوابين
  . ١"ليذكرهم برحمته، ولما سلف من نعمته

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية وأثرها في توجيه التفسير

  :التأويل الأول

ومن :  في قوله تعالى"أتم" متعلقة بالفعل كما أرسلنافي " الكاف"أن تكون   
حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلاّ الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم 

، فتتعلق الكاف على هذا التأويل بمصدر محذوف في ٢نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
 كما أرسلنا، يقول الرازي عارضاً هذا التأويل وموجهاً تفسير إتماماً: أي" أتم"معنى 

  : إن قلنا إنه متعلق بما قبله ففيه وجوه: "الآية في ضوئه

 أي لأتم نعمتي عليكم في الدنيا ولأتم نعمتي عليكم: أنه راجع إلى قوله: الأول
ا بإرسال بحصول الشرف، وفي الآخرة بالفوز بالثواب، كما أتممتها عليكم في الدني

 كان المعنى أن ولأتم نعمتي: إن قلنا الكاف متعلق بقوله: "، ويقول أيضا٣ً"الرسول
  .٤"النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة؛ لأنّه تعالى يفعل الأصلح

: وقد اختار هذا التأويل كلٌّ من الطبري وابن عطية وأبو حيان، يقول الطبري  
 ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاً: ثناؤهيعني بقوله جلّ : قال أبو جعفر"

ببيان شرائع ملتكم الحنيفية، وأهديكم لدين خليلي إبراهيم عليه السلام، فأجعل لكم 
 إذا كان ذلك معنى -" كما"، فـ ...دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها، 

  .٥ "ولأتم نعمتي عليكم:  صلة لقول االله عز وجل- الكلام 

أي إتماماً كما، " لأتم"ردَّ على قوله " كما: "والكاف في قوله: "ويقول ابن عطية  
لأتم نعمتي عليكم في بيان سنة إبراهيم عليه السلام، كما : وهذا أحسن الأقوال، أي

  .٦"الآية" ربنا وابعث فيهم رسولاً: "أرسلنا فيكم رسولاً منكم إجابة لدعوته في قوله

بما قبلها، ويكون في ذلك تشبيه " كما"فبهذا يظهر تعلق .. : ".ويقول أبو حيان  
إتمام هذه النعمة الحادثة من الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التي هي عمود الإسلام 
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  ٣١٢

وأفضل الأعمال وأدل الدلائل على الاستمساك بشريعة الإسلام بإتمام النعمة السابقة 
صاف التي وصفه تعالى بها، بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأو

وجعل ذلك إتماماً للنعمة السابقة بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر 
الأوصاف التي وصفه تعالى بها، وجعل ذلك إتماماً للنعمة في الحالين؛ لأن استقبال 
الكعبة ثانياً أمر لا يزاد عليه شيء ينسخه، فهي آخر القبلات المتوجه إليها في 

، كما أن إرسال محمد صلى االله عليه وسلم هو آخر إرسالات الأنبياء عليهم الصلاة
الصلاة والسلام إذ لا نبي بعده، وهو خاتم النبيين، فشبه إتمام تلك النعمة التي هي 
كمال نعمة استقبال القبل بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال الرسل، وفي إتمام هاتين 

لة لقلوبهم؛ إذ كان الرسول منهم، والقبلة التي النعمتين عز للعرب وشرف واستما
  .١"يستقبلونها في الصلاة بيتهم الذي يحجونه قديماً وحديثاً ويعظمونه

  :التأويل الثاني

: ": في قوله تعالى" تهتدون"متعلقة بـ " كما أرسلنا"أن تكون الكاف في   
ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدونبمصدر عندئذ متعلقة" كما"،  فتكون ٢ 

والكاف في موضع نصب، أي : "اهتداء كما أرسلنا، يقول النحاس: محذوف، والتقدير
  . ٣"لعلكم تهتدون اهتداء مثل ما أرسلنا

ربنا وابعث فيهم رسولاً : الثاني أن إبراهيم عليه السلام قال: "ويقول الرازي
ومن :  وقال أيضا٤ًمنهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

ولأتم نعمتي عليكم ببيان : ، فكأنّه تعالى قال٥ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
الشرائع، وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم، كما أرسلنا فيكم رسولاً إجابة 

  .٦"لدعوته

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة، من حيث إن تشبيه الهداية بالإرسال فيه   
  .بعد
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  ٣١٣

  :تأويل الثالثال

وكذلك جعلناكم أمة : متعلقة بقوله تعالى" كما أرسلنا"أن تكون الكاف في   
: الثالث: "، يقول الرازي عارضاً هذا التأويل وموجهاً التفسير في ضوئه١وسطاً

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً كما أرسلنا : قول أبي مسلم الأصفهاني، وهو أن التقدير
لنا فيكم رسولاً من شأنه وصفته كذا وكذا، فكذلك جعلناكم فيكم رسولاً، أي كما أرس

  .٢"أمة وسطاً

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة، وذلك لطول الفصل بين الآيتين، يقول   
 أي وكذلك جعلناكم أمة وسطاً: متعلق بقوله: وقيل: "أبو حيان مضعفاً هذا التأويل

هذا بعيد جداً لكثرة الفصل المؤذن جعلاً مثل ما أرسلنا، وهو قول أبي مسلم، و
  .٣"بالانقطاع

  :التأويل الرابع

، فيكون مقدماً من فاذكروني:  جواباً لقولهكما أرسلنافي " كما"أن تكون   
كما ": فاذكروني أذكركم: "جواب لقوله" كما أرسلنا: "وقوله: "تأخير، يقول الفراء

  .٤"أرسلنا، فهذا جواب مقدم ومؤخر

: معلقة بقوله تعالى" كما"والأجود أن تكون " "حاق الزجاجويقول أبو إس  
فاذكروني أذكركم" ٥ .  

وأما إن قلنا : "ويقول الرازي عارضاً هذا التأويل وموجهاً التفسير في ضوئه
كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع، : إنّه متعلق بما بعده، فالتقدير

 الأصم، وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً فاذكروني أذكركم، وهو اختيار
ولا تعلمون رسولاً، ومحمد صلى االله عليه وسلم رجل منكم ليس بصاحب كتاب، ثم 
أتاكم بأعجب الآيات يتلوه عليكم بلسانكم، وفيه ما في كتب الأنبياء، وفيه الخبر عن 

لتنبيه على الأخلاق الشريفة أحوالهم، وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه ا
كما أوليتكم : والنهي عن أخلاق السفهاء، وفي ذلك أعظم البرهان على صدقه، فقال

هذه النعمة وجعلتها لكم دليلاً، فاذكروني بالشكر عليها أذكركم برحمتي وثوابي، 
من  لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً: والذي يؤكده قوله تعالى
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، فلما ذكرهم هذه النعمة والمنّة أمرهم في مقابلتها بالذكر والشكر، فإن قيل ١أنفسهم
جوابين " اذكروني"جوزه الفراء وجعل لـ : هل يجوز أن يكون جواباً؟ قلنا" كما"

، ووجه ذلك أنَّه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم االله "أذكركم: "والثاني" كما: "أحدهما
  .٢"برحمته ولما سلف من نعمته

  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجوه  

إن الأمر إذا كان له جواب وجب أن يكون الجواب بعده لا قبله، ولذلك   :أولاً
وإن شئت جعلتها نعتاً لمصدر : "ضعف مكي بن أبي طالب هذا التأويل، يقول

  .٣"اذكروني، وفيه بعد لتقدمه

زاء الذي يجاب بجوابين، وقد زعم الزجاج أن الأمر في هذه الآية نظير الج  
، فاذكروني أذكركم كما أرسلنافكيف يكون جواب : فإن قال قائل: "يقول

: أمر وقوله" فاذكروني: "فالجواب ههنا إنما يصلح أن يكون جوابين؛ لأن قوله
  .٤"جزاء اذكروني، والمعنى أن تذكروني أذكركم" أذكركم"

عم أنّه بعيد من الإصابة وحمل ولكن أبا جعفر الطبري رد هذا التأويل، وز  
فاذكروني كما : إن معنى ذلك: وقد قال قوم: "للكلام على غير معناه الظاهر، يقول

وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير، . أرسلنا فيكم رسولاً منكم أذكركم
فأغرقوا النزع، وبعدوا من الإصابة، وحملوا الكلام على غير معناه المعروف، 

  .وجهه المفهوموسوى 

وذلك أن الجاري من الكلام على ألسن العرب المفهوم في خطابهم بينهم، إذا   
كما أحسنت إليك يا فلان فأحسن، أن لا يشترطوا للآخر، لأن : قال بعضهم لبعض

بعده، " اذكروني"ففي مجيء جواب . افعل كما فعلت: شرط معناه" كما"الكاف في 
من صلة الفعل الذي " كما أرسلنا: "لى أن قولهأوضح دليل ع" أذكركم: "وهو قوله

: خبرٌ مبتدأ منقطع عن الأول، وأنّه من سبب قوله" اذكروني أذكركم: "قبله، وأن قوله
  .٥"بمعزل" كما أرسلنا فيكم"

وقد رد الطبري على الزجاج عندما زعم أن الأمر في هذه الآية يتوجه على   
 إذا فاذكروني: عض النحويين أن قولهوقد زعم ب: "أن يكون للفعل جوابان، يقول
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نظير الجزاء الذي يجاب " أذكركم: " جواباً له مع قولهكما أرسلنا فيكم: جعل قوله
" ترضه"و " فأته: "إذا أتاك فلان فأته ترضه، فيصير قوله:بجوابين، كقول القائل

  .أن تأتني أحسن إليك أكرمك: ، وكقوله"إذا أتاك: "جوابين لقوله

قول، وإن كان مذهباً من المذاهب، فليس بالأسهل الأفصح في كلام وهذا ال  
والذي هو أولى بكتاب االله عز وجلّ أن يوجه إليه من اللغات، الأفصح . العرب

الأعرف في كلام العرب، دون الأنكر الأجهل من منطقها، هذا مع بعد وجهه من 
  .١"المفهوم من التأويل

 عن الأصل، ودعوى التقديم والتأخير من غير إن في هذا التأويل خروجاً  :ثانياً
  .دليل

إن ما بعد الفاء لا يعمل في ما قبلها ولا يتعلق به، ولهذا سقط هذا التأويل،   :ثالثاً
هو " فاذكروني: "بقوله" كما"وإنما يخدش عندي في تعلق : "يقول أبو حيان

  .٢"الفاء؛ لأن ما بعد الفاء لا يعمل في ما قبلها

هذا مع : " التأويل لا يتفق وتفسير الآية الكريمة الظاهر، يقول الطبريإن هذا  :رابعاً
  .٣"بعد وجهه من المفهوم من التأويل

  :التأويل الخامس

حالاً من المضمرين في عليكم، وقد ذكر هذا " كما أرسلنا"في " كما"أن تكون   
ي ويجوز أن تكون الكاف ف: "التأويل النحاس ومكي بن أبي طالب، يقول النحاس

  .٤"موضع نصب على الحال، أي ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال

وإن شئت جعلت الكاف في موضع نصب على : "ويقول مكي بن أبي طالب  
  .٥"الحال من الكاف والميم في عليكم

وهذا التأويل بعيد غير مستقيم مع معنى الآية وقد كفانا الكرماني مئونة الرد   
والغريب أنّه حال من المضمرين في : " الغريبة، يقولعليه عندما قال إنه من الأقوال

  .٦"خرج كما أراد: كما تقول" عليكم"
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والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الطبري وابن عطية وأبو حيان والقاضي   
  :عبد الجبار هو الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية

عنا في كلام إن هذا التأويل يستقيم مع معنى الآية الكريمة كما مر م  :أولاً
  .المفسرين

إن هذا التأويل ليس فيه دعوى تقدير أو فصل أو تقديم وتأخير، فهو آت على   :ثانياً
والوجه الأول أولى؛ لأنّه قبل الكلام إذا : قال القاضي: "الأصل، يقول الرازي

  .١"وجد ما يتم به الكلام من غير فصل فتعلقه به أولى
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  و كالذي مرَّ على قريةأ: العامل في الكاف في قوله تعالى

  

أو كالذي : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى  
مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحيي هذه االله بعد موتها فأماته 

، حيث اختلف المفسرون والنحويون في إدخال الكاف في ١ ...االله مائة عام ثم بعثه
 جمهور المفسرين إلى أنها معطوفة بالمعنى على قوله تعالى في الآية فذهب" كالذي"

، ومنهم من ٢...ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك: المتقدمة
قدر فعلاً محذوفاً تتعلق به، بينما ذهب آخرون إلى زيادتها تخلصاً من الإشكال، 

: حويين في هذا التركيب في الآية الكريمةيقول الفخر الرازي مصوراً اختلاف الن
  :  وذكروا فيه ثلاثة أوجهأو كالذي: اختلف النحويون في إدخال الكاف في قوله"

ألم تر كالذي حاج " في معنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم: أن يكون قوله: الأول
ج إبراهيم، أو أرأيت كالذي حا: ، وتكون هذه الآية معطوفة عليه، والتقدير"إبراهيم

كالذي مر على قرية، فيكون هذا عطفاً على المعنى، وهو قول الكسائي والفراء وأبي 
قل لمن : ونظيره من القرآن قوله تعالى: علي الفارسي وأكثر النحويين، قالوا

من رب السموات : ، ثم قال٣الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله
: ، فهذا عطف على المعنى، لأن معناه٤قولون هللالسبع ورب العرش العظيم سي

  :قال الشاعر. الله: لمن السموات؟ فقيل

  معــاوي إننا بشـر فأسجـــح   ٥فلسنــا بالجبـال ولا الحديـــدا

  .فحمل على المعنى وترك اللفظ  

ألم تر إلى الذي حاج : أن الكاف زائدة، والتقدير: وهو اختيار الأخفش: والقول الثاني
  .لذي مر على قريةوا

ألم تر إلى : أنا نضمر في الآية زيادة، والتقدير: وهو اختيار المبرد: والقول الثالث
  .٦"الذي حاج إبراهيم، وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية
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  :وإليك تفصيل القول في التأويلات النحوية في هذه الآية  

  :التأويل الأول

أو كالذي مر على : إلى أن قوله تعالىذهب أكثر النحويين والمفسرين   
؛ لأن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم: ، معطوف بالمعنى على قوله تعالىقرية
أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، : أرأيت، والتقدير: ألم تر: معنى

وحجتهم في ذلك أن العطف على المعنى موجود في كلام العرب، يقول أبو علي 
: والحمل على المعنى أكثر من ذلك في العطف وغيره، فمن ذلك قوله: "الفارسي

على قرية وهي خاوية أو كالذي مرإلى الذي حاج :  لما كان معنى قوله ألم تر
  .١"أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية: إبراهيم

 عطف على لى قريةأو كالذي مر ع: وقوله: "ويقول أبو جعفر الطبري  
على " أو كالذي: " وإنما عطف قولهألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه: قوله
، وإن اختلف لفظاهما لتشابه معنييهما؛ لأن إلى الذي حاج إبراهيم في ربه: قوله
هل رأيت يا محمد كالذي :  بمعنىألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه: قوله

أو كالذي مر على قرية، لأن من شأن : به؟ ثم عطف عليه بقولهحاج إبراهيم في ر
  .٢"العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه، وإن خالف لفظه لفظه

اختلف النحويون : "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
  :، وذكروا فيه ثلاثة أوجهأو كالذي: في إدخال الكاف في قوله

ألم تر كالذي :  في معنىألم تر إلى الذي حاج إبراهيم: أن يكون قوله: ولالأ
أرأيت كالذي حاج إبراهيم، :  وتكون هذه الآية معطوفة عليه، والتقديرحاج إبراهيم

أو كالذي مر على قرية، فيكون هذا عطفاً على المعنى، وهو قول الكسائي والفراء 
قل لمن : ونظيره من القرآن قوله تعالى:  قالواوأبي علي الفارسي، وأكثر النحويين

من رب السموات :  ثم قال٣الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله
لمن :  فهذا عطف على المعنى، لأن معناه٤السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله

  :الله، قال الشاعر: السموات، فقيل
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  وي إننا بشـر فأسجـــحمعــا   ١"فلسنــا بالجبـال ولا الحديــدا

ولكن ما ذهب إليه جمهور النحويين والمفسرين يحتاج إلى مناقشة من   
  :وجهين

والعطف على المعنى :"إن العطف على المعنى لا ينقاس، يقول أبو حيان  :أولاً
  .٢"نصوا على أنّه لا ينقاس

  .ر خلاف الأصل، والتقدي"رأيت"بـ " ألم تر"إن هذا التأويل يعمد إلى تقدير   :ثانياً

  :التأويل الثاني

أرأيت، : منصوب بفعل محذوف تقديره" الذي"ذهب بعض النحويين إلى أن   
 أو كالذي: " عليه في الآية السابقة، يقول الزمخشري" ألم تر"وقد حذف لدلالة 

عليه؛ لأن كلتيهما كلمة " ألم تر"أو رأيت مثل الذي مرَّ، فحذف لدلالة : معناه
  .٣"تعجب

: والقول الثالث: "ول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويلويق  
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، :أنا نضمر في الآية زيادة، والتقدير:وهو اختيار المبرد

  .٤"وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية

وقال : "وقد حسن أبو حيان وابن هشام هذا التأويل، يقول أبو حيان  
وأرأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم تر عليه؛ لأن : معناه" أو كالذي: "شريالزمخ

كلتيهما كلمة تعجب انتهى، وهو تخريج حسن؛ لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه 
  .٥"أسهل من العطف على مراعاة المعنى

، إنه على أو كالذي مر على قرية: وقيل في قوله تعالى: "ويقول ابن هشام  
أو : رأيت كالذي حاج أو كالذي مر، ويجوز أن يكون على إضمار فعل، أيمعنى أ

 عليه، لأن كلتيهما تعجب، ٦ألم تر إلى الذي حاجرأيت مثل الذي، فحذف لدلالة 
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  ٣٢٠

وهذا التأويل ههنا وفيما تقدم أولى؛ لأنَّ إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من 
  .١"العطف على المعنى

  . نرى يحتاج إلى نظر؛ لاعتماده على تقدير فعل محذوفوهذا التأويل فيما

  :التأويل الثالث

ذهب أبو الحسن الأخفش إلى زيادة الكاف لكي يتخلص من هذا الإشكال،   
 الكاف زائدة، والمعنى، واالله أعلم، ٢أو كالذي مر على قرية: وقال: "يقول الأخفش

 :على قرية، والكاف زائدة، وفي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أو الذي مر 
  .٤"ليس كهو؛ لأن االله ليس له مِثْل: يقول. ٣ليس كمثله شيء: كتاب االله

أن الكاف زائدة، : وهو اختيار الأخفش: والقول الثاني: "ويقول الرازي  
  .٥"ألم تر إلى الذي حاج والذي مرَّ على قرية: والتقدير

ليس في القرآن الكريم كلمة زائدة لا تؤدي وقد رد العلماء هذا التأويل، لأنّه   
وقد زعم بعض نحويي البصرة أن الكاف في : "معنى دلالياً، يقول أبو جعفر الطبري

ألم تر إلى إلى الذي حاج :  زائدة، وأن المعنىأو كالذي مر على قرية: قوله
ن يكون في إبراهيم أو الذي مرَّ على قرية، وقد بينا فيما مضى قبل أنّه غير جائز أ

  .٦"كتاب االله شيء لا معنى له

  :توجيه الآية الكريمة  

ذهب أبو حيان إلى أن الكاف اسم بمعنى مثل، فتكون في موضع جر بالعطف   
: على الذي في الآية التي قبلها، وعلى هذا التوجيه يزول الإشكال، يقول أبو حيان

ى المعنى، ولا على ويحتمل أن لا يكون ذلك على حذف الفعل ولا على العطف عل"
زيادة الكاف، بل تكون الكاف اسماً على ما يذهب إليه أبو الحسن، فتكون الكاف في 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو إلى مثل : موضع جر معطوفة على الذي، التقدير
الذي مرَّ على قرية، ومجيء الكاف اسماً فاعلة ومبتدأة ومجرورة بحرف الجر ثابت 

، وتأويلها بعيد، فالأولى هو الوجه الأخير، وإنما عرض لهم هذا في لسان العرب
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  ٣٢١

الإشكال من حيث المعتاد حرفية الكاف حملاً على مشهور مذهب البصريين، 
  :والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن، ألا ترى في الفاعلية لمثل قول الشاعر

  وإنّك لم يفخر عليــك كفاخــر   ١"ضعيفٍ ولم يغلبك مثــلٌ مغلّبِ

ولعلّ من المفيد أن نبين أن من النحويين من يذهب إلى جواز أن تأتي الكاف   
  .اسماً فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ ومجروراً بحرف جر، وإليك آراءهم وحججهم

ذهب الأخفش والفارسي وابن جني إلى جواز مجيء الكاف اسماً، فيكون   
ومذهب الأخفش : "مبتدأ وفاعلاً ومفعولاً ومجروراً بحرف جر، يقول المرادي

: والفارسي وكثير من النحويين أنّه يجوز أن تكون حرفاً واسماً في الاختيار فإذا قلت
  .٢"زيد كالأسد، احتمل الأمرين

  :وقد استعملت اسماً في نحو قول الشاعر: "ويقول أبو علي الفارسي  

  اتنتهون ولن ينهــى ذوي شطـط   ٣كالطعنِ يهلِكُ فيه الزيتُ والفتـــلُ

  .٤"فالكاف فاعلة؛ لأن الفاعل لا يحذف

الخ البيت، لا تخلو الكاف من ... اتنتهون ولن ينهى: "ويقول الفارسي أيضاً  
أن تكون اسماً أو حرفاً، فلا يجوز أن تكون حرفاً؛ لأنّك إن جعلتها حرفاً لزم أن 

، فإذا كان ...شيء كالطعن، والفاعل لا يحذف، : تجعلها صفة لمحذوف، كأنك قلت
كذلك جعلت الكاف نفسها فاعلة، وموضعها رفع بكونها فاعلة، كما أن موضعها 

  ٥ككما يؤثفين: موضع جر في قوله

  ٧"٦على كالقطا الجوني: وكما أن موضعها جر في قوله  

واضحٌ أن أبا علي الفارسي في هذين النصين يرى أن الكاف تكون اسماً في   
ية، وقد تابعه في هذا الرأي تلميذه ابن الاختيار، وليس ذلك مختصاً بالضرورة الشعر
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  ٣٢٢

واعلم أنه كما : "جني، فنص على أن الكاف تكون اسماً في الاختيار، يقول ابن جني
جاز أن تجعل هذه الكاف فاعلة في بيت الأعشى وغيره، فكذلك يجوز أن تجعل 

مثل زيد جاءني، وكبكر غلامٌ : كزيدٍ جاءني، وأنت تريد: مبتدأة فتقول على هذا
إن كبكرٍ غلامٌ لمحمد، فرفعت الغلام، لأنّه : على هذا قلت" إن"محمد، فإن أدخلت ل

، وتقول إذا جعلت الكاف حرفاً وخبراً "إن"، والكاف نصب؛ لأنّها اسم "إن"خبر 
  .١"إن في الكرام زيداً: إن أخاك كبكر، كما تقول: إن كبكر أخاك، تريد: مقدماً

في الشعر من استعمال الكاف اسماً، وإليك وقد استدل هؤلاء النحاة بما ورد   
  :بعضاً من هذه الأبيات

-١ وما هداك إلى أرضٍ كَعالِمــها  ٢ولا أعانَك في غُرم كَغَـــرام

  -٢  بكا للقوة الشغواء جُلْتُ فلم أكـن   ٣لأولع إلاّ بالكمي المقنّـــــع

  -٣   كالبدر، لا بــلتيم القلب حب   ٤فاق حسناً من تيم القلب حُبـــاً

  -٤  لو كان في قلبي كقــدر قلامةٍ   ٥فضلاً لغيرك ما أتتــك رسائلي

  -٥  بنا كالجوى مما يُخَافُ وقد نرى   ٦شفاء القلوب الصاديات الحوائـم

حيث وقعت الكاف فاعلة في البيت الأول، واسماً مجروراً بحرف الجر في البيت 
في الرابع، ومبتدأ في البيت " كان"لثالث، واسماً لـ الثاني، واسماً مضافاً في البيت ا

  .الخامس

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أبو حيان هو الراجح، وذلك للأسباب   
  :التالية

إن هذا التوجيه يخلصنا من هذا الإشكال الذي برز لنا في الكاف ومتعلقها   :أولاً
  .أبي حيانوالعامل فيها، وقد زال كل هذا الإشكال على توجيه 

إن هذا التوجيه يتفق مع معنى الآية الكريمة ويجعلها متسقة مع الآية التي   :ثانياً
  .قبلها دون ادعاء العطف على المعنى أو ادعاء حذف فعل
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  ٣٢٣

إنّه ليس في هذا التوجيه ما في بقية التأويلات من ضعف كالعطف على   :ثالثاً
  .فالمعنى أو تقدير فعل محذوف أو ادعاء زيادة الكا



  ٣٢٤

  أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم: إعراب المصدر المؤول في قوله تعالى

  

ولا تؤمنوا إلاّ لمن : من الآيات التي وقف عندها الرازي كثيراً قوله تعالى  
تبع دينكم قل إن الهدى هدى االله أن يوتى أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 

  .١الله واسعٌ عليمقل إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء وا

حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن الكريم ومفسروه في إعراب المصدر   
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو قال تعالى : "اختلافاً واسعاً، يقول الرازي" أن يؤتى"

  .يحاجوكم عند ربكم

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة، فنقول هذا إما أن يكون من جملة   
م االله تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود، ومن تتمة قولهم ولا تؤمنوا إلاّ لمن كلا

  .تبع دينكم، وقد ذهب إلى كل واحد من هذين الاحتمالين قوم من المفسرين

  ... ففيه وجوهالاحتمال الأولأما   

  : الوجه الثاني

ر االله تعالى ، أملا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكمأن أولئك لما قالوا لأتباعهم 
أن يؤتى "فلا تنكروا " إن الهدى هدى االله: "نبيه صلى االله عليه وسلم أن يقول لهم

عند (يعني هؤلاء المسلمين بذلك " مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم"سواكم من الهدى " أحد
  .إن لم تقبلوا ذلك منهم) ربكم

  :الوجه الثالث

فهديناهم فاستحبوا العمى وأما ثمود : إن الهدى اسم للبيان كقوله تعالى  
أن يؤتى "بدل منه وقوله " هدى االله: "مبتدأ، وقوله" إن الهدى: " فقوله٢على الهدى

قل يا محمد لاشك إن بيان االله : خبر بإضمار حرف لا، والتقدير" أحد مثل ما أوتيتم
  .هو أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم

  :الوجه الرابع

إن : خبره، والتقدير" أن يؤتى أحد"ل منه، و بد" هدى االله"اسم، و " الهدى"  
  .هدى االله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم
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  ٣٢٥

  :والاحتمال الثاني

 من تتمة كلام اليهود، وفيه ١أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتمأن يكون قوله   
ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو : تقديم وتأخير، والتقدير

لا : وكم عند ربكم، قل إن الهدى هدى االله وأن الفضل بيد االله، قالوا والمعنىيحاج
  .٢"تظهروا إيمانكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم

ولعلّ من المفيد قبل مناقشة التأويلات النحوية في هذه الآية أن نبين أن هذه   
والإعراب فرع المعنى كما الآية تتضمن إشكالاً صعباً من حيث الإعراب والمعنى، 

  .يقول النحويون

أن يؤتى أحد مثل ما "والإشكال من حيث المعنى يتجه إلى المصدر المؤول   
هل هو من تتمة كلام االله، أي إن الهدى هدى االله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم " أوتيتم

ل ما أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مث: أو من تتمة كلام اليهود
وقد أدرك المفسرون والمعربون هذا الإشكال الحاصل؛ لذا صرحوا بوجود . أوتيتم

. ٣"هذه الآية من أشكل ما في السورة: قال أبو جعفر: "هذا المشكل، يقول النحاس
  . ٤"وهذه الآية أشكل ما في السورة: "ويقول القرطبي

  . ٥"واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة: "ويقول الرازي

وقد قيل إن هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالاً، وذلك : "ويقول الشوكاني
  .٦"صحيح

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية وأثرها في التفسير  

  :التأويل الأول

 أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم: أن يكون قوله تعالى  
فلا تنكروا أيها اليهود أن : ل فيه فعل مقدر، والتقديرمن كلام االله عز وجل، وقد عم
" أن يؤتى"ويجوز أن ينتصب : "يقول الزمخشري: يؤتى أحدٌ غيركم مثل ما أوتيتم
قل إن :  كأنّه قيلولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم: بفعل مضمر يدل عليه قوله
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  ٣٢٦

 ولا تؤمنوا إلاّ : "قولهالهدى هدى االله فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ لأن
  .١"إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا" لمن تبع دينكم

أن : الوجه الثاني: "ويقول الرازي في بيان هذا التأويل وأثره في التفسير  
لا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم أمر االله تعالى نبيه صلى االله : أولئك لما قالوا لأتباعهم

سواكم من " أن يؤتى أحد"فلا تنكروا " لهدى هدى االلهإن ا"عليه وسلم أن يقول لهم 
إن لم " عند ربكم"يعني هؤلاء المسلمين بذلك " أو يحاجوكم" "مثل ما أوتيتم"الهدى 

  .٢"تقبلوا ذلك منهم

لكنَّ ما ذهب إليه الزمخشري والرازي يؤدي إلى إضمار وتقدير حرف نهي   
وهو بعيد؛ لأن فيه : "بو حيانومعموله، وذلك غير معروف في كلام العرب، يقول أ
  .٣"حذف حرف النهي ومعموله، ولم يحفظ ذلك من لسانهم

أقصى ما في : "وقد أدرك الرازي ما في هذا التأويل من ضعف لذلك قال  
؛ لأن عليه دليلاً، وهو "فلا تنكروا: "الباب أنه يفتقر في هذا التأويل إلى إضمار قوله

لما كان الهدى هدى االله كان له تعالى أن يؤتيه من ، فإنّه "إن الهدى هدى االله: "قوله
  .٤"يشاء من عباده ومتى كان ذلك لزم ترك الإنكار

  :التأويل الثاني

 من كلام االله تعالى، ٥أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: أن يكون قوله تعالى  
 لأنَّ بدلاً منه، ويكون المصدر المؤول خبراً" هدى االله"اسماً للبيان، و " الهدى"ويكون 

الوجه : "، يقول الرازي في بيان هذا التأويل وأثره في التفسير"لا"بإضمار حرف 
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على أن الهدى اسم للبيان كقوله تعالى : الثالث
أن يؤتى أحد : بدل منه، وقوله" هدى االله: "مبتدأ، وقوله) إن الهدى( فقوله ٦الهدى

قل يا محمد لاشك أن بيان االله هو :  خبر بإضمار حرف لا، والتقدير،مثل ما أوتيتم
أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وهو دين الإسلام الذي هو أفضل الأديان وأن لا 
يحاجوكم يعني هؤلاء اليهود عند ربكم؛ لأنّه يظهر لهم في الآخرة أنكم محقون، 

  .٧"وأنهم مضلون
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  ٣٢٧

لا تحذف في كلام العرب " لا"شة من حيث إن لكن هذا التأويل يحتاج إلى مناق  
ليست مما يحذف " لا: "قال أبو العباس محمد بن يزيد: "وهي مرادة، يقول الزجاج 

  . ١"ههنا

وحذفت . أن لا يؤتى أحدوأجاز بعض النحويين أن يكون المعنى : "ويقول أبو حيان
أن :  أي٢ لكم أن تضلوايبين االله؛ لأن في الكلام دليلاً على الحذف قال كقوله "لا"

  .٣"لا تحذف لا: لا تضلوا، ورد ذلك أبو العباس وقال

في " لا"وقد أدرك الرازي ما في هذا التأويل من ضعف؛ لذلك حمل حذف   
وهذا التأويل ليس فيه : " من سورة النساء يقول١٧٦هذه الآية على حذفها في الآية 
، أي "أن تضلوا: "كما في قوله تعالى، وهو جائز، "لا"إلاّ أنه لابد من إضمار حرف 

  .٤"أن لا تضلوا

  :التأويل الثالث

، من كلام ٥أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكمأن يكون   
االله تعالى، ويكون الهدى اسم إن، وهدى االله بدل منه، والخبر هو المصدر المؤول 

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم.  

ولكن المفسرين ومن أخذ بهذا التأويل اختلفوا في المخاطب بهذه الآية هل هم 
" أو يحاجوكم عند ربكم: "المسلمون أم اليهود، وعلى كلا القولين يحتاج قوله تعالى

الوجه : "إلى إضمار وتقدير، يقول الرازي، وقد ذهب إلى أن الخطاب للمسلمين
إن :خبره، والتقدير" أن يؤتى أحد"منه، و بدل " هدى االله"اسم، و " الهدى: "الرابع

أو يحاجوكم عند : "هدى االله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وعلى هذا التأويل فقوله
أو يحاجوكم عند ربكم فيقضى لكم عليهم، : لابد فيه من إضمار، والتقدير" ربكم

عندي إن الهدى هو ما هديتكم به من دين الإسلام الذي من حاجكم به : والمعنى
ما يدل على هذا الإضمار، ولأن حكمه " عند ربكم: "قضيت لكم عليه، وفي قوله

بكونه رباً لهم يدل على كونه راضياً عنهم، وذلك مشعر بأنّه يحكم لهم ولا يحكم 
  .٦"عليهم
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  ٣٢٨

: بمعنى حتى، يقول" أو"أما أبو حيان فذهب إلى أن الخطاب لليهود، لذلك قال إن 
أن ، والخبر قوله "إن"بدلاً من الهدى لا خبر لـ "  االلههدى"وأجازوا أن يكون "

إن هدى االله إيتاء أحد مثل ما أوتيتم من العلم، : أي. يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
بمعنى حتى، أي حتى يحاجوكم " أو"بعد " أن"، منصوباً بإضمار "أو يحاجوكم"ويكون 

مون صحة دين الإسلام وأن عند ربكم فيغلبوكم ويدحضوا حجتكم عند االله؛ لأنكم تعل
وداخلاً في " يؤتى"معطوفاً على " أو يحاجوكم"يلزمكم إتباع هذا الدين، ولا يكون 

  . ١"خبر إن

  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه

إنه يحتاج إلى التقدير والإضمار، ومن المعلوم أن قولاً بغير تقدير وإضمار : أولاً
  .٢"ر وإضمارأولى مما فيه تقدي

على معنى حتى، وهذا ما " أو"إن في هذا التأويل على قول أبي حيان حملاً لـ : ثانياً
  .لا يحتاجه المعنى

 تصبح في قول أبي حيان بعيدة أو يحاجوكم عند ربكم: إن قوله تعالى: ثالثاً
  .، ولا يخفى ما في ذلك من ضعف"أن يؤتى"الصلة عن 

  :التأويل الرابع

من كلام االله عز وجلّ، وقد انقطع كلام اليهود " أن يؤتى"ء إلى أن ذهب الفرا  
أن يؤتى أحد مثل ما ، ويكون ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم: عند قوله تعالى

إن الهدى هدى االله لا يؤتى أحد مثل ما أوتي أهل :  هو الخبر، والتقدير٣أوتيتم
بمعنى إلاّ، يقول " أو يحاجوكم" في "أو"، و "لا"بمعنى " أن"الإسلام، حيث تكون 

، ثم صار ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم: قد انقطع كلام اليهود عند قوله: "الفراء
الكلام من قوله قل يا محمد إن الهدى هدى االله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي أهل 

ان االله، فقد إن البيان بي: مثل قوله" قل إن الهدى: "لأن في قوله" أن"الإسلام، وجاءت 
 أو يحاجوكم عند ربكم: وقوله... بين أنّه لا يؤتى أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام

تعلق به أبداً أو يعطيك حقك، : في معنى حتّى وفي معنى إلاّ؛ كما تقول في الكلام
  .٤"فتصلح حتى وإلاّ في موضع أو
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  ٣٢٩

هنا للنفي " نأ"وقال بعض النحويين : "ويقول أبو حيان في بيان مذهب الفراء  
لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ونقل ذلك أيضاً عن الفراء، وتكون : ، التقدير"لا"بمعنى 

، فإن "لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلاّ أن يحاجوكم"، والمعنى إذ ذاك "إلا"بمعنى " أو"
إيتاءه ما أوتيتم مقرون بمغالبتكم ومحاجتكم عند ربكم؛ لأن من أتاه االله الوحي لابد 

  .١"أن يحاجهم عند ربهم في كونهم لا يتبعونه

في كلام العرب، " لا"لا تكون بمعنى " أن"لكن أبا حيان رد هذا التأويل بأنَّ   
، "لا"المفتوحة تأتي للنفي بمعنى " أن"لكن في هذا القول القول بأن : "يقول أبو حيان

  .٢"ولم يقم على ذلك دليل من كلام العرب

  :التأويل الخامس

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ب ابن عطية إلى أن ذه  
أو : "، ويكون قوله"هدى االله"بدلٌ من " أن يؤتى" من قول االله عز وجل، و٣ربكم

  .فليحاجوكم: بمعنى" يحاجوكم

، "هدى االله"بدلاً من قوله " أن يؤتى: "ويحتمل أن يكون قوله: "يقول ابن عطية  
الهدى هدى االله، وهو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن، ويكون قل إن : ويكون المعنى

  . ٤"أو فليحاجوكم فإنه يغلبونكم: بمعنى" أو يحاجوكم: "قوله

وفيه الجزم بلام الأمر، وهي : "لكن أبا أحيان لم يقبل هذا التأويل، يقول  
  .٦" إلا في الضرورة٥محذوفةً، ولا يجوز ذلك على مذهب البصريين

  :التأويل السادس

كراهة أن يؤتى أحدٌ مثل : ذهب المبرد إلى أن هناك مضافاً محذوفاً، والتقدير  
ليست مما يحذف " لا: "قال أبو العباس محمد بن يزيد: "ما أوتيتم، يقول الزجاج

ههنا، ولكن الإضافة هنا معلومة، فحذفت الأول، وأقمت الثاني مقامه، المعنى يبين 
إن الهدى هدى االله كراهة أن يؤتى أحد : ههنا قالاالله لكم كراهة أن تضلوا، وكذلك 
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  ٣٣٠

أي من خالف دين الإسلام؛ لأن االله لا يهدي من هو كاذب كفّار، : مثل ما أوتيتم
  .١"فهدى االله بعيد عن غير المؤمنين

وقد نُسب هذا التأويل في الإعراب المنسوب إلى الزجاج بتحقيق إبراهيم   
: عليه البصريون حذف المضاف على تقديرالذي : "الأبياري إلى البصريين، يقول

  .٢"كراهة أن يؤتى

وعلى هذا فأن يؤتى من كلام االله : ... وقد اختار ابن هشام هذا التأويل، يقول  
  .٣"تعالى، وهو متعلق بمحذوف مؤخر، أي لكراهية أن يؤتى أحد دبرتم هذا الكيد

فعلى هذا أن :"ولكنَّ أبا حيان ضعف ما ذهب إليه المبرد ومن تبعه، يقول  
يؤتى مفعول من أجله على حذف كراهة، ويحتاج إلى تقدير عامل فيه، ويصعب 

  .٤"تقديره، إذ قبله جملة لا يظهر تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء المذكور

  :التأويل السابع

، من تتمة كلام الطائفة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: أن يكون قوله تعالى  
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم، : لتقديراليهودية، ويكون ا

لدلالة " لا"فحذفت " أن لا يؤتى" أن يكون التقدير: "مقدرة، يقول أبو حيان" لا"فتكون 
ولا : الكلام، ويكون ذلك منتفياً داخلاً في حيز إلاّ، لا مقدراً دخوله قبلها، والمعنى

 تبع دينكم بانتفاء أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وانتفاء أن تؤمنوا لأحدٍ بشيء إلاّ لمن
  .٥"يحاجوكم عند ربكم

   لا تحذف وهي مرادة" لا"وهذا التأويل فيه ما في التأويل الثاني من أن.  

  :التأويل الثامن

، ٦أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم: أن يكون قوله تعالى  
، فيكون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: يهودية عندما قالوامن تتمة كلام الطائفة ال

 جملة معترضة من كلام االله عز وجل، ويكون قل إن الهدى هدى االله: قوله تعالى
والاحتمال الثاني أن يكون : "حرف جر محذوف، يقول الرازي" أن يؤتى"العامل في 

هود، وفيه تقديم وتأخير، من تتمة كلام الي" أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: "قوله
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  ٣٣١

ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند : والتقدير
لا تظهروا إيمانكم : والمعنى: ربكم قل إن الهدى هدى االله، وأن الفضل بيد االله، قالوا

ين قد أوتوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلاّ لأهل دينكم، وأسروا تصديقكم بأن المسلم
من كتب االله مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لئلا 

  . ١"يزيدهم ثباتاً ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الإسلام

وقد اختار أبو جعفر الطبري هذا التأويل وحسَّنه وبين أنَّه أصحها معنى   
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون : قال أبو جعفر: "وأحسنها استقامة، يقول

، معترضاً به، وسائر الكلام متسق على سياق واحد، قل إن الهدى هدى االله: قوله
ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما " ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: فيكون تأويله حينئذ

أو : بمعنى" لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم: أوتيتم، بمعنى
 أحد بإيمانكم؛ لأنكم أكرم على االله بما فضلكم، فيكون الكلام ٢....يحاجوكم عند ربكم

وقالت طائفة من أهل : كله خبراً عن قول الطائفة التي قال االله عز وجلّ فيها
إن الهدى  قل:  سوى قوله٣الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار

يا محمد للقائلين ما قالوا من " قل: "كون الكلام مبتدأ بتكذيبهم في قولهم ثم يهدى االله
 إن التوفيق إن الهدى هدى االله: الطائفة التي وصفت لك قولها لتباعها من اليهود

 لا ما تمنيتموه أنتم يا إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاءتوفيق االله والبيان بيانه، 
  .معشر اليهود

نا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها، لأنّه أصحها معنى، وإنما اختر  
وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب، وأشدها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه، 

  .٤"وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على استكراه شديد للكلام

 إبراهيم وهذا هو ما اختاره الزجاج في الإعراب المنسوب إليه بتحقيق  
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن : ومن حذف الجر قوله تعالى: "الأبياري، يقول

ولا تؤمنوا بأن يؤتى : ، والتقدير ...٥الهدى هدى االله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم
  .٦"أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم
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  ٣٣٢

: يقولولكن الفخر الرازي اعترض على هذا التأويل، وضعفه من وجوه،   
  :وعندي أن هذا التفسير ضعيف، وبيانه من وجوه"

أن جد القوم في حفظ أتباعهم عن قبول دين محمد عليه السلام كان أعظم من : الأول
جدهم في حفظ غير أتباعهم وأشياعهم عنه، فكيف يليق أن يوصي بعضهم بعضاً 

م وأشياعهم، بالإقرار بما يدل على صحة دين محمد صلى االله عليه وسلم عند أتباعه
  .وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب، هذا في غاية البعد

أن على هذا التقدير يختل النظم، ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام : الثاني
  .الفصحاء

قل إن الهدى هدى االله وأن : أن على هذا التقدير لابد من الحذف فإن التقدير: الثالث
  ".قل إن الفضل بيد االله: "في قوله" قل"الفضل بيد االله، ولابد من حذف 

، فيما بين جزأي كلام واحد؟ ١قل إن الهدى هدى االله: أنه كيف وقع قوله: الرابع
  .٢"فإن هذا في غاية البعد من الكلام المستقيم

أما القفال  فقد ذكر في هذه الآية كلاماً جميلاً قوى فيه هذا التأويل، ووجه   
قل إن الهدى : يحتمل أن يكون قوله: قال القفال: "لرازيالتفسير في ضوئه، يقول ا

، كلاماً أمر االله نبيه أن يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا هدى االله
الموضع؛ لأنّه لما حكي عنهم في هذا الموضع قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله صلى 

ية تمام كلامهم كما إذا حكى االله عليه وسلم بأن يقابله بقول حق، ثم يعود إلى حكا
عند بلوغه إلى تلك الكلمة آمنت : المسلم عن بعض الكفار قولاً فيه الكفر، فيقول

باالله، أو يقول لا إله إلا االله، أو يقول تعالى االله ثم يقول إلى تمام الحكاية، فيكون قوله 
 اليهود إلى ، من هذا الباب، ثم أتى بعده بتمام قولقل إن الهدى هدى االله: تعالى
، ثم أمر النبي صلى االله عليه وسلم بمحاجتهم في هذا أو يحاجوكم عند ربكمقوله 

  . ٣"إلى آخر الآية" قل إن الفضل بيد االله: "وتنبيههم على بطلان قولهم، فقيل له

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الطبري والزجاج في الإعراب المنسوب   
  :سباب التاليةإليه هو الصحيح، وذلك للأ

ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى االله أن : إن قوله تعالى  :أولاً
 من بقية كلام الطائفة التي يوتى أحدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
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  ٣٣٣

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين : قال االله فيها
، وقد نقل الرازي أن ١ آخره لعلهم يرجعونآمنوا وجه النهار واكفروا

اتفق المفسرون على : "المفسرين متفقون على أن هذا من بقية كلامهم، يقول
  .٢"أن هذا بقية كلام اليهود

وذكر االله تعالى عن هذه الطائفة من أهل الكتاب، أنهم : "ويقول ابن عطية  
أهل التأويل أن هذا القول هو  ولا خلاف بين ٣ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: قالوا

  . ٤"من كلام الطائفة

 أنه من جملة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكموظاهر قوله : "ويقول أبو حيان  
  .٥"قول طائفة اليهود؛ لأنّه معطوف على كلامهم

إنّه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من الاعتساف والضعف وتقدير   :ثانياً
قل ليه، أقصى ما فيه هو الاعتراض بين الكلام وتمامه بجملة ما لا حاجة إ

، وهي جملة جاءت في مكانها لتؤدي دوراً دلالياً إن الهدى هدى االله
يحتمل أن يكون : قال القفال: "يحتاجه المعنى، يقول الرازي نقلاً عن القفّال

نتهاء  كلام أمر االله نبيه أن يقوله عند ا٦قل إن الهدى هدى االله: قوله
الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع، لأنّه لما حكى عنهم في هذا الموضع 
قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله صلى االله عليه وسلم بأن يقابله بقول حق، ثم 

  .٧"يعود إلى حكاية تمام كلامهم

حذف حرف الجر مع بقاء عمله مما يطرد عند العرب إذا كان المعمول   :ثالثاً
يعمل حرف : "، يقول الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدمصدراً مؤولاً

بعد أن : التاسع"... الجر، وهو محذوف، قياساً في ثلاثة عشر موضعاً
رغبت أن أتنسك، وعجبت أنك مستمر في : المصدرية وأن المؤكدة نحو

  .٨"ضلالك
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  ٣٣٤

  ثمانية أزواجالعامل في 

  

ثمانية : يره قوله تعالىمن الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفس  
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت 

  .١عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلمٍ إن كنتم صادقين

منصوبة، ولا ناصب ظاهراً لها في هذه الآية أو ما " ثمانية أزواج"حيث جاءت 
 التأويل ليبحثوا لها عن عامل يوجه إليه النصب، قبلها؛ لذا فإن النحويين لجأوا إلى

في : البحث الأول: ، وفيه بحثان"ثمانية أزواج: "ثم قال تعالى: "يقول الرازي
  :وجهان" ثمانية"انتصاب قوله 

  ".حمولة وفرشاً: "بالبدل من قوله" ثمانية"انتصب : قال الفراء :الأول

  .٢" ثمانية أزواجكلوا مما رزقكم االله: أن يكون التقدير: والثاني

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

في قوله " حمولة وفرشاً"منصوباً على البدلية من " ثمانية أزواج"أن يكون   
ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان : تعالى

  . ٣إنّه لكم عدو مبين

فإن شئت جعلت الثمانية مردودة . ثمانية أزواج: وقوله: " فراءيقول ال
  .٤"على الحمولة، وإن شئت أضمرت لها فعلاً

وإنّما نصب : "ويقول الطبري موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
ومن : وبدل منها، كأن معنى الكلام" الفرش"و " الحمولة"؛ لأنّها ترجمة عن "الثمانية"

بين ذلك بعد " الفرش"و " الحمولة" "الثمانية"أ ثمانية أزواج، فلما قدم قبل الأنعام أنش
  .٥"ثمانية أزواج على ذلك المعنى: فقال
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  ٣٣٥

" ثمانية أزواج: " "وقد اقتصر الزمخشري على هذا التأويل، يقول الزمخشري  
  .١"بدل من حمولة وفرشاً

: كثرون، يقولوقد قال أبو حيان بأن هذا التأويل ظاهر، وقد قال به الأ  
، وهو "حمولة وفرشاً: "على البدل في قول الأكثرين من قوله" ثمانية أزواج"وانتصب"

  . ٢"الظاهر

  :التأويل الثاني

منصوباً بفعل محذوف، تقديره كلوا ثمانية أزواج، " ثمانية أزواج"أن يكون   
  . ٣"كلوا ثمانية أزواج: أن تقديره: والثاني: "يقول العكبري

كلوا مما رزقكم االله ثمانية : أن يكون التقدير: والثاني: "يويقول الراز
  .٤"أزواج

وهذا التأويل فيما نرى يعمد إلى تخريج الحركة الإعرابية دون النظر إلى   
المعنى وربط الآية بما قبلها، كما أنه يعتمد على تقدير فعل محذوف، والتقدير خلاف 

  .٥الأصل كما هو معلوم

  :التأويل الثالث

المتقدم في قوله " كلوا"منصوباً بالعطف على الفعل " ثمانية أزواج"ون أن يك  
ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان : تعالى

   .٦إنّه لكم عدوٌ مبين

كلوا مما رزقكم ثمانية : هو منصوب بكلوا، تقديره: والثالث: "يقول العكبري  
  .٧"ا معترض بينهماأزواج، ولا تسرفو

وهذا التأويل، فيما نرى، يحتاج إلى نظر، لأن هناك فصلاً بين المعطوف   
  .والمعطوف عليه بجملة معترضة بينهما
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  ٣٣٦

  :التأويل الرابع

وهو الذي : في قوله تعالى" جنات "معطوفاً على " ثمانية أزواج"أن يكون   
اً أكله والزيتون أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف

والرُّمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
  .١تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين

هو منصوب بإضمار : قال الكسائي: في نصبه ستة أقوال: "يقول النحاس  
  . ٢"أنشأ

 وأنشأ ثمانية :أن يكون منصوباً بفعل مقدر، تقديره: الأول: "ويقول الأنباري
  .٣"أزواج

وقد قال الرازي بهذا التأويل ووجه المعنى في ضوئه عند حديثه عن تفسير   
، وأما انتصاب اثنين، ...يعني الذكر والأنثى، " ومن الضأن اثنين: "ثم قال: "الآية

، ... فلأن تقدير الآية أنشأ ثمانية أزواج وأنشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، 
إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام، فاحتج : فسرونقال الم

االله تعالى على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر وذكر من كل 
  .٤"واحد من هذه الأربعة زوجين، ذكراً وأنثى

ولكن ما قاله أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى نظر؛ لأن هناك فصلاً طويلاً   
" ثمانية أزواج"على " أنشأ"المعطوف والمعطوف عليه، كما أن تسليط العامل بين 

" ثمانية أزواج"قوله تعالى : "بعيد؛ ولذلك ضعف أبو البقاء العكبري هذا التأويل، يقول
هو معطوف على جنات، أي وأنشأ ثمانية أزواج، : أحدها: في نصبه خمسة أوجه

  .٥"وحذف الفعل وحرف العطف، وهو ضعيف

وأنشأ ثمانية، وأنه معطوف على : وجوز أن يكون التقدير: "يقول الألوسيو  
  .٦"، وحذف الفعل وحرف العطف، وضعفه أبو البقاء، ووجهه لا يخفى"جنات"
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  :التأويل الخامس

: في قوله تعالى" ما"منصوباً على البدل من موضع " ثمانية أزواج"أن يكون   
ارزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مم 

على " ما"ويجوز أن يكون منصوباً على البدل من : "، يقول النحاس١لكم عدو مبين
  . ٢"الموضع

: في قوله" ما"هو منصوب على البدل من : وقيل: "ويقول مكي بن أبي طالب
ا رزقكم االلهكلوا مم٣" على الموضع.  

 يستقيم؛ لأن الحمل على الموضع في العربية إنّما         وهذا التأويل، فيما نرى، لا      
يسوغ إذا لم يوجد وجه غيره، وهو مع ذلك قليل، حتى إن النحويين أطلقـوا عليـه                 

فأصـدق وأكـن مـن      : وسألت الخليل عن قوله عز وجلّ     : "، يقول سيبويه  "التوهم"
  : هذا كقول زهير:  فقال٤الصالحين

 ٥لا سابقٍ شيئـاً إذا كـان جائيـاو  بدا لي أني لستُ مــدرك ما مضى

فإنما جروا هذا؛ لأن الأول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاني، وكأنهم قد أثبتوا في 
الأول الباء، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً، ولا فاء فيه تكلموا 

  .٦"بالثاني، وكأنّهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا

ومما جاء في الشعر في الإجراء على الموضع قول عقيبة : "سيبويهويقول   
  :الأسدي

فلسنــا بالجبــال ولا الحديـدا  معاويَّ إننــا بشر فأسجـــــح 

لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يخل بالمعنى ولم يحتج إليها، وكان 
  .٧"نصباً
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  ٣٣٨

  

  :التأويل السادس

كلوا لحم ثمانية : منصوباً بفعل محذوف تقديره" جثمانية أزوا"أن يكون   
هو منصوب بفعل : وقيل: "أزواج، وقد حذف الفعل والاسم المضاف، يقول الأنباري

كلوا لحم ثمانية أزواج، فحذف الفعل والمضاف، وأقام المضاف إليه : مقدر، وتقديره
  .١" "لحم"مقام المضاف، وهو " ثمانية"مقامه، وهو 

يما نرى لا يستقيم؛ لأن فيه دعوى تقدير محذوفين لا يحتاجهما وهذا التأويل ف  
والمضاف المحذوف، ومن المعلوم أن قولاً بغير تقدير " كلوا"المعنى، وهما الفعل 

  .٢وإضمار أولى مما فيه تقدير وإضمار كما يقول الأنباري

  :التأويل السابع

وحرموا ما  في" ما"على البدلية من " منصوبا" ثمانية أزواج"أن يكون   
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا :   في قوله تعالىرزقهم االله

: ، يقول الأنباري٣ما رزقهم االله افتراء على االله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
 وحرموا ما رزقهم االله: في قوله" ما"أن يكون منصوباً على البدل من : والخامس"

  .٤"أزواجأي حرموا ثمانية 

  :وهذا التأويل فيما نرى يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن الآية الكريمة التي نحن بصددها تتحدث عما أحله االله للمؤمنين من الضأن   :أولاً
والمعز والإبل والبقر، أما الآية المتقدمة فإنّها تتحدث عما حرمه المشركون 

: قال المفسرون: "ل الرازيعلى أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة، يقو
إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الأنعام، فاحتج االله تعالى 
على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر وذكر من كل واحد 

  .٥"من هذه الأربعة زوجين، ذكراً وأنثى

يقارب آيتين كاملتين، وإليك إن هناك فصلاً طويلاً بين البدل والمبدل منه بما   : ثانياً
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير : هذه الآيات الكريمة، قال تعالى

* علم وحرموا ما رزقهم االله افتراء على االله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين 
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  ٣٣٩

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً 
هاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا أكله والزيتون والرمان متشاب

ومن الأنعام حمولة * حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين 
وفرشاً كلوا مما رزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين 

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم * 
  .  ١م ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقينالانثيين أ

  :التأويل السابع

ومن : في قوله تعالى" ما"منصوباً على الحالية من " ثمانية أزواج"أن يكون   
الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم االله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو 

  .٣"مختلفة أو متعددة: أنّه حال تقديره: الخامسو: "، يقول العكبري٢مبين

  :ولكن هذا التأويل فيما نرى لا يستقيم من وجهين  

؛ "ثمانية أزواج"إن الحال وصف فضلة يستغنى عنها، وهذا غير جائز في   :أولاً
لأن معنى الآية يحتاجها؛ لأنّها وردت للتفصيل وتبيين المجمل في الآية 

  .السابقة

صلاً طويلاً بين الحال وصاحبها بأكثر من جملة، وهذا ما يضعف إن هناك ف  :ثانياً
هذا التأويل، يضاف إلى ذلك أن المحققين من النحويين ذكروا أن الأصل في 

  .الحال أن يكون من الفاعل والمفعول

وقد ذكر الألوسي هذا التأويل وذكر أن شيخ الإسلام أبو السعود قد ضعفه،   
مراداً بها الأنعام ويؤول بنحو مختلفة أو " ما"ن حالاً من وأن يكو: "... يقول الألوسي

متعددة ليكون بياناً للهيئة، وهو عند من يشترط في الحال أن يكون مشتقاً أو مؤولاً 
به ظاهر، وتعقب ذلك شيخ الإسلام بأنه يأباه جزالة النظم الكريم لظهور أنه مسوق 

فرش ثم تفصيلها إلى ثمانية أزواج لتوضيح حال الأنعام بتفصيلها أولاً إلى حمولة و
حاصلة من تفصيل الأول إلى الإبل والبقر وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعز، ثم 

  .٤"تفصيل كل من الأقسام إلى الذكر والأنثى

بدل " ثمانية أزواج"والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن   
  :اليةهو الصحيح، وذلك للأسباب الت" حمولة"من 
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  ٣٤٠

إن هذا التأويل يتفق مع معنـى الآيــة الكريمــة، يقــول العلامـة   :أولاً
الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل " ثمانية أزواج: " "أبو السعود

منهما النسل والمراد بها الأنواع الأربعة وإيرادها بهذا العنوان وهذا العدد 
علق بتحريم كل واحد من الذكر تمهيد لما سيق له الكلام من الإنكار المت

منصوب بما نصبهما، " حمولة وفرشاً"والأنثى وبما في بطنها، وهو بدل من 
الآية معترض بينهما أو " ولا تتبعوا: "وجعله مفعولاً لكلوا على أن قوله تعالى

بمعنى مختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكريم لظهور أنَّه " ما"حالاً من 
حال الأنعام بتفصيلها إلى ثمانية أزواج حاصلة من تفصيل مسوق لتوضيح 

الأولى إلى الإبل والبقر، وتفصيل الثاني إلى الضأن والمعز ثم تفصيل كل 
من الأقسام الأربعة إلى الذكر والأنثى، وكل ذلك لتحرير المواد التي تقولوا 

بهم فيها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحريم، ثم تبكيتهم بإظهار كذ
  . ١"وافترائهم في كل مادة من تلك المواد بتوجيه الإنكار إليها مفصلة

وانتصب : "إن هذا التأويل يأخذ بالظاهر، وقد صرح أبو حيان بذلك، يقول  : ثانياً
وهو حمولة وفرشاً: على البدل في قول الأكثرين من قوله" ثمانية أزواج"

  .٢"الظاهر

  .لى هذا التأويل، كما نص على ذلك أبو حيانإن أكثر المحققين ذهبوا إ  :ثالثاً

  .إنّه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات  :رابعاً
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  ٣٤١

  من الذين استحق عليهما الأوليان: رافع الأوليان في قوله تعالى

  

فإن عثر : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
قا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان على أنّهما استح

، ١فيقسمان باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنّا إذا لمن الظالمين
في هذه الآية " الأوليان"حيث اختلف معربو القرآن الكريم ومفسروه في إعراب 

ية الكريمة يتوجه إليه عمل الرفع، الكريمة اختلافاً كبيراً، إذ لا عامل ظاهراً في الآ
ليستقيم إعراب هذه الكلمة مع مبنى الآية " الأوليان"ولهذا لجأ العلماء إلى التأويل في 

ففيه " الأوليان: "أما قوله: "الكريمة، يقول الرازي عارضاً هذه التأويلات النحوية
  :وجوه

يان؛ وذلك لأنّه لما قال هما الأول: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير  :الأول
  . الأوليان: ومن هما، فقيل: فآخران يقومان مقامهما، فكأنّه قيل

  .أن يكون بدلاً من الضمير الذي في يقومان، والتقدير فيقوم الأوليان :الثاني

، وذلك لأن "فآخران"صفة لقوله " الأوليان"أجاز الأخفش أن يكون قوله : الثالث
كمشكاة :  أعيد عليها الذكر صارت معرفة؛ كقوله تعالىالنكرة إذا تقدم ذكرها ثم

 فمصباح نكرة، ثم قال المصباح، ثم قال في زجاجة، ثم قال ٢،فيها مصباح
رأيت رجلاً، ثم يقول إنسان من الرجل، فصارت بالعود : الزجاجة، وهذا مثل قولك

  .إلى ذكره معرفة

، وإبدال المعرفة من "آخران"له بدلاً من قو" الأوليان: "يجوز أن يكون قوله: الرابع
  .٣"النكرة كثير

وكان أبو إسحاق الزجاج قد صرح بأن هذه الآية من أصعب ما في القرآن   
  .٤"وهذا موضع من أصعب ما في القرآن في الإعراب: "من الإعراب، يقول

ولعلّ من المفيد قبل أن نبدأ في ذكر التأويلات النحوية أن نبين سبب النزول   
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني :"لآية الكريمة، يقول الطبريفي هذه ا

قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن 
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  ٣٤٢

: باذان مولى أم هانئ ابنة أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية
ها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموتيا أيبريء الناس منها : " قال١

غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا 
الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بريل بن أبي مريم بتجارة، 

هما ومعه جام فضَّة يريد به الملك، وهو عُظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمر
فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، : قال تميم. أن يبلغا ما ترك أهله

فقسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله، دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا 
فلما : ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: الجام، فسألوا عنه، فقلنا

ول االله صلى االله عليه وسلم المدينة، تأثمت من ذلك، فأتيت أهله أسلمت بعد قدوم رس
فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، 
فوثبوا إليه، فأتوا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم 

يا أيُّها الذين :  فأنزل االله تعالى ذكرهأن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف
 فقام عمرو بن العاص ٢أن ترد أيمان بعد إيمانهم:  إلى قولهآمنوا شهادة بينكم

  .٣"ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء

أخبرنا أبو : أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر الغازي، قال: "ويقول الواحدي  
حدثنا : حدثنا الحارث بن شريح، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: العمرو بن حمدان ق

حدثنا محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن : يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال
كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان : سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال

رض ليس بها أحد من إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم، فمات بأ
المسلمين، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدما دفعاها إلى أهله، وكتما جاماً كان معه 
من فضة مخوصاً بالذهب، فقالا لم نره، فأتي بهما إلى النبي صلى االله عليه وسلم 
فاستحلفا باالله ما كتما ولا اطلعا، وخلّي سبيلهما، ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل 

ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بداء، فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام : ، فقالوامكة
وحلف رجلان منهم باالله إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما وما 

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم : اعتدينا، فنزلت هاتان الآيتان
  .٤" إلى آخرهاالموت

  :يك الآن تفصيل القول في التأويلات النحويةوإل  
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  ٣٤٣

  :التأويل الأول

فآخران يقومان مقامهما من : خبر مبتدأ محذوف، والتقدير" الأوليان"أن يكون   
الأحقان بالشهادة " الأوليان"و : "الذين استحق عليهم هم الأوليان، ويقول الزمخشري

: ومن هما، فقيل: ن، كأنه قيلهما الأوليا: لقرابتهما ومعرفتهما، وارتفاعهما على
  .١"الأوليان

  :ففيه وجوه" الأوليان: "أما قوله: "ويقول الرازي  

هما الأوليان، وذلك لأنّه لما قال : أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأول
فآخران يقومان مقامهما٢"الأوليان: فقيل: ومن هما: ، فكأنّه قيل.  

 يستقيم لاعتماده على التقدير، وهو خلاف الأصل، وهذا التأويل فيما نرى لا  
كما أنّه يؤدي إلى تقدير جملة تكون جواباً لسؤال، وذلك بعيد عن التركيب الجملي 

  .للآية الكريمة

  :التأويل الثاني

" آخران"، وذلك لأن "آخران"صفة لـ " الأوليان"ذهب الأخفش إلى أن   
وبها نقرأ؛ لأنّه " الأوليان: "ال بعضهموق: "وصفت فقربت من المعرفة، يقول الأخفش

، كأنّه قد حدهما حتى صارا يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم: حين قال
  .٣"، فأجرى المعرفة عليهما"الأوليان: "كالمعرفة في المعنى، فقال

صفة لقوله " الأوليان"أجاز الأخفش أن يكون قوله : الثالث: "ويقول الرازي  
لك لأن النكرة إذا تقدم ذكرها، ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة ، وذ" فآخران"

 فمصباح نكرة، ثم قال المصباح، ثم قال في ٤كمشكاة فيها مصباح: كقوله تعالى
من الرجل : زجاجة ثم قال الزجاجة، وهذا مثل قولك رأيت رجلاً ثم يقول إنسان

  .٥"فصار بالعودة إلى ذكره معرفة

 لا يستقيم؛ لأن وصف النكرة بالمعرفة لا يجوز، ولذلك ولكن ما قاله الأخفش  
وهذا الوجه ضعيف لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه : "ضعفه أبو حيان يقول

  .٦"من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس
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  ٣٤٤

  :التأويل الثالث

 يقول ، وإبدال المعرفة من النكرة كثير،"آخران"بدلاً من " الأوليان"أن يكون   
  . ١" "فآخران"قراءة أهل المدينة يكون بدلاً من قوله " الأوليان: "النحاس

بدلاً من قوله " الأوليان"يجوز أن يكون قوله : الرابع: "ويقول الرازي
  .٢"، وإبدال المعرفة من النكرة كثير"آخران"

وهذا التأويل يحتاج إلى نظر، لطول الفصل بين البدل والمبدل منه، يقول   
" الأوليان"لا يجوز أن يكون : وكان بعض نحويي الكوفة ينكر ذلك، ويقول: "ريالطب

فآخران :  في قوله" يقومان"على " فيقسمان"من أجل أنّه قد نسق " آخران"بدلاً من 
غير : ولا يجوز الإبدال قبل إتمام الخبر، وقال: قال" من"، فلم يتم الخبر بعد يقومان
  .٣"وقعد، وزيد بدل من رجلمررت برجل قام زيدٍ : جائز 

  :التأويل الرابع

   ولكن بتقدير مضاف "استحق"يرتفع بالفعل " الأوليان"ذكر الزمخشري أن ،
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين، : محذوف، والتقدير
ويجوز أن يرتفعا باستحق، أي من الذي استحق عليهم انتداب : "يقول الزمخشري

  .٤"الأوليين منهم للشهادة لإطلاعهم على حقيقة الحال

  .وما قاله الزمخشري فيه نظر، لحاجته إلى التقدير، وهو خلاف الأصل  

  :التأويل الخامس

: مبتدأ مؤخر، والتقدير" خبر مقدم، والأوليان" آخران"ذكر الأنباري أن   
أن يكون : "الأنباريفالأوليان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يقول 

فالأوليان آخران يقومان مقامهما، فآخران : خبر مبتدأ مقدم، وهو الأوليان، وتقديره
  .٥"خبر مقدم، ويقومان صفة له
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  ٣٤٥

  :التأويل السادس

   يقومان"مبتدأ، و " آخران"ذكر الأنباري من بين التأويلات التي ذكرها أن "
أن يكون مرفوعاً؛ لأنّه مبتـدأ، : الثالثو: "صفة له، والأوليان خبره، يقول الأنباري

  .١"صفة له، والأوليان خبره" يقومان"و 

وهذا التأويل وما قبله فيما نرى لا يصحان؛ لأن الغرض فيهما، كما هو   
واضح، تخريج الحركة الإعرابية دون النظر إلى المعنى، إذ لا فائدة من وصف 

  .٢م من غير تقديم وتأخير كان أولىالأوليان بأنهما آخران، كما أنّه إذا صح الكلا

  :التأويل السابع

وهذا : "، يقول الزجاج"يقومان"بدلاً من المضمر في " الأوليان"أن يكون   
موضع من أصعب ما في القرآن من الإعراب، فأوليان في قول أكثر البصريين 

ذين فليقم الأوليان بالميت مقام ه: ، المعنى"يقومان"يرتفعان على البدل مما في 
  .٣"الخائنين

  .٤" "يقومان"هما بدل من الضمير في : وقيل: "ويقول الزمخشري  

: ، والتقدير"يقومان"أن يكون بدلاً من الضمير الذي في : "ويقول الرازي  
  .٥"يقومان الأوليان

وعلى الرغم من أن هناك فصلاً بين البدل والمبدل منه إلا أننا نرى أن هذا   
ت النحوية التي تتوافق مع الصناعة النحوية ومع معنى التأويل يعد أقرب التأويلا

  :الآية الكريمة، لذا فإننا نميل إلى الأخذ به للأسباب التالية

وأما معنى : "إن هذا التأويل يتوافق مع معنى الآية الكريمة، يقول ابن عطية  :أولاً
ي الآية من أولها إلى آخرها فهو أن االله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه ف

الشهادة على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة عدلين، فإن كان في 
سفر، وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه من المؤمنين أحد فليشهد 
شاهدين ممن حضره من أهل الكفر فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا 

فيه شهادة بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا، وأن ما شهدا به حق ما كتما 
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  ٣٤٦

وحكم بشهادتهما، فإن أعثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا ونحو هذا . االله
مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر، وغرم الشاهدان ما 
ظهر عليهما، هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري وسعيد بن 

راهيم وشريح المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبي مجلز وإب
  .١"وعبيدة السلماني وابن سيرين ومجاهد وابن عباس وغيرهم

  .أنه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من مضعفات  : ثانياً
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  ٣٤٧

  صبغة االلهالعامل في 

  

صبغة االله ومن : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن ، ١أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون

في هذه الآية، لأنّه لا ناصب ظاهراً في " صبغة االله"الكريم ومفسروه في ناصب 
الآية الكريمة يمكن توجيه العمل إليه، ولهذا كان في هذه الآية أكثر من تأويل لتفسير 

اً يتأثر به الحركة الإعرابية على هذه الكلمة، ومن المعلوم أن لكل تأويل بعداً دلالي
  :أقوال" صبغة"في نصب : "معنى وتفسير الآية الكريمة، يقول الرازي

  .أنّه بدل من ملة وتفسير لها: أحدها

  .اتبعوا صبغة االله: الثاني

كما انتصب " آمنا باالله: "إنّه مصدر مؤكد، فينتصب عن قوله: قال سيبويه: الثالث
وعد االلها تقدمه٢عم ...  

إنه عطف على : ، فقال صاحب الكشافنحن له عابدونو: أما قوله تعالى  
، وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة االله بدل من ملة إبراهيم، أو نصب "آمنا باالله"

على الإغراء، بمعنى عليكم صبغة االله، لما فيه من فك النظم، وانتصابها على أنّها 
  .٣"مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالت حذام

لّ من المفيد قبل عرض التأويلات النحوية ومناقشتها أن نبين معنى ولع  
  :اختلفوا في المراد بصبغة االله على أقوال: "، يقول الرازي" صبغة االله"

  : أنّه دين االله، وذكروا في أنّه لِم سمي دين االله بصبغة وجوها  :الأول

سمونه المعمودية، أن بعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر ي: أحدها
الآن صار نصرانياً، فقال : هو تطهير لهم، وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال: ويقولون

  ...االله تعالى اطلبوا صبغة االله وهي الدين والإسلام لا صبغتهم

: اليهود تصبغ أولادها يهوداً، والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى: وثانيها
  .ربون في قلوبهميلقونهم فيصبغونهم بذلك لما يش
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  ٣٤٨

سمي الدين صبغة، لأن هيئته تظهر بالمشاهدة في أثر الطهارة والصلاة، : وثالثها
  .١سيماهم في وجوههم من أثر السجود: قال االله تعالى

:  إلى قولهقولوا آمنا بااللهمتعلق بقوله " صبغة االله: "قوله: قال القاضي: ورابعها
ونحن له مسلمونفوصف هذا الإيما ، ن منهم بأنّه صبغة االله تعالى ليبين أن

المباينة بين هذا الدين الذي اختاره االله وبين الدين الذي اختاره المبطل ظاهرة جلية، 
  .كما تظهر المباينة في الألوان والصباغ لذي الحس السليم

فطرة االله التي فطر الناس عليها : أن صبغة االله فطرته، وهو كقوله: القول الثاني
، ومعنى هذا الوجه أن الإنسان موسوم في تركيبه ونيته بالعجز ٢تبديل لخلق االلهلا 

والفاقة، والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى الخالق، فهذه الآثار كالصبغة له 
  ...وكالسمة اللازمة

أن صبغة االله هي الختان، الذي هو تطهير، أي كما أن المخصوص : القول الثالث
  .لنصارى تطهير لهم، فكذلك الختان تطهير للمسلمين عن أبي العاليةالذي ل

إنّه سنة االله، عن أبي عبيدة، والقول : أنه حجة االله، عن الأصم، وقيل: القول الرابع
  .٣"واالله أعلم: الجيد هو الأول

  .والذي نختاره هو ما اختاره الرازي، فالفطرة هي الدين  

  :يلات النحوية ومناقشتهاوإليك تفصيل القول في هذه التأو  

  :التأويل الأول

: في قوله تعالى" ملة إبراهيم"بدلاً من " صبغة االله: "أن يكون قوله تعالى  
 وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من

منصوبة على " صبغة"يجوز أن تكون : "، يقول أبو إسحاق الزجاج٤المشركين
  .٥" أي بل نتبع صبغة االلهبل نتبع ملة إبراهيم: قوله

  "صبغة االله: " "ويقول النحاس محسناً هذا التأويل  

                                                 
    .٢٩الفتح آية    1
  .٣٠الروم آية    2
  .٩٦-٤/٩٥تفسير الرازي    3
  .٣٥البقرة آية    4
  .١/٢١٥معاني الزجاج    5



  ٣٤٩

وهو قول : وهي بدل من ملة، قال أبو جعفر: قال. أي دين االله:قال الأخفش  
  .١"حسن

  :أقوال" صبغة"في نصب : "ويقول الرازي  

  .٢"أنه بدل من ملة وتفسير لها: أحدها

على هذا التأويل ليست إلا تفسيراً " صبغة االله"لرازي أن واضح من كلام ا  
  .لملة إبراهيم، وليس فيها زيادة معنى

" ملة إبراهيم"وهذا التأويل، كما هو واضح، يحتاج إلى نظر، لأن الفصل بين   
أما البدل فهو بعيد، وقد طال : "طويل، وقد أدرك أبو حيان ذلك، يقول" صبغة االله"و 

  .٣"البدل بجمل، ومثل ذلك لا يجوزبين المبدل منه و

  :التأويل الثاني

منتصباً على الإغراء، وقد اختلف في تقدير الناصب، " صبغة االله"أن يكون   
  ".عليكم"وقدره آخرون باسم الفعل " الزموا"فقدره بعض العلماء 

اتبعوا، أو على : وهي منصوبة على تقدير: وقال الكسائي: "ويقول القرطبي  
  .٤"ي الزمواالإغراء، أ

أن يكون منصوباً على الإغراء، أي : والثاني:"ويقول أبو البركات الأنباري  
  .٥"عليكم صبغة االله

  :وقد ضعف الزمخشري وأبو حيان هذا التأويل من وجوه  

: إن هذا التأويل يؤدي إلى فك النظم وعدم ترابط الآيات، يقول الزمخشري  :أولاً
، وهذا العطف يرد قول آمنا بااللهى  عطف علونحن له عابدون: وقوله"

أو نصبت على الإغراء بمعنى " ملة إبراهيم"بدل من " صبغة االله"من زعم أن 
  .٦"عليكم صبغة االله، لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه

كان اسم الفعل منتقلاً عن الجار " عليكم"إن الإغراء إذا قدر باسم الفعل   :ثانياً
المجرور، ولا يجوز حذف اسم الفعل وبقاء عمله؛ لأنّه فرع على الفعل في و
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وتقديره في : "العمل، والفرع لا يتصرف تصرف الفعل، يقول أبو حيان
الإغراء عليكم صبغة االله ليس بجيد، لأن الإغراء إذا كان بالظرف 

  .١"والمجرور لا يجوز حذف ذلك الظرف ولا المجرور

ان أن النصب على الإغراء في هذه الآية غير جيد؛ لأن هذا يرى أبو حي  :ثالثاً
 ، فكيف يكون أولها ونحن له عابدون: يناقض آخر الآية وهي قوله تعالى

: أما الإغراء فتنافرة آخر الآية، وهو قوله: "إنشائياً وآخرها خبرياً، يقول
ونحن له عابدونإلا أن قدر هناك قول، وهو إضمار لا حاجة تدعو   

  .٢"إليه، ولا دليل من الكلام عليه

منصوب على الإغراء يؤدي إلى الإضمار " صبغة االله"إن القول بأن   :رابعاً
  .والتقدير، وهما خلاف الأصل

  :التأويل الثالث

اتبعوا صبغة االله، يقول : منصوبة بفعل محذوف، تقديره" صبغة االله"أن تكون   
  .٣اتبعوا صبغة االله: انيالث... أحدها: في نصب صبغة أقوال: "الرازي

وفي هذا التأويل ما في سابقة من دعوى التقدير والإضمار، كما أنّه يؤدي   
  .إلى فك الترابط بين الكلام

  :توجيه الآية الكريمة

   تنتصب على أنّها مصدر مؤكد " صبغة االله"يرى كثير من العلماء أن
كتاب زعم بعضهم أن وقد : "، يقول سيبويه٤آمنا باالله: لمضمون قوله تعالى

 منصوبة على الأمر، وقال صبغة االله:  على قوله عليكم كتاب االله، وقال قوم٥ٌاالله
  .٦"لا بل توكيد، والصبغة الدين: بعضهم

آمنا : مصدر مؤكد منتصب على قوله" صبغة االله: "ويقول الزمخشري  
 عطف ه عابدونونحن ل: ، وقوله... عما تقدمه، ٧وعد االله، كما انتصب باالله

" ملة إبراهيم"بدل من " صبغة االله"على آمنا باالله، وهذا العطف يرد قول من زعم أن 
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عليكم صبغة االله، لما فيه من فك النظم وإخراج : أو نصب على الإغراء بمعنى
الكلام عن التئامه واتساقه، وانتصابها على أنّها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه، 

  .١"ذاموالقول ما قالت ح

وكان الفخر الرازي قد أخذ بهذا التوجيه الظاهر عندما تعرض لتفسير الآية   
: الكريمة، لأن الصبغة هي الدين، وهو ما أكده القاضي عبد الجبار يقول الرازي

ونحن :  إلى قولهآمنا بااللهقولوا :  متعلق بقولهصبغة االله: قال القاضي قوله"
 منهم بأنّه صبغة االله تعالى ليبين أن المباينة بين   فوصف هذا الإيمانمسلمونله 

هذا الدين الذي اختاره االله وبين الدين الذي اختاره المبطل ظاهرة جلية كما تظهر 
: من حمل قوله: قال القاضي... المباينة بين الألوان والأصباغ لذي الحس السليم، 

هو دين االله؛ لأن : ولعلى الفطرة فهو مقارب في المعنى لقول من يق" صبغة االله"
الفطرة التي أمروا بها هو الذي تقتضيه الأدلة من عقل وشرع، وهو الدين أيضاً، 

قولوا : "لكن الدين أظهر، لأن المراد على ما بينا هو الذي وصفوا أنفسهم به في قوله
إن دين االله الذي ألزمكم التمسك، به فالنفع به : ، فكأنه تعالى قال في ذلك"آمنا باالله

  .٢"، والقول الجيد هو الأول...سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبغة، 

يتضح من كلام القاضي والرازي أن ما يقولانه هو بناء على مذهب سيبويه   
على سبيل وصف الإيمان وتوكيده " قولوا آمنا"متعلق بقوله تعالى " صبغة االله"في أن 

  .بأنه صبغة من االله

ذا الوجه، وضعف بقية الأقوال التي لا تتفق مع وكان أبو حيان قد اختار ه  
والأحسن أن يكون منتصباً انتصاب المصدر : "معنى وسياق الآية الكريمة، يقول

  فإن كان الأمر للمؤمنين كان المعنى صبغنا االله قولوا آمنا: المؤكد عن قوله
عنى بالإيمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم، وإن كان الأمر لليهود والنصارى، فالم

صبغنا االله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا، 
 إذ قبله صنع االله الذي أتقن كل شيء: ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله

السحاب مر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرصنع االله ذلك صنعة، :  معناه٣
: ل كما تقول لرجل يغرس الأشجارإنّما جيء بلفظ الصبغة على طريق المشاك

  .٤"اغرس كما يغرس فلان، يريد رجلاً يصطنع الكرم
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ولعلّ من المفيد أن نبين هنا أن للدكتور خليل عمايره أحد الباحثين   
في هذه الآية الكريمة، حيث ذهب في كتابه " صبغة االله"المعاصرين رأيا في نصب 

اسم منصوب محول " صبغة االله "إلى أن" المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب"
أكثر من قراءة كما روى العلماء، يقول " صبغة"عن الرفع؛ لأن في هذه الكلمة 

، وكذلك رفع "الملة"من قرأها نصباً على الرد على " الصبغة"ونصب : "الطبري
على ردها عليها، وقد يجوز رفعها على غير هذا الوجه، " الملة"من رفع " الصبغة"

  .١"هي صبغة االله: بتداء، بمعنىوذلك على الا

أكثر من وجه فإن الدكتور خليل عمايره يرى أن " صبغة االله"ولما كان في   
التحويل حدث في الجملة عند حذف أحد ركنيها مع تغير حركة الرفع إلى حركة 
النصب، وذلك لتأدية دور دلالي جديد قائم على الحذف وتغير الحركة الإعرابية، 

: لتحويل الخمسة التي تؤثر في مبنى الجملة ومعناها عنده، يقولوهما من عناصر ا
يقطع الشك باليقين، ويجعلنا نيمم شطر وجه " صبغة"إن وجود قراءة بالرفع : ونقول"

إعرابي واحد ليس غير، فالجملة في وضعها مع حركة النصب جملة محولة عن 
 أخرى تقصد بالجملة ، وإذا ما كانت هناك غاية"بالرفع"  صبغة Ø:  جملة أصل هي

يؤدي الدور، والفتحة كما بينا عنصر من عناصر " الفتحة"فإن عنصر التحويل 
الإغراء : تحويل الجملة من معنى إلى معنى آخر في عدد من أبواب النحو، أهمها

والتحذير والاسم المنصوب بعد واو المعية وكذلك الفعل المضارع المنصوب بعد 
ب بعد كم الاستفهامية، وكذلك الاسم المنصوب مع ما واو المعية، والاسم المنصو

سمي أسماء الأفعال، والمنصوبة في جملة الاختصاص، فهي منصوبة لتؤدي معنى 
آخر غير الذي كانت تؤديه في الجملة مرفوعة أو مجزومة؛ ولهذا الغرض كان 

املاً العربي الذي لم يكن يعرف شيئاً من أبواب النحو التي تعرف، ولم يكن يعرف ع
ولا معمولاً، لهذا الغرض كان يغير صوت حركة الكلمة لتعبر عن التغير الذي 
جرى في المعنى في ذهنه، ولما لم يكن أمر الوصول إلى ما في الذهن من الأمور 

" بالضمة"الفضيلة : الممكنة إلاّ بالكلمات، فإننا نستدل للتغير الذي في ذهن القائل
ة، وليست الفتحة بأثر من عامل مقدر بالذم، بل هو الفضيل: وبالفتحة عندما يقول

  .بمعنى الإغراء

عن جملة توليدية أصل، فهي جملة " محولة"منقلبة " صبغة"فالجملة هنا   
لتفيد " الفتحة"تحويلية قائمة على عنصر التحويل، وهو التغير في الحركة الإعرابية 

  .معنى الإغراء
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بحجة أن هذا " ا منصوبة على الإغراءإنَّه"وأما رفض أبي حيان هذا الرأي   
 فيحتاج إلى إعادة نظر، وقبل ونحن له عابدونمتقوض بما جاء في آخر الآية 

توجيه آخر الآية هذا، نرى أن نشير إلى أن مرد الرأي الذي استحسنه أبو حيان 
يعود إلى ما نقول به، وإن اختلفت تسمية " إنه منصوب على المصدرية"سابقاً 

" الفتحة" فمرده في ما نرى إلى أن أبا حيان قد اعتمد الحركة الإعرابية هنا التخريج،
قيمة دلالية تختلف بها الجملة في معناها عن المعنى الذي تؤديه بالضمة، ولكنّه 
انصرف إلى تخريجها بالنصب على المصدرية، والمصدرية هنا للتوكيد، وقد يلتقي 

بالإغراء، فكلاهما يشيران إلى الحث " بغة االلهص"التوكيد هنا، أي توكيد الإشارة إلى 
على الأخذ بها واتباعها واجتناب نواهيها والاستمساك بأوامرها، ولكن أبا حيان 

  .١"يمتنع عن القول بالإغراء لولا ما يراه في آخر الآية

والذي يراه الباحث أنّه على الرغم من أنَّ رأي الدكتور خليل عمايره يحمل   
من حيث المبنى والمعنى إلا أن ما قاله سيبويه وأخذ به الزمخشري وجهة نظر جيدة 

: مصدر منتصب على التوكيد من قوله تعالى" صبغة االله"والرازي وأبو حيان من أن 
  :هو الراجح للأسباب التالية" آمنا باالله"

إن هذا التوجيه يتفق مع معنى وسياق الآية الكريمة، وقد سبق أن رأينا ذلك   :أولاً
  .اً في كلام الرازي وأبي حيان فلا حاجة إلى إعادتهواضح

إن ما قاله سيبويه والرازي وأبو حيان لا يحتاج إلى تقدير أو إضمار ما لا   :ثانياً
  .حاجة إليه

إن هذا التوجيه يحافظ على نظم الكلام والتئامه واتساقه كما يقول   :ثالثاً
  .الزمخشري
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  اً من عندنا إنّا كنا مرسلينأمر: في قوله تعالى) أمراً(العامل في 

  

أمراً من : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسيره قوله تعالى  
في " أمراً"، حيث اختلف النحويون في عامل النصب في ١عندنا إنّا كنا مرسلين

الآية الكريمة،إذ إنّها منصوبة، ولا عامل ظاهراً يمكن توجيه العمل إليه، لذا حاول 
ويون ومعربو القرآن الكريم ومفسروه أن يبحثوا لهذه الكلمة عن عامل، ولهذا النح

  :وجهان" أمراً: "وفي انتصاب قوله: "تعددت التأويلات النحوية، يقول الرازي

أنّه نصب على الاختصاص؛ وذلك لأنّه تعالى بين شرف تلك الأقضية : الأول
بيان شرفها بأن قال أعني بهذا والأحكام بسبب أن وصفها بكونها حكيمة، ثم زاد في 

  .الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا

  :أنّه نصب على الحال، وفيه ثلاثة أوجه: والثاني

إنا "، إما من ضمير الفاعل، أي "أنزلناه"أن يكون حالاً من أحد الضميرين في : الأول
في حال كونه أمراً من " إنا أنزلناه"مير المفعول، أي آمرين أمراً، أو من ض" أنزلناه

  .عندنا بما يجب أن يفعل

" أمراً"ما حكاه أبو علي الفارسي عن أبي الحسن رحمهما االله أنه حمل قوله : والثالث
  .٣" وهو نكرة٢كل أمر حكيم: على الحال، وذو الحال قوله

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :ويل الأولالتأ

: منصوباً على الاختصاص بفعل محذوف وجوباً تقديره" أمراً"أن يكون   
نصب على " أمراً من عندنا: " " أعني، وقد ذهب إلى هذا التأويل الزمخشري، يقول

الاختصاص، جعل كل أمر جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وكسبه 
 حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا كما اقتضاه أعني بهذا الأمر أمراً: فخامة بأن قال
  .٤"علمنا وتدبيرنا

ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل، كما فعل   
أنّه نصب على الاختصاص، وذلك لأنّه تعالى بين شرف تلك : الأول: "الزمخشري
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  ٣٥٥

ا بأن قال الأقضية والأحكام بسبب أن وصفها بكونها حكيمة، ثم زاد في بيان شرفه
أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا، وكما اقتضاه علمنا 

  .١"وتدبيرنا

ولكن ما ذهب إليه الزمخشري، وحكاه الرازي، ووجه المعنى في ضوئه، لا   
  : يستقيم من وجهين

إن النصب على الاختصاص باب خاص في العربية له ضوابط وشروط   :أولاً
  :ليعلى النحو التا

: نحن العرب نكرم الضيف، يقول أبو حيان: إنّه يأتي بعد ضمير متكلم، نحو  :أولاً
  .٢"وهو اسم ظاهر بعد ضمير متكلم"

وأكثر : "إن النصب على المدح عادة ما يكون في ألفاظ معدودة، يقول سيبويه  :ثانياً
  .٣"الأسماء دخولاً في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان

  .إن هذا التأويل يعتمد على تقدير فعل لا حاجة إليه في المعنى  : ثانياً

  :التأويل الثاني

إنّا : في قوله تعالى" أنزلناه"حالاً من ضمير الفاعل في " أمراً"أن يكون   
 ٥رحمة من ربك: وقال: "، يقول الأخفش٤أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنا منذرين

   . ٦"في الحال" أنزلناه أمراً ورحمةإنا : "وانتصابه على

 أمراً نصب عند أمراً من عندنا: قوله تعالى: "ويقول مكي بن أبي طالب
أنه نصب على الحال، : والثاني: ، ويقول الرازي٧"الأخفش على الحال بمعنى آمرين

  :وفيه ثلاثة أوجه

إنّا "الفاعل، أي إما من ضمير " أنزلناه"أن يكون حالاً من أحد الضميرين في  :الأول
  .٨"أمرين أمراً" أنزلناه
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  ٣٥٦

  :ولكن هذا التأويل لا يستقيم من وجهين  

فيه : "إن هناك فصلاً بين الحال وصاحبها بأكثر من جملة، يقول الألوسي  :أولاً
  .١"ضعف للفصل بالجملتين بين الحال وصاحبها

 مشتقاً، وهذا إن من شروط الحال التي حددها العلماء أن تكون الحال وصفاً  :ثانياً
  .٢؛ لأنه مصدر جامد، ولا تأتي الحال مصدراً جامداً"أمراً"لا يتوافر في 

  :التأويل الثالث

: في قوله تعالى" أنزلناه"منصوباً على الحالية من الهاء في " أمراً"أن يكون   
إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنا منذرينأن يكون حالاً من أحد "، يقول الرازي ٣
أنزلناه آمرين أمراً، أو من :  إما من ضمير الفاعل،أيأنزلناهلضميرين في ا

  .٤"أنزلناه في حال كونه أمراً من عندنا بما يجب أن يفعل: ضمير المفعول، أي

وفي هذا التأويل ما في سابقه من الفصل بين الحال وصاحبها بأكثر من جملة   
  .ومن دعوى كون المصدر الجامد حالاً

  :الرابعالتأويل 

في قوله " أمر"منصوباً على الحالية، وصاحب الحال هو " أمراً"أن يكون   
هو : وقال الجرمي: "، يقول مكي بن أبي طالب٥فيها يفرق كلّ أمر حكيم: تعالى

  .٦" "حال من نكرة، وهو أمرٍ حكيمٍ

ما حكاه أبو علي الفارسي عن أبي الحسن رحمهما : والثالث: "ويقول الرازي  
  .٧"، وهو نكرةكل أمر حكيم: على الحال، وذو الحال قوله" أمراً"نّه حمل قوله االله أ

  :وهذا التأويل فيما نرى لا يستقيم من وجوه  

إن صاحب الحال نكرة هنا، والحال لا تكون إلا من معرفة، كما نص على   :أولاً
  .ذلك النحاة

  .صدر جامدهنا م" أمراً"إن من شروط الحال أن تكون مشتقة، و   :ثانياً
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  ٣٥٧

إن الحال لا يجوز أن تأتي في المضاف إليه كما نص على ذلك العلماء،   :ثالثاً
وحق صاحب الحال ألاّ يكون مجروراً بالإضافة، كما لا : "يقول السيوطي

يكون صاحب الخبر؛ لأن المضاف إليه مكمل للمضاف، وواقعٌ منه موقع 
  .١"التنوين

إن فيه الحال من المضاف إليه، : " يقولولذلك ضعف أبو حيان هذا التأويل،  
  .٢"وهو ليس في موضع رفع ولا نصب، ولا يجوز

  :التأويل الخامس

   يفرق"منصوب على المصدرية، والعامل فيه " أمراً"ذهب الزجاج إلى أن "
" يفرق"ويجوز أن يكون منصوباً بـ : "، يقول الزجاج"فرقاً": "أمراً"على أن معنى 

  .٣"؛ لأن أمراً بمعنى فرقاً؛ لأن المعنى يؤتمر فيها أمراًيفرق فرقاً: بمنزلة

  :وهذا التأويل لا يستقيم فيما نرى من وجهين  

خروج عن أصله الذي وضع له، لذا فإننا " فرقاً"بمعنى " أمراً"أن القول بأن   :أولاً
باق على معناه، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة " أمراً"نتمسك بأن 

ومن تمسك بالأصل : "كما يقول الأصوليون، يقول الأنباريالمطالبة بالدليل 
  .٤"استغنى عن إقامة الدليل، ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً بإقامة الدليل

، والتضمين لا ينقاس في "فَرقاً"معنى " أمراً"إن في هذا التأويل تضمين   :ثانياً
: وأقول: حيانقال أبو : "العربية، كما نص على ذلك العلماء، يقول السيوطي

إن التضمين لا يجوز أصلاً؛ لأن المضمن شيئاً يصير له دلالة على ذلك 
  .٥"الشيء بعد أن لم يكن له دلالة عليه مع إرادة مدلوله الأصلي

  :التأويل السادس

" أنزلنا"منصوب على المصدرية، والعامل فيه " أمراً" إلى أنَّ ٦ذهب المبرد  
 هو في موضع : وقال المبرد: "قول مكي بن أبي طالببمعنى أنزل، ي" أمراً"على أن

  .٧"إنّا أنزلناه إنزالاً: المصدر، كأنّه قال
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  ٣٥٨

  :وهذا التأويل فيما نرى لا يستقيم من وجهين  

، والتضمين لا ينقاس في "أنزل"معنى " أمراً"إن في هذا التأويل تضمين   :أولاً
  .العربية، كما نص على ذلك العلماء

صلاً طويلاً بين العامل والمعمول بأكثر من جملة، وهذا ما يجعل إن هناك ف  :ثانياً
  .هذا التأويل ضعيفاً

  :التأويل السابع

إنّا : في قوله تعالى" منذرين"منصوباً على أنَّه مفعول به لـ " أمراً"أن يكون   
أن " أمراً"وجوزوا في : "، يقول أبو حيان١أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنا منذرين

  .٢" "منذرين" مفعولاً به بـ يكون

وهذا التأويل فيما نرى لا يستقيم لطول الفصل بين العامل والمعمول، كما أنّه   
لا يتوافق مع معنى الآية الكريمة، ولهذا جعل الكرماني هذا التأويل من الغريب، 

 إنا :يحتمل أن في الآيات تقديماً وتأخيراً، والتقدير: قال الشيخ الإمام: الغريب: "يقول
  .٣"أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم إنا كنا منذرين أمراً

  : التأويل الثامن

: "... يقول أبو حيان" منذرين"أو " أنزلنا"مفعولاً له، والعامل " أمراً"أن يكون   
  ٤" ".منذرين"أو " أنزلنا"ومفعولاً له، والعامل 

الفصل بين العامل والمعمول، كما وهذا التأويل لا يستقيم أيضاً، وذلك لطول   
  .أن معنى الآية الكريمة لا يوافقه

تحمل قيمة دلالية كبيرة، " أمراً"والذي يراه الباحث في هذه الآية الكريمة أن   
دور كبير، إذ إن حركة النصب نقلت معنى هذه الجملة " الفتحة"كان لحركة النصب 

الاختصاص، وقد أدرك الزمخشري من الخبرية إلى الإنشائية الدالة على مزيد من 
والرازي بنظرتهما الفاحصة مكان هذه الآية مما قبلها وما بعدها، فأحسنا التعبير عن 

 نصب على الاختصاص، جعل كل أمر أمراً من عندنا: "ذلك، يقول الزمخشري
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  ٣٥٩

أعني بهذا : جزلاً فخماً بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قال
  .١"مراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرناالأمر أ

  :وجهان" أمراً"وفي انتصاب قوله : "ويقول الرازي  

أنه نصب على الاختصاص؛ وذلك لأنّه تعالى بين شرف تلك الأقضية  :الأول
أعني : والأحكام بسبب أن وصفها بكونها حكيمة، ثم زاد في بيان شرفها بأن قال

  .٢"ا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا، كما اقتضاه علمنا وتدبيرنابهذ

ووفقاً لما يراه الدكتور خليل عمايره في نظريته التوليدية التحويلية التي طبقها   
أرى أن الجملة في هذا الآية " المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب" في كتابه 

هذا أمرٌ من عندنا إنا كنا مرسلين، ثم : ت في الأصلالكريمة مستقلة بنفسها، وقد كان
حصل في هذه الآية الكريمة تحويل بعنصرين من عناصر التحويل، الأول بحذف 

، والتحويل الثاني تحويل حركة الرفع إلى حركة النصب لإعطاء مزيد )هو(المبتدأ 
: ٣ االلهصبغة: من القيمة الدلالية، يقول الدكتور خليل عمايره عن قوله تعالى

يقطع الشك باليقين، ويجعلنا نيمم شطر وجه " صبغة"إن وجود قراءة بالرفع : ونقول"
فالجملة في وضعها مع حركة النصب جملة محولة عن . إعرابي واحد ليس غير

  صبغةٌ بالرفع، وإذا ما كانت هناك غاية أخرى تقصد بالجملة Ø: جملة أصل هي
دور، والفتحة كما بينا عنصر من عناصر يؤدي ال) الفتحة(فإن عنصر التحويل 

الإغراء : تحويل الجملة من معنى إلى معنى آخر في عدد من أبواب النحو أهمها
والتحذير والاسم المنصوب بعد واو المعية، وكذلك الفعل المضارع المنصوب بعد 
واو المعية والاسم المنصوب بعد كم الاستفهامية، وكذلك الاسم المنصوب مع ما 

 أسماء الأفعال، والمنصوبة في جملة الاختصاص، فهي منصوبة لتؤدي معنى يسمى
آخر غير الذي كانت تؤديه في الجملة مرفوعة أو مجزومة، ولهذا الغرض كان 
العربي الذي لم يكن يعرف شيئاً من أبواب النحو التي تعرف، ولم يكن يعرف عاملاً 

مة لتعبر عن التغير الذي ولا معمولاً، لهذا الغرض كان يغير صوت حركة الكل
جرى في المعنى في ذهنه، ولما لم يكن أمر الوصول إلى ما في الذهن من الأمور 

) بالضمة(الفضيلة : الممكنة إلاّ بالكلمات فإننا نستدل للتغير الذي في ذهن القائل
الفضيلة، وليست الفتحة بأثر من عامل مقدر بالزم، بل هو : وبالفتحة عندما يقول

  .لإغراءبمعنى ا
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  ٣٦٠

عن جملة توليدية أصل، فهي جملة ) محولة(منقلبة ) صبغة(فالجملة هنا   
لتفيد ) الفتحة(تحويلية قائمة على عنصر التحويل، وهو التغير في الحركة الإعرابية 

  .١"معنى الإغراء

وفي : "قراءةً بالرفع، يقول أبو حيان" أمراً"ومما يقوي ما نذهب إليه أن في   
  .٢" "هو أمر: "من عندنا على" أمرٌ"ي قراءة زيد بن عل

                                                 
  .١٢٣-١٢٢المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب    1
  .٨/٣٤البحر المحيط    2



  ٣٦١

  :  من الإعراب في قوله تعالىلا تعبدون إلاّ االلهموقع 

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين إحسانا  

  

وإذ أخذنا ميثاق : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
، حيث كثرت التأويلات النحوية ١ وبالوالدين إحساناًبني إسرائيل لا تعبدون إلاّ االله

اختلفوا في : "من الإعراب، يقول الرازي" لا تعبدون إلاّ االله"في إعراب وموقع 
  :من الإعراب على خمسة أقوال" يعبدون"موضع 

قال الكسائي رفعه على أن لا يعبدوا، كأنّه قيل أخذنا ميثاقهم بأن لا : القول الأول
  :رفع الفعل كما قال طرفة" أن" أنه لما أسقطت يعبدوا إلاّ

 ٢وأن أشهد اللـذات هل أنت مخلدي  ألا أيهذا اللائمي أحضــرُ الوغـى

، وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج "أن"أراد أن أحضر، ولذلك عطف عيه 
  .وقطرب وعلي بن عيسى وأبو مسلم

وإذا أقسمنا عليهم لا : سم كأنّه قيلموضعه رفع على أنّه جواب الق: القول الثاني
يعبدون، وأجاز هذا الوجه المبرد والكسائي والفراء والزجاج، وهو أحد قولي 

  .الأخفش

أنه يكون في موضع الحال، فيكون موضعه نصباً، كأنّه : قول قطرب: القول الثالث
  .أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلاّ االله: قال

على النهي، إلاّ أنَّه جاء على لفظ " لا تعبدون"وضع قول الفراء أن م: القول الرابع
 بالرفع، والمعنى على النهي، والذي ٣لا تضارُّ والدة بولدها: الخبر كقوله تعالى

أنه ينصره قراءة عبد االله وأبي : وثانيها). أقيموا(قوله : يؤكد كونه نهياً أمور أحدها
ر والنهي أكد وأبلغ من صريح الأمر أن الإخبار في معنى الأم:  وثالثها٤ )لا تعبدوا(

  .والنهي، لأنّه كأنّه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه
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  ٣٦٢

مع الفعل بدلاً عن الميثاق، كأنّه قيل " أن"التقدير أن لا تعبدوا تكون : القول الخامس
  .١"أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات  

  :ل الأولالتأوي

جواب قسم محذوف،  لا تعبدون إلاّ االلهيرى سيبويه ومن أخذ برأيه أن   
سألته عن قوله لتفعلن، : " "استحلفناهم واالله لا تعبدون إلاّ االله، يقول سيبويه: والتقدير

إنّما جاءت على نية اليمين، وإن لم : إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به؟ فقال
  . بهيتكلم بالمحلوف

واعلم أنّك إذا أخبرت عن غيرك أنّه أكّد على نفسه أو على غيره، فالفعل   
أقسم ليفعلن، واستحلفه ليفعلن، وحلف : يجري مجراه حيث حلفت أنت؛ وذلك قولك

ليفعلن ذلك، وأخذ عليه لا يفعل ذلك أبداً، وذاك أنّه أعطاه من نفسه في هذا الموضع 
فت، كأنَّك قلت حين قلت أقسم ليفعلن قال واالله مثل ما أعطيت أنت من نفسك حين حل

  .ليفعلن، وحين قلت استحلفه ليفعلنَّ قال له واالله ليفعلن

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلاّ االله : ومثل ذلك قوله تعالى جده  
  . ٣"٢وبالوالدين إحساناً

: قسم، كأنّه قيلموضعه رفع على أنّه جواب ال: القول الثاني: "ويقول الرازي
وإذا أقسمنا عليهم لا يعبدون، وأجاز هذا الوجه المبرد والكسائي والفراء والزجاج، 

  .٤"وهو أحد قولي الأخفش

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر؛ لأنّه فيه تقدير فعل ومقسم به محذوفين،   
  .٥ومن المعلوم أن التقدير والإضمار خلاف الأصل

  :التأويل الثاني

بأن لا تعبدوا، فلما حذفت : مرفوعاً؛ لأن الأصل فيه" لا تعبدون"كون أن ي  
قال الكسائي رفعه على أن لا : القول الأول: "الباء وأن ارتفع الفعل، يقول الرازي
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  ٣٦٣

رفع الفعل، " أن"أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا، إلاّ أنه لما اسقطت : يعبدوا، كأنّه قيل
  :كما طرفه

 وأن أشهد اللـذات هل أنت مخلدي  حضــرُ الوغـىألا أيهذا اللائمي أ

  .١" "أن"أراد أن أحضر؛ ولذلك عطف عليه 

وقوله جلّ : قال أبو جعفر: "وهذا هو ما اختاره أبو جعفر الطبري، يقول  
لا تعبدون إلاّ "المحذوفة في " أن"عطف على موضع  وبالوالدين إحسانا: ثناؤه
ذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلاّ االله، و وإذْ أخ: فكأن معنى الكلام" االله
وبالوالدين إحسانا  ٢" "أن"لما حذف " لا تعبدون"، فرفع.  

ولكنَّ هذا التأويل يحتاج إلى نظر ومناقشة، وقد كفانا أبو حيان مؤونة الرد   
ا محذوفة، وتكون أن وما بعده" أن"أن تكون : الوجه الثالث: "على هذا التأويل، يقول

محمولاً على إضمار حرف جر، والتقدير بأن لا تعبدوا إلاّ االله، فحذف حرف الجر؛ 
، فارتفع الفعل، "أن"إذ حذفه مع أن وأنَّ جائز مطرد إذا لم يلبس، ثم حذف بعد ذلك 

فصار لا تعبدون، قاله الأخفش، ونظيره من نثر العرب مره يحفرها، ومن نظمها 
  : قوله

  ر الوعىألاّ أيهذا الزاجري أحضُ

أصله مره أن يحفرها، وعن أن أحضر الوغى، فجرى فيه من العمل ما ذكرناه، 
وهذا النوع من إضمار أن في مثل هذا مختلف فيه فمن النحويين من منعه، وعلى 
ذلك متأخرو أصحابنا، وذهب جماعة من النحويين إلى أنَّه يجوز حذفها في مثل هذا 

ن ذلك على السماع، وما كان هكذا فلا ، والصحيح قصر ما ورد م...الموضع، 
ينبغي أن تخرج الآية عليه؛ لأن فيه حذف حرف مصدري وإبقاء صلته في غير 

  .٣"المواضع المنقاس ذلك فيها

  :التأويل الثالث

أن لا تعبدوا، وقد حذفت أن، وارتفع الفعل بعدها، لذا فهو : أن يكون التقدير  
التقدير أن لا تعبدوا، : القول الخامس: "يبدل من ميثاق بني إسرائيل، يقول الراز

مع الفعل بدلاً عن الميثاق، كأنّه قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل " أن"تكون 
  .٤"بتوحيدهم
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  ٣٦٤

أن يكون التقدير أن لا تعبدوا، فحذف أن : الوجه الرابع: "ويقول أبو حيان  
 وارتفع الفعل، ويكون ذلك في موضع نصب على البدل من قوله ميثاق بني

  . ١"إسرائيل

وفي هذا الوجه ما : "وفي هذا التأويل من النظر ما في سابقه، يقول أبو حيان
في الذي قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك، أعني حذف أن ورفع الفعل 

  .٢"ونصبه

  :التأويل الرابع

في محل نصب على الحالية من المضاف " لا تعبدون إلاّ االله"أن تكون جملة 
لا "أن يكون : والثالث: "، يقول أبو البركات الأنباري"ق بني إسرائيلميثا"إليه في 
  .٣"في موضع الحال، أي أخذنا ميثاقهم غير عابدين إلاّ االله" تعبدون

أنه يكون في موضع الحال، : قول قطرب: القول الثالث: "ويقول الرازي
  . ٤"أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلاّ االله: فيكون موضعه نصباً، كأنّه قال

  : ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين

) لا تعبدون إلاّ االله(إن الحال وصف فضلة، يمكن الاستغناء عنه، وجملة   :أولاً
شبه الحال بالمفعول من حيث إنّها فضلة : "ليست كذلك، يقول الزمخشري
  .٥"مثله جاءت بعد مضي الجملة

إليه خلافاً طويلاً بين النحويين، إن في جواز مجيء الحال في المضاف   :ثانياً
لا "فأما : "والصحيح عدم جوازه عند الحذاق من النحويين، يقول أبو حيان

  :فذكروا في إعرابه وجوهاً" يعبدون

أنه جملة منفية في موضع نصب على الحال من بني إسرائيل، أي غير : أحدها
 حال من المضاف إليه، وهو أي موحدين االله ومفرديه بالعبادة، وهو: عابدين إلاّ االله

  .٦"لا يجوز على الصحيح

  

                                                 
  .١/٤٥١البحر المحيط    1
  .١/٤٥١البحر المحيط    2
  .١/١٠١البيان في غريب إعراب القرآن    3
  .٣/١٧٦تفسير الرازي    4
  .٦١المفصل    5
  .١/٤٥٠البحر المحيط    6



  ٣٦٥

  :التأويل الخامس

محكية بحال محذوفة، والتقدير قائلين لا " لا تعبدون إلاّ االله"أن تكون جملة   
وهو أن تكون الحال محذوفة، : وفيه وجه خامس: "تعبدون إلاّ االله، يقول العكبري

  .١"أخذنا ميثاقهم قائلين كذا وكذا: والتقدير

أن تكون محكية بحال محذوفة، أي قائلين لا تعبدون إلاّ : "ويقول أبو حيان  
  .٢"االله

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر من حيث اعتماده على التقدير والإضمار،   
  .٣وهما خلاف الأصل

  :التأويل السادس

جملة خبرية، ولكنها في معنى النهي، يقول  ٤لا تعبدون إلاّ االلهأن يكون   
على النهي إلاّ أنه جاء " لا تعبدون"قول الفراء أن موضع : القول الرابع: "زيالرا

 بالرفع، والمعنى على النهي، ٥لا تضار والدة بولدها: على لفظ الخبر كقوله تعالى
أنه ينصره قراءة عبد االله : ، وثانيها"أقيموا"قوله : والذي يؤكد كونه نهياً أمور أحدها

أن الإخبار في معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح : ثها، وثال"لا تعبدوا"وأبي 
  .٦"الأمر والنهي، لأنّه كأنّه سورع إلى الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه

هذا : "وقد أخذ الرازي بهذا التأويل ووجه تفسير الآية في ضوئه، يقول  
 بعبادة االله تعالى الميثاق يدل على تمام ما لابد منه في الدين، لأنّه تعالى لما أمر

ونهى عن عبادة غيره، ولاشك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
  .٧"بالعلم بذاته سبحانه

وقد أخذ جلّ المفسرين بهذا التأويل ووجهوا تفسير الاية في ضوئه، يقول   
تذهب إلى فلان تقول : إخبار في معنى النهي، كما تقول" لا تعبدون: " "الزمخشري

 كذا، تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنّه كأنه سورع إلى له
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  ٣٦٦

، ويدل "لا تعبدوا"الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه، وتنصره قراءة عبد االله وأبي 
  .١" وبالوالدين إحسانا:  وقولهاقولوو: عليه أيضاً قوله

لان وتقول له كذا كما تقول تذهب إلى ف: قال الزمخشري: "ويقول أبو حيان  
تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنّه كأنَّه سورع إلى الامتثال 

  .٢"والانتهاء، فهو يخبر عنه انتهى كلامه، وهو حسن

: إخبار في معنى النهي كقوله تعالى لا تعبدون إلاّ االله: "ويقول البيضاوي  
ولا يضار كاتب ولا شهيدالنهي، لما فيه من إيهام أن ، وهو أبلغ من صريح ٣

  .٤"النهي مسارع إلى الانتهاء، فهو يخبر عنه

لما كان الدين إنّما هو الأدب مع الخالق والخلق ذكر المعاهد : "ويقول البقاعي  
عليه من ذلك مرتباً له على الأحق فالأحق، فقال ذاكراً له في صيغة الخبر مريداً به 

نّه كأنه وقع امتثاله ومضى ودلّ على إرادة ذلك النهي والأمر، وهو أبلغ، من حيث إ
  .٥"عليه" وقولوا"بعطف 

  :والذي يراه الباحث أن التأويل السادس هو الراجح، وذلك للأسباب التالية  

إنّه ليس في هذا التأويل ما في بقية التأويلات من المضعفات ومن الحاجة   :أولاً
  .إلى الإضمار والتقدير

 يتفق ومعنى الآية الكريمة، وهو ما اختاره جل المفسرين كما إن هذا التأويل  :ثانياً
  .رأينا سابقاً

  :إن مما يقوي هذا التأويل أمرين  :ثالثاً

إن الإخبار في معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي، فكأنَّ   :أولاً
  .بقاًالأمر قد وقع امتثاله ومضى كما أشار إلى ذلك أكثر من مفسر كما رأينا سا

تقوي هذا " أقيموا: "وقوله" لا تعبدوا"إن قراءة عبد االله بن مسعود وأبي   :ثانياً
  .التأويل وتعضده، لأنهما صريحان في النهي والأمر
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  ٣٦٧

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  

  الحـــروف



  ٣٦٨

  :في قوله تعالى) أو(معنى 

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة  

  

ثم قست قلوبكم من :  وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالىمن الآيات التي  
، حيث اختلف النحويون والمفسرون في ١بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

هنا؛ لأن معناها الأصلي للشك والترديد، وذلك من االله تعالى محال؛ لذلك " أو"معنى 
للترديد، " أو"كلمة  ":كثرت التأويلات النحوية في هذه الآية، يقول الفخر الرازي

  : وهي لا تليق بعلام الغيوب، فلابد من التأويل، وهو وجوه

 بمعنى ٢إلى مائة ألف أو يزيدون: أنّها بمعنى الواو، كقوله تعالى: أحدها
: ، وكقوله٣ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن أو آبائهن: ويزيدون، وكقوله تعالى

ئكمأن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبايعني وبيوت آبائكم، ومن نظائره قوله ٤ ،
  . ٥لعلّه يتذكر أو يخشى، فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً: تعالى

أنّه تعالى أراد أن يبهمه على العباد، فقال ذلك كما يقول المرء لغيره : وثانيها
  .هأكلت خبزاً أو تمراً، وهو لا يشك أنّه أكل أحدهما إذا أراد أن لا يبديه لصاحب

  .أن يكون المراد فهي كالحجارة، ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة: وثالثهاً

أن الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوبهم قالوا إنّها كالحجارة، أو : ورابعها
 أي ٦فكان قاب قوسين أو أدنى: هي أشد قسوة من الحجارة، وهو المراد في قوله

  .في نظركم واعتقادكم

  :بمعنى بل، وأنشدوا" أو"مة أن كل: وخامسها

 ٨"٧أم النّــوم أو كـلٌّ إلي حبيـب  فواالله ما أدري أسلمــى تغولــت

  .١وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون: ونظير هذه الآية قوله تعالى  
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  ٣٦٩

ولعلّ من المفيد قبل تفصيل القول في هذه التأويلات أن نبين أن هناك خلافاً   
: بمعنى الواو وبل، يقول الأنباري" أو" في جواز مجيء بين نحاة البصرة والكوفة

تكون بمعنى الواو، وبمعنى بل، وذهب البصريون إلى " أو"ذهب الكوفيون إلى أن "
  .أنها لا تكون بمعنى الواو، ولا بمعنى بل

إنّما قلنا ذلك؛ لأنّه قد جاء ذلك كثيراً في : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا  
 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون: وكلام العرب، قال االله تعالىكتاب االله تعالى 
: بل يزيدون، وقيل إنّها بمعنى الواو، أي: إنّها بمعنى بل، أي: فقيل في التفسير

  :ويزيدون، ثم قال الشاعر

 ٢وصورتها أو أَنْتِ في العيـنِ أملَحُ بدتْ مِثْلَ قَرنِ الشمسِ في رونَق الضحى

  :وكفوراً، ثم قال النابعة:  أي٣ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً: وقال تعالى" لب"أراد 

 ٤إلى حمامتَنا، أو نِصفُـهُ فَقَـــد  ألا ليتما هذا الحمامُ لنــــا: قالتْ

ونصفه، والشواهد على هذا النحو من كتاب االله وكلام العرب أكثر من أن : أي
  .تحصى

أن تكون لأحد الشيئين " أو"الأصل في : ن قالواوأما البصريون فاحتجوا بأ  
على الإبهام، بخلاف الواو وبل؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين، وبل معناها 
الإضراب، وكلاهما مخالف لمعنى أو، والأصل في كل حرف أن لا يدل إلاّ على ما 
 وضع له، ولا يدل على معنى حرف آخر، فنحن تمسكنا بالأصل، ومن تمسك

بالأصل استغنى عن إقامة الدليل، ومن عدل عن الأصل بقي مُرتَهنَاً بإقامة الدليل، 
  .٥"ولا دليل لهم على صحة ما أدعوه

  :وإليك الآن تفصيل القول في هذه التأويلات  

  :التأويل الأول

: أنّها بمعنى الواو، كقوله تعالى: "هنا بمعنى الواو، يقول الرازي" أن تكون أو  
 ألف أو يزيدونإلى مائةبمعنى ويزيدون، وكقوله تعالى ،  : ولا يبدين زينتهن
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  ٣٧٠

أن تأكلوا من بيوتكم :  والمعنى وآبائهن، وكقوله تعالى١إلاّ لبعولتهن أو آبائهن
  .٣ "٢أو بيوت آبائكم

، ٥، والأخفش في معانيه٤وقد ذهب إلى هذا التأويل أبو عبيده في مجازه  
  .في إنصافهوالكوفيون كما ذكر الأنباري 

  :ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن الأصل في الحرف أن يدل على معنى معين، ولا يدل على معنى حرف   :أولاً
لا " أو"آخر، يقول الأنباري ناقلاً استدلال البصريين على الكوفيين في أن 

ل إلاّ على ما وضع له، والأصل في كل حرف أن لا يد: "تكون بمعنى الواو
ولا يدل على معنى حرف آخر، فنحن تمسكنا بالأصل، ومن تمسك بالأصل 

  .٦"استغنى عن إقامة الدليل، ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً بإقامة الدليل

: إن الواو تدل على مطلق الجمع عند جمهور النحويين، يقول المرادي  :ثانياً
  .٧"ع المطلقومذهب جمهور النحويين أنّها للجم"

  .وليس المقصود من الآيتين الكريميتين هذا المعنى، كما سيأتي لاحقاً  

  :التأويل الثاني

وأرسلناه إلى : وقوله: "، يقول الفراء"بل"هنا بمعنى " أو"زعم الفراء أن   
  . ٩" أو هاهنا في معنى بل٨مائة ألف أو يزيدون

  :نى بل، وأنشدوابمع" أو"أن كلمة : وخامسها: "ويقول الفخر الرازي

 ١٠"أم النــوم أو كـلٌّ إلي حبيـب  فواالله ما أدري أسلمــى تغولــت

  .وقد نسب أبو البركات الأنباري هذا التأويل إلى الكوفيين كما مر ذلك معنا سابقاً
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  ٣٧١

لكنَّ ما ذهب إليه الفراء والكوفيون يحتاج إلى مناقشة من وجهين، كما يقول   
 فإن قوماً من وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون:  عز وجلفأما قول االله: "المبرد

  :، وهذا فاسدٌ عندنا من وجهين"بل"في هذا الموضع بمنزلة " أو"النحويين يجعلون 

لجاز أن تقع في غير " بل"لو وقعت في هذا الموضع موضع " أو"أن : أحدهما
 أو عمراً على ضربت زيداً أو عمرا، وما ضربت زيداً: هذا الموضع، وكنت تقول

  .، فهذا مردود عند جميعهم"بل"غير الشك، ولكن على معنى 

لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلاّ للإضراب بعد " بل"أن : والوجه الآخر  
مررت بزيد غالطاً : غلط أو نسيان، وهذا منفي عن االله عز وجل، لأن القائل إذا قال

  .١"ليضرب عن ذلك، ويثبت ذابل عمرو، : فاستدرك، أو ناسياً فذكر قال

" أو"أما أبو البركات الأنباري فقد رد على الفراء والكوفيين جواز مجيء   
أما : وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: "بمعنى بل، ولكن من وجهين آخرين، يقول

فلا حجة لهم فيه، . ٢وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون: احتجاجهم بقوله تعالى
  :جهينوذلك من و

أن يكون للتخيير، والمعنى أنّهم إذا رآهم الرائي تخير في أن يقدرهم : أحدهما  
  .مائة ألف، أو يزيدون على ذلك

أن يكون بمعنى الشك، والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في : والوجه الثاني  
  .٣"عدتهم لكثرتهم، فالشك يرجع إلى الرائي، لا إلى الحق تعالى

  :التأويل الثالث

ن يكون االله تعالى أراد أن يبهم الأمر على المخاطبين، وهذا معروف في أ  
أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد، فقال ذلك كما : "كلام العرب، يقول الرازي

يقول المرء لغيره أكلت خبزاً أو تمراً، وهو لا يشك أنّه أكل أحدهما إذ أراد أن لا 
  .٤"يبينه لصاحبه

: قال بعضهم: "لطبري هذا التأويل أبلغ توضيح، يقولوقد وضح أبو جعفر ا  
وما أشبه ذلك من ٥فهي كالحجارة أو أشد قسوة: إنّما أراد االلهُ جلّ ثناؤه بقوله

                                                 
  .٣٠٥-٣/٣٠٤المقتضب    1
  .١٤٧الصافات آية    2
  .٦٧ م٢/٤٨١الإنصاف    3
  .٣/١٣٨تفسير الرازي    4
  .٧٤البقرة آية    5



  ٣٧٢

 وكقول االله ١وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون: كقوله" أو"الأخبار التي تأتي بـ 
، الإبهام على من خاطبه، ٢وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين: جلّ ذكره

أكلت بُسرةً أو رطبة، وهو : ونظير ذلك قول القائل: فهو عالم أي ذلك كان، قالوا
  :عالمٌ أيَّ ذلك أكل، ولكنه أبهم على المخاطب، كما قال أبو الأسود الدؤلي

 وعباساً وحمــزةَ والوصيـــا أحب محمــداً حُباً شديــــــداً

يكُ حُب ــهفإنبشَــداً أصــا  هُــمُ رتُ بِمُخْطــئٍ إن كان غَي٣ولَس  

ولاشك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سمى رشَد، ولكنّه : قالوا  
: أبهم على من خاطبه به، وقد ذكر عن أبي الأسود أنّه لما قال هذه الأبيات قيل له

وإنّا أو إياكم لعلى هدى أو :  عز وجلثم انتزع بقول االله! كلا واالله: فقال: شككت
  .٤"أو كان شاكاً من أخبر بهذا من الهادي من الضلال: فقال. في ضلال مبين

   ولا يخفى ما في هذا التأويل من وجاهة، لاسيما وأن أبا الأسود الدؤلي قد أقر
  .بأن الإبهام على المخاطب ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب

  :الرابعالتأويل 

أن يكون : "في هاتين الآيتين التنويع، يقول الرازي" أو"أن يكون المقصود بـ   
  .٥"المراد فهي كالحجارة، ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة

ما أطعمتك إلاّ حلواً أو : ذلك كقول القائل: وقال بعضهم: "ويقول الطبري  
لك لم يكن شاكاً أنّه قد أطعم فقائل ذ: فقالوا. حامضاً، وقد أطعمته النوعين جميعاً

صاحبه الحلو والحامض كليهما، ولكنه أراد الخبر عما أطعمه إياه أنّه لم يخرج عن 
: ، إنّما معناه٦فهي كالحجارة أو أشد قسوة: فكذلك قوله: قالوا. هذين النوعين

إما أن فقلوبهم لا تخرج من أحد هذه المثلين إما أن تكون مثلاً للحجارة في القسوة، و
فبعضها كالحجارة قسوة، : تكون أشد منها قسوة، ومعنى ذلك على هذا التأويل

  .٧"وبعضها أشد قسوة من الحجارة
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  ٣٧٣

غير أن : "وقد أعجب الطبري بهذا التأويل، ووجه التفسير في ضوئه، يقول  
أعجب الأقوال إلي في ذلك ما قلناه أولاً، ثم القول الذي ذكرناه عمن وجه ذلك إلى 

فهي أوجه في القسوة، إما أن تكون كالحجارة، أو أشد، على تأويل أن : بمعنىأنه 
  .١"منها كالحجارة، ومنها أشد قسوة

  :التأويل الخامس

في هاتين الآيتين من االله تعالى بالنظر إلى المخاطبين " أو"أن يكون الشك في   
قلوبهم قالوا إنّه إن الآدميين إذا اطلعوا على أحوال : "ومن كان معهم، يقول الرازي

فكان قاب قوسين : كالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة، وهو المراد في قوله
  .٢"أي في نظركم واعتقادكم أو أدنى

فهي كالحجارة أو أشد : وما وجه قوله: فإن سأل سائل فقال: "يقول الطبري  
واالله تعالى جل عند أهل العربية،إنّما تأتي في الكلام لمعنى الشك، " أو" و ٣قسوة

  .ذكره غير جائز في خبره الشك؟

إن ذلك على غير الوجه الذي توهمته، من أنّه شك من االله جلّ ذكره : قيل  
فيما أخبر عنه، ولكنّه خبر منه عن قلوبهم القاسية أنّها عند عباده الذين هم أصحابها 

 أو أشد من الذين كذبوا بالحق بعدما رأوا العظيم من آيات االله كالحجارة قسوة،
  .٤"الحجارة، عندهم وعند من عرف شأنهم

وهذا هو ما اختاره الطبري وابن جني والزمخشري وابن عصفور، يقول   
ولكل مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجهٌ ومخرج في : قال أبو جعفر:"الطبري

وإن " أو"، لأن  ...٥كلام العرب، غير أن أعجب الأقوال إلي في ذلك ما قلناه أولاً،
استعملت في أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس معناها ومعنى الواو، لتقارب 
معنييهما في بعض تلك الأماكن، فإن أصلها أن تأتي بمعنى أحد الاثنين، فتوجيهها 

 أعجب إلي من إخراجها عن أصلها – ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً –إلى أصلها 
  .٦"ومعناها المعروف
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  ٣٧٤

وأرسلناه إلى مائة ألف أو : فأما قول االله سبحانه: "ويقول ابن جني  
على مذهب الفراء بمعنى بل، ولأعلى مذهب قطرب " أو" فلا يكون فيه ١يزيدون

في أنّها بمعنى الواو، لكنّها عندنا على بابها في كونها شكاً، وذلك أن هذا كلام خرج 
وأرسلناه إلى جمع : نظرحكاية من االله عز وجل لقول المخلوقين، وتأويله عند أهل ال

  .٢"هؤلاء مائة ألف أو يزيدون: لو رأيتهم لقلتم أنتم فيهم

: إذا رآها الرائي قال: في مرأى الناظر،أي" أو يزيدون: " "ويقول الزمخشري  
  .٣"هي مائة ألف أو أكثر، والغرض الوصف بالكثرة

لى مائة وأرسلناه إ: وكذلك أيضاً استدلوا بقوله تعالى: "ويقول ابن عصفور  
بل يزيدون، ولا يتصور هنا الشك؛ لأن الشك من االله : معناه:  قالواألف أو يزيدون

  .تبارك وتعالى مستحيل

والجواب عن هذا أن الشك قد يرد من االله تعالى بالنظر إلى المخاطبين، : قلت  
  .٤"وأرسلناه إلى مائة ألف، جمعٍ تشكون في مبلغه: كأنّه قال

 ما ذهب إليه الطبري وابن جني وابن عصفور من أن والذي يراه الباحث أن  
وارد من االله تعالى باعتبار المخاطبين هو الراجح، وذلك للأسباب " أو"الشك في 

  :التالية

عن معناها الأصلي الذي وضعت له، لأن " أو"إن هذا التأويل لا يخرج   :أولاً
: الأصل في كل حرف أن يكون موضوعاً لمعنى معين، يقول الأنباري

والأصل في كل حرف أن لا يدل إلاّ على ما وضع له، ولا يدل على معنى "
وهذا هو ما اعتمد عليه الطبري في اختياره هذا التأويل، . ٥"حرف آخر

 أعجب إلي من – ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً –إلى أصلها " أو"فتوجيه : "يقول
  .٦"إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لها

التأويل يتفق مع تفسير ومعنى الآيات الكريمة، وهذا ما أدركه إن هذا   :ثانياً
أو : "والغرض الوصف بالكثرة، يقول الزمخشري: البيانيون عندما قالوا
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  ٣٧٥

إذا رآها الرائي قال، هي مائة ألف أو أكثر، : يزيدون في مرأى الناظر، أي
  . ١"والغرض الوصف بالكثرة

، ٢ كالحجارة أو أشد قسوةفهي: هذا ما ينطبق أيضاً على قوله تعالى  
  .فالمراد هو المبالغة في القسوة

بمعنى الواو أو بمعنى بل لم يطرد في كلام العرب، لذا فلا " أو"إن وقوع   :ثالثاً
وزعم بعض النحويين إنها تكون للإضراب على : "يقاس عليه، يقول المرادي

 ٣زيدونوأرسلناه إلى مائة ألف أو ي: الإطلاق، واستدلوا بقوله تعالى
  .٤"وما ذهبوا إليه فاسد:  قالفهي كالحجارة أو أشد قسوة: وبقوله
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  ٣٧٦

  من أنصاري إلى االله: في قوله تعالى" إلى"معنى 

  

فلما أحس عيسى : "من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
باالله منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله قال الحواريون نحن أنصار االله آمنا 

، حيث اختلف النحويون ومعربو القرآن ومفسروه في معنى ١وأشهد بأنّا مسلمون
في هذه الآية، هل هي باقية على معناها الأصلي، وهو الانتهاء، أم أنّها جاءت " إلى"

  : فيه وجوهإلى االلهقوله : "، يقول الرازي"مع"هنا بمعنى 

  .، أو حال التجائي إلى االلهمن أنصاري حال ذهابي إلى االله: التقدير  :الأول

من أنصاري إلى أن أبين أمر االله تعالى، وإلى أن أظهر دينه، : التقدير: والثاني
ههنا غاية، كأنّه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم دعوتي، " إلى"ويكون 

  .ويظهر أمر االله تعالى

ولا تأكلوا : لىههنا بمعنى مع، قال تعا" إلى"قال الأكثرون من أهل اللغة : الثالث
الذود إلى الذود : "، أي معها، وقال صلى االله عليه وسلم٢أموالهم إلى أموالكم

  .، أي مع الذود٣"إبل

ذهب زيد إلى عمرو : ليست بمعنى مع، فإنّك لو قلت" إلى"كلمة : قال الزجاج  
 تفيد ضم الشيء" مع"تفيد الغاية، و " إلى"ذهب زيد مع عمرو؛ لأن : لم يجز أن تقول

هو أنّه يفيد فائدتها من " مع"ههنا بمعنى "إلى "إلى الشيء، بل المراد من قولنا أن 
ولا تأكلوا : حيث إن المراد من يضيف إلى نصرة االله إياه، وكذلك المراد من قوله

 أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، وكذلك قوله عليه أموالهم إلى أموالكم
  .الذود مضموماً إلى الذود إبل: معناه" د إبلالذود إلى الذو"السلام 

أن يكون المعنى من أنصاري في ما يكون قربة إلى االله ووسيلة إليه، وفي : والرابع
، أي تقرباً ٤"اللهم منك وإليك: "الحديث أنّه صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا ضحى

من :  فكذا ههنا المعنىأي انضم إلي،" إلي"إليك، ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه 
  .أنصاري فيما يكون قربة إلى االله تعالى
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  ٣٧٧

: من أنصاري الله، نظيره قوله تعالى: بمعنى اللام، كأنّه قال" إلى"أن يكون : الخامس
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل االله يهدي للحق١.  

جائز، وهذا " في"بمعنى " إلى"من أنصاري في سبيل االله، و : تقدير الآية: والسادس
  .٢"قول الحسن

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

باقية على معناها الأصلي، وهو انتهاء الغاية، وتكون عندئذ " إلى"أن تكون   
أو يتعلق بمحذوف حالاً من الياء، أي من : "متعلقة بحال محذوفة، يقول الزمخشري

  .٣" ملتجئاً إليهأنصاري ذاهباً إلى االله

  :فيه وجوه" إلى االله: "قوله: "ويقول الرازي  

  .٤"من أنصاري حال ذهابي إلى االله، أو حال التجائي إلى االله: التقدير: الأول

وهذا التأويل، كما يظهر، يحتاج إلى مناقشة، لأن فيه تقدير حال محذوف، لا   
  .الأصليحتاجه المعنى، ومن المعلوم أن التقدير والإضمار خلاف 

  :التأويل الثاني

: من أنصاري إلى أن أبين أمر االله تعالى، يقول الرازي: أن يكون التقدير  
من أنصاري إلى أن أبين أمر االله تعالى، وإلى أن أظهر دينه، : التقدير: والثاني"

ويكون إلى ههنا غاية، كأنّه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم دعوتي، ويظهر 
  . ٥"أمر االله تعالى

  .٦"من ينصرني إلى أن أبين أمر االله: وقيل: "ويقول أبو حيان

ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة، لأن هذا تفسير معنى لا تفسير إعراب،   
ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلاّ إن : "ومن المعلوم أن الفرق بينهما كبير يقول أبو حيان

  .٧"كان أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ
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  ٣٧٨

  :التأويل الثالث

من أنصاري فيما : باقية على معنى الغاية والانتهاء، والتقدير" إلى"أن تكون   
أن يكون المعنى من أنصاري فيما يكون : الرابع: "يكون قرابة إلى االله، يقول الرازي

قربة إلى االله ووسيلة إليه، وفي الحديث أنه صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا 
" إلى"، أي تقرباً إليك، ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه "م منك وإليكالله: "ضحى

  .١"أي انضم إلي، فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيما يكون قربة إلى االله تعالى

  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

  إن هذا التأويل يعتمد على الإضمار والتقدير، وهما خلاف الأصل،  :أولاً

  .إن هذا التأويل تفسير للمعنى لا للإعراب  :نياًثا

  :التأويل الرابع

: من أنصاري الله، يقول الرازي: بمعنى اللام، والتقدير" إلى"أن يكون   
: من أنصاري الله، نظيره قوله تعالى: بمعنى اللام، كأنّه قال" إلى"أن يكون : الخامس"
 للحققل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل االله يهدي٣."٢.  

بمعنى اللام لم يطرد في " إلى"وهذا التأويل في ما نرى لا يستقيم؛ لأن مجيء   
، ٤تأتي بمعنى اللام" إلى"كلام العرب، ولم يذكر أصحاب كتب معاني الحروف أن 

:  على اللام في قوله تعالى٥من أنصاري إلى االله: في قوله تعالى" إلى"أما حمل 
قل االله يهدي للحقيتعدى باللام وبإلى والمعنى " هدى"يه نظر، لأن الفعل  فف٦

    .٧"تقول هديت إلى الحق، وهديت للحق بمعنى واحد: "واحد، يقول الزجاج

هديت إلى الحق، وهديت للحق بمعنى : يقال: قال الزجاج: "ويقول الرازي
إلى قل االله يهدي للحق أفمن يهدي : واحد، واالله تعالى ذكر هاتين اللغتين في قوله

  .٨ "الحق
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  ٣٧٩

  :التأويل الخامس

من : تقدير الآية: والسادس: "، يقول الرازي"في"بمعنى " إلى"أن تكون   
  . ١جائز، وهذا قول الحسن" في"بمعنى " إلى"أنصاري في سبيل االله، و 

  .٢"وقال الحسن من أنصاري في السبيل إلى االله: "ويقول أبو حيان

قليل، " في"بمعنى " إلى"حيث إن مجيء وهذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من   
، "في"بمعنى " إلى"أن تكون : "وما جاء يحفظ ولا يقاس عليه لقلته، يقول المالقي

جلست إلى القوم، أي فيهم، ومنه قول : وذلك موقوف على السماع لقلته، كقولك
  :الشاعر

 ٣إلى الناس مطلـيٌ به القار أجربُ  فلا تتركني بالوعيــد كأننــــي

  :قول الآخر و

 ٤إلى ذروة البيـت الرفيـع المصمد  وإن يلتقِ الحــي الجميع تلاقنــي

  .٥"في الناس وفي ذروة: أي

  :توجيه الآية الكريمة

، أي من أنصاري مع االله، "مع"في هذه الاية الكريمة بمعنى " إلى"أن تكون   
من أنصاري مع : ، المفسرون يقولون٦من أنصاري إلى االله: وقوله: "يقول الفراء

إذا ضممت الشيء " مع"موضع " إلى"االله، وهو وجه حسن، وإنما يجوز أن تجعل 
إن الذود إلى الذود إبل، أي إذا ضممت : إلى الشيء، مما لم يكن معه، كقول العرب

، "إلى"  "مع"الذود إلى الذود صارت إبلاً، فإذا كان الشيء مع الشيء لم تصلح مكان 
قدم فلان : دم فلان ومعه مال كثير، ولا تقول في هذا الموضعق: ألا ترى أنّك تقول

: مع أهله، ومنه قوله: قدم فلان إلى أهله، ولا تقول: وإليه مال كثير، وكذلك تقول
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم١"ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم: ، معناه٧.  
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  ٣٨٠

: هنا بمعنى مع قال تعالىقال الأكثرون من أهل اللغة إلى ه: "ويقول الرازي  
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكمالذود إلى " أي معها، وقال صلى االله عليه وسلم ٢

  .٣"أي مع الذود" الذود إبل

: وهذا هو رأي جمهور العلماء واختيار الطبري وابن مالك، يقول الطبري  
  .مع االله" إلى االله: "ويعني بقوله"

مع االله؛ لأن من شأن العرب إذا ضموا : بمعنى" إلى االله: "وإنّما حسن أن يقال  
الشيء إلى غيره، ثم أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما مع الآخر إذا ضم إليه، جعلوا 

" الذود إلى الذود إبل: "، فتقول"مع"أحياناً، وأحياناً تخبر عنهما بـ " إلى" "مع"مكان 
إذا كان الشيء مع الشيء لم إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً، فأما : بمعنى

قدم فلان وإليه : غير جائز أن يقال" إلى" "مع"، ولم يجعلوا مكان "إلى"يقولوه بـ 
  .ومعه مال: مال، بمعنى

 قال جماعة من أهل ٤من أنصاري إلى االله: وبمثل ما قلنا في تأويل قوله  
ن المفضل قال، حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد ب: التأويل، ذكر من قال ذلك

  .مع االله:  يقولمن أنصاري إلى االله: حدثنا أسباط، عن السدي قوله

من حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج عن ابن جريج   
  .٥"مع االله:  يقولأنصاري إلى االله

، "مع"على أنّها تكون بمعنى " وللمصاحبة"ونبهت بقولي : "ويقول ابن مالك  
، قال من أنصاري إلى االله، و ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: كقوله تعالى

  ).قد نقل كلام الفراء كاملاً، ولا حاجة إلى إعادته: " ... (الفراء

  :قول الشاعر" مع"ومن مجيئها بمعنى : قلت  

 ٦ويومـاً إلى يوم وشهـراً مع شهر  برى الحب جسمــي ليلةً بعد ليلـةٍ

  :ومثله

  ١بيض الوجـوه حديثهــن رخيمُ   كواعــب كالدمـىولقد لهوت إلى 
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  ٣٨١

  :ومثله

  إلى مائةٍ لم يســأم العيش جاهـلُ   وإن امرأ قد عــاش تسعين حجـة
  :ومثله قول الآخر

٢"مضت وعشـرٌ قد مضين إلى عشر  فلم أر عذراً بعد عشرين حجــــة

حرف " إلى: " "مجيئها للمعية، يقول" إلى"وقد ذكر ابن هشام أن من معاني   
  ...جر له ثمانية معان، 

المعية، وذلك إذا ضممت شيئاً إلى آخر، وبه قال الكوفيون وجماعة من : والثاني
  .٤"الذود إلى الذود إبل"  وقولهم ٣من أنصاري إلى االلهالبصريين في 

والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه أكثر العلماء واللغويين والمفسرين من أن   
  :هو الراجح؛ وذلك للأسباب التالية" مع"نا للمعية بمعنى ه" إلى"

يتفق مع معنى وتفسير " مع"بمعنى " إلى"إن توجيه الآية الكريمة على أن   :أولاً
الآية الكريمة، وقد سبق أن مر معنا ذلك في كلام الرازي والطبري فلا 

  .حاجة إلى إعادته

قال الأكثرون من أهل اللغة : "رازيإن هذا القول هو قول الأكثرين، يقول ال  :ثانياً
  .٥"ههنا بمعنى مع" إلى"

: قال االله تعالى: "إن لهذا التوجيه ما يؤيده من كلام العرب، يقول ابن قتيبة  :ثالثاً
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكمأي مع أموالكم، ومثله٦  : من أنصاري إلى
  .أي مع االلهاالله

  .بل، أي مع الذودالذود إلى الذود إ: والعرب تقول  

  :قال ابن مفرغ  

 ٧في وجــوه إلى اللمــام الجعاد  شَدخَــتْ غُرةُ الســوابق منهــم

  .١"أراد مع اللمام الجعاد
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  ٣٨٣

  حتى إذا فشلتم: جواب إذا في قوله تعالى

  

ولقد صدقكم االله : من الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله تعالى  
 حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما وعده إذ تحسونهم بإذنه

أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
، حيث اختلف النحويون ١ليبتليكم ولقد عفا عنكم واالله ذو فضل على المؤمنين

 هي شرطية  هلحتى إذا فشلتم: في قوله تعالى" إذا"ومعربو القرآن ومفسروه في 
ظرفية أم خرجت عن ذلك، وإذا كانت باقية على شرطيتها وطلبها لجملتي شرط 

" حتى إذا فشلتم: "لقائل أن يقول ظاهر قوله: "وجواب، فأين جوابها، يقول الرازي
  .بمنزلة الشرط، ولابد له من الجواب فأين جوابه؟

ل المعنى، ولقد أن هذا ليس بشرط، ب: الأول: واعلم أن للعلماء ههنا طريقين  
صدقكم االله وعده حتّى إذا فشلتم، أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع، 

حتى : "، فيكون معنى قوله"إلى"غاية بمعنى " حتى"، وعلى هذا القول تكون كلمة ...
  .إلى أن، أو إلى حين" إذا

ذا القول  شرط، وعلى هحتى إذا فشلتمأن يساعد على أن قوله : الطريق الثاني
  :اختلفوا في الجواب على وجوه

حتى إذا فشلتم : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف، والتقدير: الوجه الأول
  ...وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم نصره 

" وعصيتم: "أن جوابه هو قوله: وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء: الوجه الثاني
، والمعنى ناديناه، كذا ههنا، ٢فلما أسلما وتله للجبين: ائدة، كما قالوالواو ز

الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان، فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
  .الأمر عصيتم، فالواو زائدة

حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر : في الجواب أن يقال تقدير الآية: الوجه الثالث
ن بعد ما أراكم ما تحبون، صرتم فريقين، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من وعصيتم م
  .يريد الآخرة
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  ٣٨٤

صرفكم  هو قوله حتى إذا فشلتم: جواب قوله: قال أبو مسلم: الوجه الرابع
ههنا " ثم"، والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم، وكلمة عنهم

  .١"كالساقطة

 قبل مناقشة التأويلات النحوية أن نبين المراد بموضع التأويل ولعلّ من المفيد  
يعني بقوله جلّ : قال أبو جعفر: "، يقول الطبريحتى إذا فشلتم: في قوله تعالى

: يقول" وتنازعتم في الأمر" حتى إذا جبنتم وضعفتم، حتى إذا فشلتم: ثناؤه
تركتم أمره وما عهد إليكم، وعصيتم وخالفتم نبيكم، ف: واختلفتم في أمر االله، يقول

وإنما يعني بذلك الرماة الذي كان أمرهم صلى االله عليه وسلم بلزوم مركزهم 
ومقعدهم من فم الشعب بأحد بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان 

  . ٢"المشركين

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية

  :التأويل الأول

قد خرجت عن الظرفية، لذا فهي مجرورة " إذا"ل أن يرى أصحاب هذا التأوي  
حتى إذا : وقوله تعالى: "بحتى، وعندئذ فلا تحتاج إلى جواب، يقول ابن عطية

  .٣"إلى أن فشلتم:  يحتمل أن تكون حتى غاية مجردة، كأنّه قالفشلتم

إن هذا ليس بشرط، بل : "ويقول الرازي موجهاً التفسير في ضوء هذا التأويل  
ولقد صدقكم االله وعده حتى إذا فشلتم، أي قد نصركم إلى أن كان منكم : معنىال

الفشل والتنازع؛ لأنّه تعالى كان إنّما وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على 
غاية " حتّى"الطاعة، فلما فشلوا وعصوا انتهى النصر، وعلى هذا القول تكون كلمة 

  .٤"إلى أن، أو إلى حين" ذاحتى إ: "فيكون معنى قوله" إلى"بمعنى 

ولعلّ من المفيد أن نبين أن بعضاً من النحويين، منهم ابن مالك، يجوزون   
أن فيها " إذا"يدل على اسمية : "عن الظرفية والشرطية، يقول ابن مالك" إذا"خروج 
من الدلالة على الزمان دون تعرض لحدث، ومن الإخبار بها مع دخولها " إذ"ما في 

راحة المؤمن إذا دخل الجنة، ومن وقوعها بدلاً من اسم : ، نحو قولكعلى الأفعال
أكرمك االله غداً إذا جئتني، ومن وقوعها مفعولاً به، كقول النبي صلى : صريح نحو

إني لأعلم إذا كنت عنّي راضية، وإذا كنت : "االله عليه وسلم لعائشة رضي االله عنها
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  ٣٨٥

حتى إذا : ليها كقوله تعالىالجارة ع" حتى"، وانفردت بدخول ١"علي غضبى
  .٣"٢جاؤوها

وهذه المقالة : "وقد ذكر ابن هشام أن ابن مالك مسبوق في هذا الزعم، يقول  
  .٤"سبقه إليها الأخفش وغيره

ولكن ما ذهب إليه أصحاب هذا التأويل يحتاج إلى نظر، لأن جمهور   
 إلى شرط وجواب، يقول شرطية تحتاج " إذا"ابتدائية، وأن " حتى"النحويين يرون أن
، ٥"حتى إذا هلك قلتم: وإذا جاء إذا بعد حتى كقوله تعالى: "الرضي الاستراباذي

فهو باق على ما كان عليه من طلب الجملتين، منتصب بأخراهما كما مرَّ، وحتى 
  .٦"تكون معها حرف ابتداء

   يةتخرج عن الظرف" إذا"ويقول المرادي راداً على ابن مالك في زعمه أن :
والظاهر أنّها لا تكون مبتدأة ولا مفعولاً، وأنّها لا تخرج عن الظرفية، وما استدل "

  .٧"به محتمل للتأويل

في " إذا"والجمهور على خلافها، وأنّها حرف ابتداء، وأن : "ويقول ابن هشام  
  .٨"موضع نصب بشرطها أو جوابها

هنا " حتّى "والجمهور يرى أن: "ويقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة  
 ٩"شرطية" إذا"ابتدائية، وتفيد الغاية، وأن .  

الغريب يجوز أن تكون : "وقد وصف الكرماني هذا التأويل بالغرابة، يقول
  .١٠"غاية للفعل فلا يحتاج إلى الجواب
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  ٣٨٦

  :التأويل الثاني

ظرفية شرطية باقية على ما هي عليه من طلب الجملتين، وشرطها " إذا"أن   
منعكم االله نصره، كما يقول : ، أما جوابها فمحذوف والتقدير"فشلتم"في هذه الآية 

 شرط، وعلى حتى إذا فشلتم: أن يساعد على أن قوله: الطريق الثاني: "الرازي
  : هذا القول اختلفوا في الجواب على وجوه

حتى إذا فشلتم وتنازعتم : وهو قول البصريين أن جوابه  محذوف، والتقدير: الأول
مر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم االله نصره، وإنما حسن حذف في الأ

 عليه، ونظائره في القرآن كثيرة، ولقد صدقكم االله وعده: هذا الجواب لدلالة قوله
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم : قال تعالى

أمن هو : لجواب لدلالة الكلام عليه، وقالفافعل، ثم أسقط هذا ا: ، والتقدير١بآية
  .٣"أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك: ، والتقدير٢قانت آناء الليل

وقد اختار هذا التأويل أكثر العلماء، ولكنهم اختلفوا في تقدير الجواب   
دام ذلك إلى وقت : يتعلق بفعل محذوف، تقديره" حتّى: " "المحذوف، يقول العكبري

  .فشلكم

صحيح أنّها لا تتعلق في مثل هذا بشيء، وأنّها ليست حرف جر، بل هي وال  
  .حرف تدخل على الجملة بمعنى الغاية، كما تدخل الفاء والواو على الجمل

بأن أمركم، ونحو ذلك، ودلّ على المحذوف : محذوف، تقديره" إذا"وجواب   
  .٥ "٤منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة: قوله تعالى

: محذوف تقديره: ؟ قلت"حتى إذا"أين متعلق : فإذا قلت: "ويقول الزمخشري  
  .٦"حتى إذا فشلتم منعكم نصره

والجواب في الآية محذوف، أي امتحنتم، أو انقسمتم : "ويقول ابن هشام  
  .٧"قسمين
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  ٣٨٧

والصحيح أنّه محذوف لدلالة المعنى عليه، فقدره ابن : "ويقول أبو حيان  
  .١"لزمخشري منعكم نصره، وغيرهما امتحنتم، والتقادير متقاربةعطية انهزمتم، وا

وقد اختار الفخر الرازي هذا التأويل، ووجه التفسير في ضوئه، ولكنّه قدر   
وقد : "ألقى الهزيمة عليهم وسلط الكفار عليهم، يقول: جواب شرط محذوف هو

صرفهم عن اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة في تفسير هذه الآية، ذلك لأن 
الكفار معصية، فكيف أضافه إلى نفسه؟ أما أصحابنا فهذا الإشكال غير وارد عليهم؛ 
لأن مذهبهم أن الخير والشر بإرادة االله وتخليقه، فعلى هذا قالوا معنى هذا الصرف 
أن االله تعالى رد المسلمين عن الكفار وألقى الهزيمة عليهم وسلط الكفار عليهم، وهذا 

  .٢"مفسرينقول جمهور ال

  :التأويل الثالث

شرطية، وجوابها محذوف، وتقديره صرتم أو انقسمتم، يقول " إذا"أن تكون   
حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في : أن يقال تقدير الآية: الوجه الثالث في الجواب: "الرازي

الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، صرتم فريقين، منكم من يرد الدنيا، 
: صرتم فريقين، إلاّ أنّه اسقط؛ لأن قوله: هو قوله: فالجواب. ريد الآخرةومنكم من ي

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرةكلمة ٣ يفيد فائدته ويؤدي معناه، لأن 
  .٤"للتبعيض فهي تفيد هذا الانقسام، وهذا احتمال خطر ببالي" من"

 الجواب المحذوف غير ما ويظهر أن: "وقد قوى أبو حيان هذا التأويل، يقول  
  .٥"قدروه، وهو انقسمتم إلى قسمين، ويدل عليه ما بعده

  :التأويل الرابع

، "وعصيتم: "شرطية، وجوابها هو قوله" إذا"يرى الكوفيون والفراء أن   
: وقوله: "حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم، يقول الفراء: والتقدير هو

واقترب الوعد الحقواالله أعلم، حتى إذا فتحت اقترب معناه، ٦.  
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  ٣٨٨

حتى إذا جاؤوها : بمنزلة قوله" حتى إذا"ودخول الواو في الجواب في   
 وفي ٢فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية: ، وفي قراءة عبد االله١وفتحت أبوابها

، معناه ٣فلما أسلما وتلّه للجبين وناديناه: قراءتنا بغير واو، ومثله في الصافات
  .٤"اديناهن

أن : الوجه الثاني، وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء: "ويقول الرازي  
فلما أسلما وتلّه للجبين : ، والواو زائدة، كما قال"وعصيتم: "جوابه هو قوله

 والمعنى ناديناه، كذا ههنا، الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان، فكان وناديناه
  .٥"عتم في الأمر عصيتم، فالواو زائدةالتقدير حتى إذا فشلتم وتناز

  :ولكن هذا التأويل يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

إن : "إن الفشل والتنازع معصية، والشيء لا يكون علة لنفسه، يقول الرازي  :أولاً
فشلتم وتنازعتم معصية، فلو جعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم كون 

  .٦"الشيء علة لنفسه، وذلك فاسد

وزعم بعضهم أن : "إن زيادة الواو لم تثبت في كلام العرب، يقول ابن هشام  :ياًثان
، وهذا مبني على زيادة "صرفكم"أو " عصيتم"الجواب في الآية مذكور، وهو 

  .٧"الواو وثم، ولم يثبت ذلك

  :التأويل الخامس

" ثُمَّ"، وذلك بناء على أن "صرفكم"شرطية، وجوابها هو قوله ) إذا(أن تكون   
الجواب قوله : وحكى المهدوي عن أبي علي أنّه قال: "زائدة، يقول ابن عطية

  .٨"، وثم زائدة"صرفكم"

هو " حتى إذا فشلتم"جواب قوله : قال أبو مسلم: الوجه الرابع"ويقول الرازي   
حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم، : ، والتقدير"صرفكم عنهم: "قوله

  .٩الساقطةههنا ك" ثم"وكلمة 
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  ٣٨٩

لم تثبت في كلام العرب، " ثُم"ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نظر؛ لأن زيادة   
 عصيتموزعم بعضهم أن الجواب في الآية الأولى مذكور، وهو : "يقول ابن هشام

ولهذا وصف . ١" وهو مبني على زيادة الواو وثُمَّ، ولم يثبت ذلكصرفكمأو 
  .٢"وهذا الوجه في غاية البعد: "ولالرازي هذا التأويل بالبعد، يق

  :التأويل السادس

حتى : شرطية، ولكن الأمر فيها على التقديم والتأخير، والتقدير" إذا"أن تكون   
إنّه : يقال" حتى إذا فشلتم: "وقوله: "إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم، يقول الفراء

  .٣"م، فهذه الواو معناها السقوطحتى إذا تنازعتم في الأمر فشلت: مقدم ومؤخر، معناه

حتى إذا فشلتم وتنازعتم : وقيل معنى قوله: قال أبو جعفر: "ويقول الطبري  
 حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم ٤في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون

وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإنّه من المقدم الذي معناه التأخير، وإن الواو 
  .٥"خلت في ذلك، ومعناها السقوطد

ويبدو أن للفراء في هذا التركيب أكثر من تأويل، فهو يقول بزيادة الواو في   
.التأويل الثالث دونما تقديم وتأخير، أما هنا فإنّه يقول بالزيادة مع التقديم والتأخير

  :ولكن هذا القول يحتاج إلى مناقشة من وجهين  

تأخير في هذه الآية دعوى لا تستند إلى دليل، فهي تحكم إن دعوى التقديم وال  :أولاً
  .بلا دليل

إن هذا التأويل مخالف لما عليه معنى الآية الكريمة، لأن معنى الآية الكريمة   :ثانياً
أنكم عندما فشلتم وتنازعتم وعصيتم ما أمركم به رسول االله صلى االله عليه 

حدثنا يزيد : حدثنا بشر قال": وسلم انهزمتم ومنعكم االله نصره، يقول الطبري
، أي  وتنازعتم في الأمرحتى إذا فشلتم: حدثنا سعيد عن قتادة: قال

 وذاكم يوم أحد، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. اختلفتم في الأمر
عهد إليهم نبي االله صلى االله عليه وسلم وأمرهم بأمر فنسوا العهد، وجاوزوا، 
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  ٣٩٠

 صلى االله عليه وسلم، فقذف عليهم عدوهم، بعدما وخالفوا ما أمرهم نبي االله
  .١"أراهم من عدوهم ما يحبون

  :التأويل السابع

وقد نسب هذا التأويل ... حتى فشلتم وتنازعتم: زائدة، والمعنى" إذا"أن تكون   
حتى : وجوز الأخفش أن تكون زائدة، كما في قوله تعالى: "للأخفش، يقول القرطبي
 بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من إذا ضاقت عليهم الأرض

بينما نسب الرضي الاستراباذي هذا التأويل . ٣"٢ االله إلا إليه ثم تاب عليهم
  .٤"إذا فيه زائدة: وقال الميداني: "للميداني، يقول

دعوى " إذا"وهذا التأويل، كما هو ظاهر، يحتاج إلى نظر؛ لأن دعوة زيادة   
ولنا عن : " رد النحويون هذا التأويل، يقول الرضي الاستراباذيمن غير دليل، لذا

ارتكاب زيادته مندوحة، إذ حذف الجزاء لتفخيم الأمر غير عزيز في الوجود، كما 
  .٦" أي تكون أمور لا يقدر على وصفها٥إذا السماء انشقت: في قوله تعالى

حتى إذا ضاقت  :وتقع زائدة، كقوله تعالى: قال الكوفية: "ويقول السيوطي  
، وأجيب بأن الجواب فيها ثم تاب عليهم:  إلى قولهعليهم الأرض بما رحبت

  .٧"مقدر

   باقية على " إذا"والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه البصريون من أن
  :شرطيتها، وجوابها محذوف، هو الراجح، وذلك للأسباب التالية

لا تخرج عن ظرفيتها وشرطيتها الطالبة " إذا"إن النحويين مجمعون على أن   :أولاً
عن الظرفية " إذا"لجملتين، يقول ابن هشام راداً على ابن مالك زعمه خروج 

لا تخرج " إذا"والجمهور على أن : "سواء في هذه الآية أم في غيرها، يقول
 حرف ابتداء دخل حتى إذا جاؤوها: في نحو" حتى"عن الظرفية، وأن 

 فإذا الثانية ٨إذا وقعت الواقعةلا عمل لها، وأما على الجملة بأسرها، و
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  ٣٩١

بدلٌ من الأولى، والأولى ظرف، وجوابها محذوف لفهم المعنى، وحسنه 
  .١"طول الكلام

في موضع " إذا"والجمهور على خلافها، وأنّه حرف ابتداء، وأن "ويقول أيضاً   
أو انقسمتم نصب بشرطها أو جوابها، والجواب في الآية محذوف، أي امتحنتم، 

  .٢"قسمين

هنا " حتى"والجمهور يرى أن : "ويقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة  
  .٣"شرطية" إذا"ابتدائية وتفيد الغاية، وأن 

إن هذا التأويل يتفق مع معنى الآية الكريمة، وإنّما حذف الجواب لأنّه مفهوم   :ثانياً
:  يؤيده، يقول الرازيمن السياق، وله في القرآن الكريم وفي كلام العرب ما

 عليه، ٤ ولقد صدقكم االله وعده: وإنّما حسن حذف الجواب لدلالة قوله"
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً : ونظائره في القرآن الكريم كثيرة، قال تعالى

فافعل، ثم أسقط :  والتقدير٥في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية
 ٦أمن هو قانت آناء الليل: ليه، وقالهذا الجواب لدلالة هذا الكلام ع

  .٧"أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك: والتقدير

 أي ضعفتم وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة حتى إذا فشلتم: " ويقول البقاعي  
 أي بالاختلاف، وأصله من وتنازعتم، ...خلاف ما تدعو إليه الهمم العوالي، 

" وعصيتم"أي أمر الثغر المأمور بحفظه " رفي الأم"نزع بعض شيئاً من يد بعض 
سلطهم ): إذا(، ولما كان التقدير جواباً لـ ...أي وقع العصيان بينكم بتضييع الثغر، 

 أي لاندهاشكم لإتيانهم إليكم من ثم صرفكم عنهم: عليكم، عطف عليه قوله
  .٨"ورائكم
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  ٣٩٢

عض النحويين، يقول إن في حذف جواب الشرط قيمة دلالية كبيرة، أدركها ب  :ثالثاً
حذف الخبر لتفخيم الأمر، غير عزيز في الوجود، كما : "الرضي الاستراباذي

، أي تكون أمور لا يقدر على ١إذا السماء انشقت: في قوله تعالى
  .٢"وصفها
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  ٣٩٣

  ولأصلبنكم في جذوع النخل: في قوله تعالى" في"معنى 

  

قال : ه قوله تعالىمن الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي في تفسير  
آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعنَّ أيديكم وأرجلكم 

حيث . ١من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيُّنا أشد عذاباً وأبقى
في هذه الآية، فمنهم من " في"اختلف النحويون والمفسرون في معنى حرف الجر 

، وقال آخرون إنّه باق على معناه الأصلي، وهو الظرفية "على"نى ذهب إلى أنّه بمع
، فشبه تمكن ولأصلبنكم في جذوع النخل: ثم قال: "المكانية، يقول الرازي

المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه، فكذلك قال في جذوع النخل، 
  .٢"والذي يقال في المشهور أن في بمعنى على فضعيف

 المفيد أن نبين أولاً أن هناك خلافاً كبيراً بين الكوفيين والبصريين ولعلّ من  
في جواز إنابة حروف الجر مكان بعضها، حيث يجيز الكوفيون ذلك، أما البصريون 
فمنعوه، وتأولوا ما ورد من ذلك، يقول ابن عصفور مصوراً هذا الخلاف بين 

ه الظاهر من وضع الحرف فأهل الكوفة يحملونها على ما يعطي: "... المدرستين
موضع غيره، وأهل البصرة يبقون الحرف على معناه الذي يُمهد فيه إما بتأويل يقبله 
اللفظ، أو بأن يجعلوا العامل مضمناً معنى ما يعمل في ذلك الحرف إن أمكن، 
ويرون أن التصرف في الأفعال بتضمين أولى من التصرف في الحروف بجعل 

  .٣"لحروف بابها ألا يتصرف فيهابعضها موضع بعض؛ لأن ا

  :وإليك الآن تفصيل القول في التأويلات النحوية في هذه الآية  

  :التأويل الأول

" في"يرى البصريون الذين يمنعون إنابة حروف الجر بعضها مكان بعض أن   
في هذه الآية باقية على معنى الظرفية، وذلك على أن االله تعالى شبه تمكن المصلوب 

: وكان بعضهم يقول: " بتمكن الشيء الموعى في وعائه يقول ابن فارسفي الجذع
 لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور، ولأصلبنكم في جذوع النخل: إنما قال

  :فكذلك جاز أن يقال فيه هذا وأنشدوا
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  ٣٩٤

 2"1فلا عطست شيبــان إلا بأجدعا  هم صلبوا العبدي في جــذع نخلـةٍ

شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى ": ويقول الزمخشري  
  .٣" "في جذوع النخل: "في وعائه، فكذلك قيل

: ثم قال: "ويقول الرازي موجهاً تفسير الآية في ضوء هذا التأويل  
ولأصلبنكم في جذوع النخل 4 فشبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء ،

  .٥"لالموعى في وعائه، فكذلك قال في جذوع النخ

: وقوله تعالى: "وقد اختار الرضى الاستراباذي هذا التأويل، يقول الرضى  
ولأصلبنكم في جذوع النخلفيه وفي قوله" في"إن : ، قيل:  

 6يحذي نعــال السَّبتِ لَيس بتَـوأم  بطلٌ كأن ثيابــه في سرحــــةٍ

 تمكن المظروف في بمعنى على، والأولى أنّها بمعناها، لتمكن المصلوب في الجذع
  .٧"الظرف

ولكن ما ذهب إليه البصريون ومن أخذ بتأويلهم هذا يحتاج إلى مناقشة، لأنّهم   
  .يلجأون إلى التقدير، وهما خلاف الأصل

  :التأويل الثاني

ومذهب : "معنى الفعل جعل، يقول ابن هشام" لأصلبنكم"أن يضمن الفعل   
عض بقياس، كما أن أحرف الجزم البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن ب

وأحرف النصب كذلك، وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلاً يقبله اللفظ، كما 
، ولكن شبه "على"ليست بمعنى " في" إن ولأصلبنكم في جذوع النخل: قيل في

المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء، وإما على تضمين الفعل معنى فعل 
  8شربن بماء البحر: لحرف، كما ضمن بعضهم شربن في قولهيتعدى بذلك ا
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  ٣٩٥

  .٢" معنى لطف 1وقد أحسن بيمعنى روين، وأحسن في 

وأما : "ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن التضمين لا ينقاس، يقول أبو حيان  
  .٣التضمين فلا ينقاس

ها إلى ولعلّ من المفيد أن نبين أنَّ ابن جني قد تعرض لهذه القضية، فأرجع  
اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى : "الإتساع، يقول

بحرف، والآخر بآخر فإن العرب تتسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن 
هذا الفعل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 

 وأنت 4أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم: معناه، وذلك كقول االله عز اسمه
رفثت بها، أو معها، لكنّه لما كان الرفث هنا : رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: لا تقول

أفضيت إلى المرأة جئت : كقولك" إلى"في معنى الإفضاء، وكنت تعدي أفضيت بـ 
  .٥"بإلى مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه

 من سورة البقرة مستقيم، أما ما قيل في ١٨٧ي في الآية وما قاله ابن جن  
" جعل"متضمن معنى " أصلبنكم"، من أن  6لأصلبنكم في جذوع النخل: قوله تعالى

  .فلا يستقيم من حيث المعنى، لذا فهو تأويل مردود

  :التأويل الثالث

ذكر بعض العلماء أن فرعون نقر في الخشب، وصلبهم بداخله فصار ظرفاً،   
نقر فرعون الخشب، وصلبهم في داخله، فصار ظرفاً لهم : وقيل: "قول أبو حياني

  .٧"حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً

ولكن هذا التأويل لا يستقيم؛ لأن معنى الصلب معلوم، ولا يمكن حمله على   
 لا استعارة أصلاً؛ لأنَّ: وقيل: "النقر؛ ولذلك رد الألوسي هذا التأويل وضعفه، يقول

فرعون نقر جذوع النخل وصلبهم في داخلها ليموتوا جوعاً وعطشاً، ولا يكاد يصلح 
  .٨"في أصل الصلب كلام
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  ٣٩٦

  :توجيه الآية الكريمة

   يقول "على"في هذه الآية الكريمة بمعنى " في"يرى الكوفيون ومن تابعهم أن ،
، وإنما "في"في موضع " على" يصلح  1لأصلبنكم في جذوع النخل: وقوله: "الفراء

؛ لأنّه "على"وصلحت " في"؛ لأنّه يرفع في الخشبة في طولها، فصلحت "في"صلحت 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك : يرفع فيها فيصير عليها، وقد قال االله

  . ٣" ومعناه في ملك سليمان 2سليمان

ولأصلبنكم :  ، يقوللأصلبنكم في جذوع النخل: وقوله: "ويقول الطبري  
  : جذوع النخل، كما قال الشاعرعلى

  فلا عطست شيبــان إلا بأجدعـا  هم صلبوا العبدي في جــذع نخلـةٍ

في جذوع؛ لأن المصلوب على الخشبة يرفع في : يعني على جذع نخلةٍ، وإنما قيل
  .٤"صلب عليها: طولها ثم يصير عليها، فيقال

  .٦ وابن مالك٥لشجريوقد ذهب إلى هذا التوجيه كثير من العلماء منهم ابن ا  

ومن المعلوم أن الكوفيين لا يجيزون نيابة الحروف عن بعضها على إطلاقه،   
ولكنهم يقبلون ما ورد من ذلك، ولا يقيسون عليه، وهذا إدراك كبير منهم لطبيعة 

  .اللغة، حيث يقبلون ما سمع وما خرج عن أصله دون القياس عليه

د في كلام العرب وفي القرآن أما ما فعله البصريون في رفضهم ما ور  
الكريم وتأويله تأويلات متعسفة لا تقبلها اللغة فواضح ضعفه وعدم استقامته مع 

وهذه المسائل لا يجيزها من يجيز : "طبيعة اللغة وروحها، يقول ابن السيد البطليوسي
ومن منع من ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير . إبدال الحروف

ورد في هذا الباب؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة يتعذر تأويلها على غير وجه مما 
البدل، ولا يمكن المنكرين لهذا أن يقولوا إن هذا من ضرورة الشعر؛ لأن هذا النوع 
قد كثر وشاع، ولم يخص الشعر دون الكلام، فإذا لم يخص إنكارهم له وكان 

بت بهذا أنّه موقوف على السماع، غير المجيزون له لا يجيزونه في كل موضع، ث
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  ٣٩٧

جائز القياس عليه، ووجب أن يطلب له وجه من التأويل يزيل الشناعة عنه، ويعرف 
  .١"كيف المأخذ فيما يرد منه

   في هذه الآية " في"والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الكوفيون من أن
  :هو الراجح، وذلك للأسباب التالية" على"بمعنى 

  .إن هذا التوجيه يأخذ بالظاهر دون اللجوء إلى التأويل  :أولاً

  .إنه ليس في هذا التوجيه ما في بقية التأويلات من مضعفات  :ثانياً

  .إن هذا التوجيه يتفق مع معنى الآية الكريمة  : ثالثاً

                                                 
  .٢٦٦-٢٣٩كاتب الاقتضاب في شرح أدب ال   1



  ٣٩٨

  ينادي للإيمان: معنى اللام في قوله تعالى

  

ربنا إننا سمعنا : عالىمن الآيات التي وقف عندها الفخر الرازي قوله ت  
منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا 

هل " للإيمان" حيث اختلف النحاة والمفسرون في معنى اللام في ١وتوفنا مع الأبرار
" يمانينادي للإ"في قوله : "، يقول الرازي"إلى"هي باقية على معناها أم أنّها بمعنى 

  : وجوه

م ـث ،٢ثم يعودون لما نهوا عنه: كقوله" إلى"أن اللام بمعنى : الأول
: ، ويقال٥الحمد الله الذي هدانا لهذا، ٤بأن ربك أوحى لها، ٣يعودون لما قالوا

دعاه لكذا وإلى كذا، وندبه له وإليه، وناداه له وإليه، وهداه للطريق وإليه، والسبب 
 من هاتين اللفظتين مقام الأخرى أن معنى انتهاء الغاية ومعنى في إقامة كل واحدة

  . الاختصاص حاصلان جميعاً

هذا على التقديم والتأخير، أي سمعنا منادياً للإيمان : قال أبو عبيدة: الثاني
  . جاءنا منادي الأمير ينادي بكذا وكذا: ينادي بأن آمنوا، كما يقال

سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن : المعنىأن هذا اللام لام الأجل، و: والثالث
، أي أن آمنوا بربكم: الناس، أي كان المنادي ينادي لهذا الغرض، ألا تراه قال

  .٧ "٦وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله: لتؤمن الناس، وهو كقوله

  :وإليك تفصيل القول في هذه التأويلات النحوية  

  :التأويل الأول

سمعنا منادياً ينادي إلى الإيمان، يقول : ، والتقدير"إلى"م بمعنى أن تكون اللا  
  : وجوه" ينادي للإيمان: "في قوله: "الرازي
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  ٣٩٩

  .١" ..."إلى"أن اللام بمعنى : الأول

 ينادي للإيمان: وقوله: "وإلى هذا التأويل ذهب أكثر العلماء، يقول الفراء  
  .٢"د إليها، وهدانا إلى هذايري" أوحى لها" و الذي هدانا لهذا: كما قال

  .٣"بمعنى إلى" للإيمان: "واللام في قوله: "ويقول الشوكاني  

: وقد ذكر المالقي أن ورود اللام بمعنى إلى قياس في كلام العرب، يقول  
يقرب معناها " إلى"، وذلك قياس؛ لأن "إلى"أن تكون اللام بمعنى : الموضع الخامس"

  .٤"من معنى اللام، وكذلك لفظها

  :التأويل الثاني

لكنّه " إلى"بمعنى " ينادي للإيمان"يرى أبو عبيدة في أحد رأييه أن اللام في   
  أي ينادي إلى الإيمان، ينادي للإيمان: " يرى أن هناك تقديماً وتأخيراً، يقول

  .٥"إننا سمعنا منادياً للإيمان ينادي: ويجوز

ه دعوى لا تستند إلى دليل، فهي وما ذهب إليه أبو عبيدة لا يستقيم؛ لأن ما قال  
  .تحكم بلا دليل، وسيأتي في التأويل الثالث سبب تقييد النداء الثاني بالإيمان

  :التأويل الثالث

أن هذه اللام لام الأجل، : والثالث: "أن تكون اللام لام العلة، يقول الرازي  
ادي لهذا الغرض، سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس، أي كان المنادي ين: والمعنى

وما أرسلنا من ، أي لتؤمن الناس، وهو كقوله أن آمنوا بربكم: ألا تراه قال
  . ٧ "٦رسول إلا ليطاع بإذن االله

وهذا هو ما أخذ به الرازي عندما فسر الآية، وبين سبب تقييد النداء الثاني 
لشأن المنادي؛ لأنّه لا ذكر النداء مطلقاً، ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً : "بالإيمان، يقول

مررت بهاد يهدي للإسلام؛ وذلك لأن : منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان، ونظيره
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  ٤٠٠

المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب أو لإطفاء الثائرة، أو لإغاثة 
المكروب، أو الكفاية لبعض النوازل، وكذلك الهادي، وقد يطلق على من يهدي 

ينادي للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت : د الرأي، فإذا قلتللطريق، ويهدي لسدا
  .١"من شأن المنادي والهادي وفخمته

ينادي "والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن اللام في   
  :هو الراجح، وذلك للأسباب التالية" إلى"بمعنى " للإيمان

 العرب، بل إن من العلماء من عده أن ورود اللام بمعنى إلى كثير في كلام  :أولاً
بأن ربك أوحى : اللام مكان إلى، قال االله تعالى: "قياساً، يقول ابن قتيبة

، أي إلى هذا، ٣الحمد الله الذي هدانا لهذا: وقال.  أي أوحى إليها٢لها
:  وقوله٤وأوحى ربك إلى النحل: يدلك على ذلك قوله في موضع آخر

وهداه إلى صراط مستقيم٦ "٥.  

، وذلك قياس؛ لأن "إلى"أن تكون بمعنى : الموضع الخامس: "ويقول المالقي  
  .٧"يقرب معناها من معنى اللام، وكذلك لفظها" إلى"

إن هذا التأويل يتفق مع تفسير الآية الكريمة، وهذا ما أدركه ابن جرير   :ثانياً
منادي إلى : نييع٨إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان: وقيل: "الطبري، يقول

هدانا إلى :  بمعنىالحمد الله الذي هدانا لهذا: الإيمان، كما قال تعالى ذكره
  :، وكما قال الراجز"هذا
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  ٤٠١

  ١وشدهــا بالراسيـات الثبــت  أوحى لها القــرار فاستقــــرت

  ...بمعنى أوحى إليها، 

ل إلى التصديق بك، ربنا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيمان، يقو: فتأويل الآية إذاً  
والإقرار بوحدانيتك وإتباع رسولك وطاعته في ما أمرنا به ونهانا عنه مما جاء به 

  .٢"من عندك
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  ٤٠٣

  خاتــــمة

  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات
  .وعلى آله وصحبه

 عايشته متتبعا فبعد أن منَّ االله علي بفضله وكرمه أن تم هذا البحث الذي  
وبخاصة كتب النحو ، ومستقصيا ما حفلت به المكتبة العربية من كتب التراث

وقد كان الهدف من هذا كله إظهار هذه الدراسة ، وإعراب القرآن ومعانيه وتفسيره
  .في المظهر اللائق الذي يرضى عنه من يقرؤه

التأويلات وبعد أن عايش الباحث هذا البحث مدة من الزمن قضاها في تتبع   
والتخريجات النحوية في كتب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره فانه يرغب أن يعرض 

  .أهم ما توصل إليه من نتائج

يعد الفخر الرازي أحد العلماء الذين خدموا الأمة فكريا حين كانت الأمة : أولا
الإسلامية تعاني من صدمات قوية سياسية وفكرية تركت آثارها العميقة علي 

فكان الرازي يدلي بدلوه في صناعة النحو والبلاغة ،  الإسلام آنذاكدولة
والتفسير مؤلفا ومتتبعا ومعارضا غيره من العلماء وقد كان فضل االله علي 

إذ تتبعته في تفسيره فوجدته ، كبيرا عندما عايشت هذا العالم واتصلت بفكره
ويختار منها ما يراه يقف كثيرا أمام الآيات المشكلة، ويذكر آراء العلماء فيها 

، قويا ووجيها محاولا توجيه الإعراب في ضوء ما يقتضيه المعني لا العكس
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند : قال تعالى: "يقول الرازي

  .٢" وأعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة١ربكم

مد في العامل والمعمول، نعلم أن النحو العربي قام علي نظرية الخليل بن أح: ثانيا
وهذه النظرية تعتمد في ، وتبعه بعد ذلك النحاة العرب إلى يوم الناس هذا

فاهتمت هذه النظرية ، أساسها علي تفسير الحركة الإعرابية علي أواخر الكلم
وعليه ذهب النحويون ومعربو القرآن الكريم ، بالبحث عن عامل لكل معمول

مبتدأ وآخر للخبر، وكذلك عامل النصب في ومفسروه يقدرون عاملا رافعا لل
سواء أكان له أثر في ، لأن العامل عندهم ما أحدث تغييرا، المفعول به وغيره

ولكن الناظر في كثير من التأويلات والآراء النحوية . المعني الدلالي أم لم يكن
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  ٤٠٤

يجد كثيرا منها يجانب الصواب، حيث يعمد النحويون ومعربو القرآن الكريم 
روه إلى كثير من التقديرات والتأويلات التي يظهر منها الرغبة في ومفس

  .تخريج الحركة الإعرابية دون اهتمام بالمعني

لعلَّ من المفيد أن نبين أن الثقافة العربية قد تأثرت في مراحل ازدهارها   :ثالثا
مما أحدث تأثيرا عند ، بثقافات الأمم الأخرى من السريان والفرس والهنود

ين وأصحاب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره مما جعلهم يستعملون كثيرا النحوي
  .من مقتضيات المنطق في دراساتهم للغة

وقد حدث هذا في بداية القرن الرابع الهجري علي يد الفارابي أول من فهم 
فوضحت أثار هذه الثقافات في مؤلفات النحويين مثل ،  طاليس وغيرهوتراث أر سط

ثم انتقلت إلى غيرهم ممن تعرضوا لإعراب ، اجي والرمانيابن السراج والزج
إذ تحكمت القواعد والأصول المستمدة من هذا التفكير في النظر ، القرآن وتفسيره

وأصبح لزاما علي من يتصدى للغة أن ينظر إليها من زاوية نظرية العامل ، للغة
كبيرا مثل ابن خلدون إلى مما دعا عالما ،  بهذه النظرة الفلسفيةنالتي أثقلها المتأخرو

فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل : " أن يقول
وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان ، وبعدت عن مناحي اللسان وملكته

  .١"وتراكيبه وتمييز أساليبه

لذا فأنه ، العاملوقد كان الرازي بارعا في صناعة النحو وما تقتضيه نظرية 
ولكنه أحيانا ، كان كثيرا ما يلتزم بهذه الأصول والقواعد والقوانين ويعمل بمقتضاها

فيخالفهم جميعا ويخرج عما ، يضيق ذرعا بتحكمات البغداديين والكوفيين وغيرهم
  .قالوه محاولا النظر للنص نظرة وصفية تراعي جانب المعني

حث الآيات التي وردت فيها التراكيب النحوية ناقشت في الباب الأول من الب: رابعا
مخالفة لما وضعه النحويون من أصول وقواعد، أو جاء فيه التراكيب مخالفا 

فبينت موضع ، وهو ما يسميه أصحاب صناعة النحو مشكلاً، للنسق اللغوي
الإشكال وناقشته وعرضت ما فيه من تأويلات، وبينت المستقيم منها 

وقد تناولت ، الإعراب فرع المعني:  مقولة النحويينوالضعيف مراعيا في ذلك
في هذا الباب كثيرا من الأساليب والتراكيب النحوية التي رماها النحويون 
ومعربو القرآن بالضعف والخطأ كلغة أكلوني البراغيث، وتقدم الحال علي 
صاحبها المجرور، والعطف علي الضمير من غير إعادة الخافض فناقشت هذه 

  . مناقشة وافية وخرجت فيها برأي أرتضيه طبقا لما يقتضيه المعنيالتراكيب
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  ٤٠٥

، ناقشت في الباب الثاني الآيات التي فيها أشكال سببه العامل وما يقتضيه: خامسا
حيث جمعت المسائل المشكلة التي تتعلق بالعامل وحصرت آراء وتأويلات 

ا يكون ضروريا  للتأويل إلا عندمنفوجدت النحويين لا يلجأو، العلماء فيها
كأن يوجد معمول ولا عامل له، أو أن تأتي كلمة لا ، للنظر إلى النص القرآني

وقد كان النحويون والمفسرون يشيرون إلى هذه ، يمكن حملها على ما قبلها
 في إعراب بعض الكلمات فيعبرون عنه بالمشكل أو بالمضائق كما تالإشكاليا

  .يقول الزمخشري

لماء في هذه المسائل وناقشتها مبيناً القوى منها وقد حصرت تأويلات الع  
  .والضعيف ثم ختمت المسألة برأي أرتضيه يتوافق مع المبنى والمعنى

أما الباب الثالث فقد خصصته للآيات التي اشتملت على معاني الحروف التي   
  .خرجت عن معناها إن كان فيها إشكال يجب بحثه

ولكنهم عند التطبيق على القرآن ،  فرع المعنىردد النحويون عبارة الإعراب: سادساً
حيث كان همهم الأول هو تخريج الحركة . الكريم اغفلوا هذه العبارة تماماً
ولعل خير شاهد على ذلك التعدد الكثير في ، الإعرابية دون نظر إلى المعنى

فقد غلبت عليها الصنعة ، وجوه الإعراب التي وردت في مسائل هذا البحث
أييد القواعد البصرية في اكثر التأويلات، ولعل من المفيد أن نذكر النحوية وت

مثالاً واحداً من هذا البحث يدل على اهتمام النحويين بالصنعة وطرح المعنى 
شهد االله أنه لا إله إلا : في قوله تعالى، يقول الرازي في إعراب قائماً، جانباً

قائماً :" ١ إلا هو العزيز الحكيمهو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله
  :وفيه وجوه، منتصب" بالقسط

  .شهد االله قائماً بالقسط: التقدير: أحدها

ويسمى ، لا إله إلا هو قائماً بالقسط: تقديره، يجوز أن يكون حالاً من هو: وثانيهما
  . هذا حالاً مؤكدة

  .القسط إلا هوكأنه قيل لا إله قائماً ب. أن يكون صفة المنفي: الوجه الثاني  

  ٢"أن يكون منتصباً على المدح: والوجه الثالث

إن ما أنتجه نحاتنا الأجلاء من مؤلفات في النحو وإعراب القرآن ومعانيه : سابعاً
ليظل مثار إعجاب وتقدير فقد ملأوا المكتبة العربية بمؤلفات نادرة ونفيسة 
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وبقيت ، وجلحفظت هذه اللغة وعالجت ظواهرها وبخاصة في كتاب االله عز 
أمثال ، استفاد منها الباحثون الجادون، هذه المؤلفات ذات قيمة علمية جيدة

الدكتور تمام حسان والدكتور خليل عمايره وغيرهم ممن استفادوا من هذه 
  .النظرات الجادة والآراء القوية

وأن إن المقولة التي يرددها كثير من الباحثين بأن السابق ما ترك للاحق شيئاً : ثامناً
لأن كثيراً من أبواب النحو ومسائله ، النحو نضج حتى احترق قول لا يستقيم

ولعلنا نرد عليهم بما ، التي يراها كثير من الناس من المسلمات تحتاج إلى نظر
كان من بعض علماء العربية الأجلاء الذين احتووا ما قاله السابقون وأضافوا 

علمهم وما قالوا مخالفاً لما عهدناه إليه من بنات أفكارهم الشيء الكثير فجاء 
عند أسلافهم، فكانوا أئمة في اللغة، أعني بذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
الذي ربط المبني بالمعنى، وأتى بالنحو الدلالي الذي تحتاجه العربية في 

وكذلك الزمخشري الذي طبق نظرية عبد القاهر في ، عصورها المتطورة
أية في معالجة النص القرآني من حيث نظراته " كشافال"النظم فجاء تفسيره 

الفاحصة وتعليقاته البديعة ودقته في الربط بين الآيات الكريمة ومعرفته 
الواسعة بالفرق بين التراكيب اللغوية وما تشير إليه من المعاني، فكان بذلك 

  .إماماً لا يستطيع مفسر يتصدى لتفسير كتاب االله أن يستغني عنه

  

 

    

     

  

    

     

    

  

  

    

 



  ٤٠٧

  الفهارس العامة
  

  الصفحة  الموضوع مسلسل

  ٤٠١-٣٩٦  فهرس الآيات القرآنية  -١

  ٤٠٢  فهرس الأحاديث النبوية  -٢

    فهرس الأمثال  -٣

  ٤٠٦-٤٠٣  فهرس الأشعار  -٤

  ٤٠٧  فهرس الأراجيز  -٥

  ٤٠٧  فهرس أنصاف الأبيات  -٦

  ٤١٦-٤٠٨  فهرس المصادر والمراجع  -٧

  ٤٢٠-٤١٧  فهرس الموضوعات  -٨

  



  ٣٩٦

  

  فهرس الآيات
  

   الفاتحة-١
  

  رقم الصفحة  رقم الآية
٢٥٩  ٣  

   البقرة-٢
  

٢٤، ٢٢، ٢١، ١٧  ٦  
٢٢  ٧  
٢٦٨، ١٧٦  ٢١  
١٧٨، ١٧٦، ١٧٥  ٢٤  
١٧٨، ١٧٦، ١٧٥  ٢٥  
٢٦٥  ٢٨  
٢٦٧  ٢٩  
٢٦٥، ٢٤٦، ٢٦٣، ٢٦٢  ٣٠  
٣٣٨  ٣٥  
١٨٥  ٤٠  
٢٨  ٤٤  
١٧٧، ١٧٦  ٥٧  
١٨٥  ٦١  
٩٢  ٧٦  
٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨٣  ٧١ ،

٩٢  
٣٦٣، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٨  ٧٤ ،

٣٦٥  
١٨٥  ٨٠  
٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١  ٨٣  
٦٩، ٦٧، ٦٤، ٦٢، ٦١  ٨٥  
٢٨٢  ٩١  
٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤  ١٠٢ ،

٣٨٥، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨  

  تابع البقرة
  رقم الآية  رقم الآية
١٨٥  ١١١  
٣٠٣، ٣٠١  ١٢٨  
٣٠٣، ٣٠١  ١٢٩  
١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦  ١٣٠  
٣٤٠  ١٣٦  
٢٩٨  ١٣٧  
٣٤٩، ٣٣٧  ١٣٨  
٣٠٤  ١٤٣  
٣٠٢، ٣٠١، ١٢٤، ١١٩  ١٥٠ ،

٣٠٣  
٣٠١  ١٥١  
١٨٧، ١٨٤  ١٧٧  
٣٨٤  ١٧٨  
١٣١  ٢٠٨  
٣٥، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١١  ٢١٧ ،

١٦٠، ١٥٥  
١٧١، ١٧٠  ٢٦٦  
٣٥٥، ٣٥١، ١٣٩  ٢٣٣  
٤٧، ٤٦، ٤٤  ٢٣٤  
٤٧٢  ٢٤٠  
٣١١، ٣١٠، ٣٠٨  ٢٥٨  
٣٠٨  ٢٥٩  
٣٥٦  ٢٨٢  

   آل عمران-٣

٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨١  ١٨  
٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦  ١٩  



  ٣٩٧

  تابع سورة آل عمران
  

  رقم الصفحة  رقم الآية
١٨٢، ١٨٠  ٢٦  
٢٥٩، ٢٥٧  ٢٨  
٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧  ٢٩  
٢٥٨، ٢٥٧  ٣٠  
٢٩١  ٤٥  
٢٩١  ٤٦  
٢٩١  ٤٨  
٢٩٠، ٢٨٩، ١١٥، ١١١، ٩  ٤٩ ،

٢٩٣  
٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٦  ٥٢ ،

٣٧٢، ٣٧١  
١٢٥، ١١٩  ٦١  
٦٩، ٦١  ٦٦  
٣٢٣، ٣٢١  ٧٢  
٣١٧، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤  ٧٣ ،

٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨ ،
٣٢٣، ٣٢٢  

٩٩، ٩٤  ٩٧  
٧٥  ١٠٦  
٢٣٨، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠  ١١٠  
٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧  ١١٣  
٦٩، ٦٤، ٦١  ١١٩  
١٧٨  ١٣٣  
٣٨٠، ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٥  ١٥٢  
٣٠٥، ٣٠١  ١٦٤  
١٨٤  ١٨١  
١٨٥  ١٨٧  
٣٨٧  ١٩٣  
١٩٧  
  
  

٤٩، ٤٤  

   النساء-٤
  

  رقم الصفحة  رقم الآية
١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١١، ٨  ١ ،

١٦٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧ ،
١٦٣  

٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٣٦  ٢  
١٤١  ٤  
٥٩، ٥٦، ٥٣  ١٦  
١٢٤  ٢٢  
١٩٩، ١٩٦، ١٤  ٢٣  
٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٤٥، ٨  ٢٤ 

٣٤٠، ٢٠٣، ١٩٩  
٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٢  ٣٣  
٢٢٧  ٣٦  
٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٧  ٣٧  
٢٣١، ٢٣٠  ٣٨  
٢٣٠  ٤٠  
٤١، ٣٧، ٣٦  ٤٤  
٤١، ٤٠، ٣٧  ٤٥  
٤٢، ٤١، ٣٧، ٣٦  ٤٦  
٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٧  ٦٤  
٩١  ٧٨  
٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠  ٩٠ ،

٢٧٨، ٢٧٧  
٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧٠  ٩٦  
٦٩، ٦١  ١٠٩  
٣٤٠، ٣٣٧  ١٢٢  
١٢١، ١١٩، ١١٦، ١١١  ١٥٧  
٤٢  ١٥٩  
١٩١، ١٩٠، ١٨٧، ١١  ١٦٢ ،

١٩٤، ١٩٣  
٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢  ١٧٠  
٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢  ١٧١  



  ٣٩٨

  تابع سورة النساء
  

  رقم الآية  رقم الآية
٣١٧  ٢٧٦  

   المائدة-٥
  

٥٧، ٥٢، ٥٠  ٣٨  
١٩٤  ٦٩  
١٠٠، ٩٩، ٨٩، ٩٦، ٩٤، ٧  ٧١ ،

١٠٣  
٣٣٢  ١٠٦  
٣٣١  ١٠٧  
٣٣٢  ١٠٨  
٢٧٣  ١١٦  

   الأنعام-٦
  

٣٨٠، ٣٧٥  ٣٥  
١٦٢  ٦٤  
٢٥٢  ٧٢  
٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥٢  ٧٣  
٢٥٤  ٧٤  
٣٢٩، ٣٢٨  ١٤٠  
٣٢٩، ٣٢٦  ١٤١  
٣٢٩، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٤  ١٤٢  
٣٢٩، ٣٢٤  ١٤٣  

   الأعراف-٧
  

٣٩٠، ٣٨٧  ٤٣  
٩٩  ٧٥  
٧٣، ٧١  ٨٦  
١٣٥  ١٥٨  

   الأنفال-٨
  

٧٣، ٧١  ٢٦  

  تابع سورة الأنفال
  

  رقم الصفحة  رقم الآية
٧٣  ٢٩  
٢٦٩  ٣٠  
٢٨  ٣٤  

   التوبة-٩
  

٣٦٨، ٣٦٧  ٣٥  
   يونس-١٠

٢١٧  ٨١  
   هود-١١

١١٨، ١١٢، ١١٠  ٤١  
١١٥، ١١٢، ١١١، ١١٠  ٤٣ ،

١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦ ،
١٢١  

١٧٣  ٩٧  
١٧٣  ٩٨  

   يوسف-١٢
  

٢٨٠  ٦  
٤٩، ٤٤  ١٨  
١٠٧  ٣٣  
١٠٨، ١٠٦  ٣٥  
٢٧٢  ٦٥  
٣٧٧  ٧٣  
١٩٣  ٨٢  
٣٨٤  ١٠٠  

   الرعد-١٣
  

١٠٤  ٢٣  
   إبراهيم-١٤

٩٠  ١٧  
٢١  ٤٥  



  ٣٩٩

   الحجر-١٥
  

  رقم الصفحة  رقم الآية
١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣  ٢ ،

١٥٠، ١٤٩، ١٤٨  
١٥٥  ٢٠  
٢٩٦  ٨٧  
٢٩٩، ٢٩٦  ٨٨  
٢٩٧، ٢٩٤  ٨٩  
٢٩٤  ٩٠  
٢٩٩  ٩٢  

   النحل-١٦
  

٣٩٠  ٦٨  
٣٤١  ٨٨  
٧٩  ١٠١  
٨٠، ٧٩، ٧٨، ١٠، ٩  ١٠٥  
٨٢، ٨١، ١٠، ٩  ١٠٦  
٣٩٠  ١٢١  

   الإسراء-١٧
  

١٠٠  ٢٣  
٢٤    
٧٧   ٣٢  

   الكهف-١٨
  

٨٩  ٩٣  
   مريم-١٩

  
٢٨٢  ١٥  
٣٨  ٧١  

   طه-٢٠
  

٨٢  ١٥  

  تابع سورة طه
  

  رقم الصفحة  رقم الآية
٦٥  ١٧  
١٩٤  ٦٣  
٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢  ٧١  

   الأنبياء-٢١
  

١٠٣  ١  
١٠١، ١٠٠، ٩٦، ٩٥، ٩٩٤  ٣ ،

١٠٤  
٢٨٢  ٧٢  
٤١  ٧٧  
٣٧٦  ٩٧  

   الحج-٢٢
  

٩٠  ٢٠  
٢٥  ٢٥  
٤٩، ٤٦، ٤٤  ٧٢  

   المؤمنون-٢٣
  

١٦٢  ٢٢  
٣٠٩، ٣٠٨  ٨٤  
٣٠٩، ٣٠٨  ٨٥  
٣٠٩، ٣٠٨  ٨٦  
٣٠٩، ٣٠٨  ٨٧  

   النور-٢٤
  

٥٦، ٥٣، ٥٢، ٥٠  ٢  
٣٦٠، ٣٥٨  ٣١  
٣٣٣، ٣٣١  ٣٥  
٩٤، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٨٦، ٨٣  ٤٠  
٣٦٠، ٣٥٨  ٦١  

  



  ٤٠٠

   الفرقان-٢٥
  رقم الصفحة  رقم الآية
١٣٥  ١  

   النمل-٢٦
١٢١، ١٢٠  ١٠  
١٢١  ١١  
١٩٩، ١٥  ٨٨  

   القصص-٢٧
١٤١، ١٣٨  ٥٨  

   العنكبوت-٢٨
١٦٧  ٤٦  

   الروم-٢٩
١٦٧  ٢٤  
٣٣٨  ٣٠  

   السجدة-٣٠
٢١٢، ٢٠٧  ٢  
٩٩، ٩٤  ٧  
١٤٤  ١٢  

   الأحزاب-٣١
٢٦٩  ٣٧  

   سبأ-٣٢
٣٦٢  ٢٤  
١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٧، ٧  ٢٨ ،

١٣٥  
١٤٤  ٥١  

   يس-٣٣
٢١١  ١  
٢١٢، ٢٠٧، ٢٠٦  ٦  
٢٦٦، ٢٦٢  ١٣  
١٤٩، ١٤٥  ٥١  

   الصافات-٣٤
٣٧٧، ٣٧٢  ١٠٣  
٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨  ١٤٧ ،

٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٢  

  تابع سورة الصافات
  رقم الصفحة  رقم الآية
٣٨  ١٦٤  

  ص -٣٥
٢٦٦، ٢٦٢  ٤١  

   الزمر-٣٦
٣٨٠، ٣٧٥، ٤٠  ٩  
١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠  ٤٦  
٣٧٧، ٣٧٤  ٧٣  

   غافر-٣٧
٣٧٤  ٣٤  
٤٠  ٦٨  

   فصلت-٣٨
١٦٢  ١١  
٣١٦، ٣١٤  ١٧  

   الشورى-٣٩
٣١١، ٢٩٨، ٢٩٤  ١١  
١٢٥، ١١٩  ١٦  
٤٤  ٤٣  

   الزخرف-٤٠
٩٩  ٣٣  
٩٩  ٥٢  

   الدخان-٤١
١٠  ١  
١٠  ٢  
٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، ١٠  ٣  
٣٤٦، ٣٤٤، ١٠  ٤  
٣٤٤، ١٠  ٥  
٣٤٥  ٦  
١٢٤  ٥٦  

   الأحقاف-٤٢
٢٦٦، ٢٦٢  ٢١  

   محمد-٤٣
٦٦، ٦١  ٣٨  



  ٤٠١

   الفتح-٤٤
  رقم الصفحة  رقم الآية
٣٣  ٢٥  
٢٨  ٢٦  
٣٣٨، ٧٦، ٧٠  ٢٩  

   ق-٤٥
٢١٢، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٦  ١  

٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٦  ٢  
٢١٢  ٣  
٢٠٨  ٤  
٢٠٩  ١٨  
٢٠٩  ٢٩  
٢٠٩  ٣٧  

   الطور-٤٦
٢١٢، ٢٠٦  ١  
٢١٢، ٢٠٧  ٦  

   النجم-٤٧
٣٥٨  ٩  

   القمر-٤٨
٤٠  ٤٣  
٤٠  ٤٤  
٤٠  ٤٨  

   الواقعة-٤٩
٣٧٩  ١  

   الحديد-٥٠
١٦٨، ١٦٦، ١٦٤  ١٨  
٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢، ١٢  ٢٧  

   المجادلة-٥١
٣٨٧  ٣  
٣٨٧  ٨  

   الصفّ-٥٢
١٧٩  ١٣  

  

   المنافقون-٥٣
  رقم الصفحة  رقم الآية
٣٢٧  ١٠  

   الملك-٥٤
١٦٨  ١٩  

   الحاقة-٥٥
١١٤، ١١٣، ١١١  ٢١  

   نوح-٥٦
٧٥، ٧٠  ١٠  
١١    

   الإنسان-٥٧
٣٥٩  ٢٤  

   المرسلات-٥٨
٣٥٨  ٦  

   النازعات-٥٩
٢١٢  ١  
٢١٢  ٢  
٢١٢  ٣  
٢١٢  ٤  
٢١٢  ٥  
٢١٢  ٦  
٢١٢  ١١  
٣٠٠  ٤٥  

   الانشقاق-٦٠
٣٨١، ٣٧٩  ١  

   الطارق-٦١
  رقم الصفحة  رقم الآية
١١٤، ١١١  ٦  

   الزلزلة-٦٢
٣٨٧  ٥  

   الإخلاص-٦٣
٣٢  ٤  

  



  الفهارس العامة
  

 رقم الصفحة  الأحاديث  م

  ٢٢٣  أنا أولى بالمؤمنين  -١

  ١٢٨  أنا سابق العرب  -٢

  ٢٠٤  إن هذا القرآن  -٣

  ٢٨٤  إنّا معشر الأنبياء  -٤

  ٣٧٤  إني لأعلمُ إذ كنتِ  -٥

  ٣٧٠-٣٦٦  الذود إلي الذود إبل  -٦

  ٢٣٦  التمس ولو خاتما  -٧

  ٢٢٣  ذا المالاقسموا ه  -٨

  ٢٠٤  أقرأني جبريل  -٩

  ١٣٦  الكبر أن تسفه الحقَّ -١٠

  ٣٦٨-٣٦٦  اللهم منك وإليك -١١

  ١٦١  لا تحلفوا بآبائكم -١٢

  ٨٣  كاد الفقر أن يكون كفرا -١٣

١٤- ١١٠  وأعوذ بك منك  

  ١٠٠  يتعاقبون فيكم ملائكةٌ -١٥

  ١٠٠  يتعزلن الحُيض المصلى -١٦

  



 ٤٠٣

  فهرس الأشعـــار
  

   - أ -
 

 م
  رقم الصفحة  القافية  أول البيت

 ١٠٦  بداءُ  لعلك -١
 ١٦٧  سواءُ  فمن يهجو -٢

  – ب -
 

 ٣١٣  حُبا  لا بل -١
٢-  با  قُلْني١٠٠  مُع  
٣- ٩٥  أقاربُه  ولكن 
  ٣٦٩  أجربُ  فلا تتركني  -٤
  ٢٣٩  طلابُها  دعاني  -٥
  ١٤٥  سيؤبُ  ومعتصمٍ  -٦
  ٣٦٠، ٣٥٨  حبيبُ  فوااللهِ  -٧
  ١٢١، ١٢٠  الكتائبِ  لا عيبو  -٨
  ٢٧٢  المذأبِ  له كفل  -٩
  ٣١١  مغلّبِ  وإنّك  -١٠
  ١٥٨، ١٥٥، ١٥٣  عجبِ  فاليوم  -١١
  ١٦٧  متقاربِ  فوااللهِ  -١٢
  ١٤٠  نشبِ  أمرتك  -١٣

  - ت -
  

  ١٤٣  شمالاتُ  ربما  -١
  ٣٩٠  الثبتِ  أوحى  -٢
  ١٢٢  المتنبتِ  إلا كناشرة  -٣

  - ج -
  

  ٣٨٣  نئيجُ  شربن  -١
  - ح -

  



 ٤٠٤

    أملحُ  بدت  -١
  ٢٩٣، ٢٩٠  رمحا  ورأيت  -٢
  ٤٣  أكدحُ  وما الدهر  -٣
  ٨٨، ٨٧  يبرحُ  إذا غير  -٤

  - د -
  

  ١٢٢  إعدتِ  من كان  -١
  ١٠٢  وقِدا  قومٌ  -٢
  ٢٦٤، ٢٦٣  الشردا  حتى إذا  -٣
  ١٢٢  ويشهدا  إلا كخارجة  -٤
  ١٠٢  نهدا  وعلمت  -٥
  ٣٢٧، ٣٠٩، ٣٠٨  الحديدا  معاوي  -٦
  ٤٦  يقصدُ  حكمِ على ال  -٧
  ٢٦٤  أنكدُ   فإذا  -٨
  ١٣٣  شديدٌ  إذا المرء  -٩
  ٢٦٣  فسادِ  فإذا  -١٠
  ٣٧١  الجعادِ  شدختِ  -١١
  ٢٧٢  الطواردِ  سبقتَ  -١٢
  ٢٧٢  المتوردِ  وكرى  -١٣
  ٣٥٩  فقدِ  قالت  -١٤
  ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١  مخلدي  ألا أيهذا  -١٥
  ٣٦٩  المصمدِ  وإن يلتق  -١٦
  ١٣٣  عندي  سليت  -١٧
  ٨٤  جحودِ  ذا استعملتإ  -١٨
  ٨٤  ثمودِ  أنحويَّ  -١٩
  ٤٣، ٣٩  اليدِ  فطلّوا  -٢٠

  - ر -
  

  ٢٧٣، ٢٧٢  القطرُ  وإنّي  -١
  ٣١٢  القطرُ  قليلاً  -٢
  ١٦٨  جائرِ  بات  -٣
  ٣٧١  عشرِ  فلم أر  -٤
  ٣٧٠  شهرِ  برى  -٥
  ١٥٦  سعيرها  إذ أوقدوا  -٦



 ٤٠٥

  - ض -
  

 م
  رقم الصفحة  القافية  أول البيت

  ٧٤  وضُهابي  بتيهاء  -١
  - ع -

  
  ٣٨٥، ٣٨٣  أجدعا  هم صلبوا  -١
  ٣٣  الأصابعُ  وإذا قيل  -٢
  ٣١٣  المُقَنّعِ  بكا للقوة  -٣
  ١٠٢  سريعِ  سريع  -٤
  ٢٣١، ١٠٢  مضيع  حريص  -٥

  - ف -
  

  ١٥٨، ١٥٥  نَفَانفُ  تُعلّق  -١
  - ق -

  
  ٦٤  طليقُ  عرس  -١
  ١٥٦  المحرِقِ  هلاّ  -٢

  - ل -
  

  ١٠٦  الجبالا  وحُقّ  -١
  ٢٣٣، ٢٣٢  أسهلا  فواعديه  -٢
  ٢٣٦  الجبلُ  لا يأمن  -٣
  ٣١٢  الفُتّلُ  أتنتهون  -٤
  ٣٧١  جاهل  وإن امرأً  -٥
  ٢٨٥، ٢٨٤  السعالِي  ويأوي  -٦
  ٣١٣  رسائلي  لو كان  -٧
  ٥٤  الجدلِ  ما أنت  -٨
  ٢٧٢  موصلِ  درير  -٩
  ٤٧  حُلّتِ  بين أسدٍ  -١٠

  - م -
  

  ٤٨، ٤٧  يتندما  لعلّي  -١



 ٤٠٦

  رقم الصفحة  القافية  لبيتأول ا  م
  ٢٣٦  مظلوما  حديت  -٢
  ٢٦٤  أينما  فإن المنية  -٣
  ٣٧٠  رخيمُ  ولقد لهوت  -٤
  ٣١٣  كغرامِ  وما هداك  -٥
  ٣١٣  الحوائمِ  بنا كالجوى  -٦
  ٣٨٣  توأمِ  بطلٌ  -٧

  - ن -
  

١-  ١٤٦  حرمانا  يارُب  
  ١٢٢، ١٢٠  الفراقدنِ  وكلُّ أخٍ   ٢
  ٢٦١  الأمانِي  أجل المرء   -٣
  ١٦٩، ١٦٦، ١٦٤  ترجمانِ  إن الثمانين  -٤
  ١٤٩، ١٤٥  البنانِ  فإن أهلك  -٥
  ٤٢  بشن  كأنّك   -٦

  - ي -
  

  ٣٢٧  جائيا  بدا  -١
    ترى  شفاء  -٢
  ٢٨٤  يشرينا  إنّا  -٣
  ٣٦٢  غيا  فإن يك  -٤
  ٣٦٢  الوصيا  أحب  -٥
  ١٥٦  يعاديها  إذا  -٦
  ١١٤  الكاسي  دع  -٧
  



 ٤٠٧

  الأراجيزفهرس 
  

 م
  رقم الصفحة  

١- عدد  
رشد  

٢٠١ 

  دونكا  -٢
  يحمدونكا

١٩٧  

٣-  دين  
يؤثفين  

٣١٢  

  غدا -٤
  معاوية

١٤٩، ١٤٥ 

  

  

  أنصاف الأبياتفهرس 
  

 م
  رقم الصفحة  

 ٦٣  بنا تميماً يكشف الضباب -١
  ١٦٨  تبيت لا تأوي ولا نُفّاشا  -٢
  ٢٣٦  لا يأمن الدهر ذو بغي ولا ملكاً  -٣



 ٤٠٨

  المصادر والمراجع
  

الدكتور خليـل عمـايره، دار      : ضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث    آراء في ال   -
 .هـ١٤٠٩البشير، 

الدكتور مصطفى  : أبو حيان الأندلسي، ت   : ارتشاف الضرب من لسان العرب     -
 .هـ١٤٠٤أحمد النّماس، الطبعة الأولى 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، دار الفكـر، بـدون               -
 .تاريخ

عبد المعين الملـوحي، مطبوعـات      : الهروي، ت : زهية في علم الحروف   الأ -
 .هـ١٤١٣مجمع اللغة العربية بدمشق 

كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية،      : الواحدي، ت : أسباب نزول القرآن   -
 .بيروت، بدون

السيوطي، دار الكتب العلمية، بيـروت، الطبعـة الأولـى،          : الأشباه والنظائر  -
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

 .م١٩٦٥عبد الستار فراج، مطبعة المدني، القاهرة : أشعار الهذليين، ت -

أصول النحو العربي، في نظرة ابن مضاء، ورأي علم اللغة الحديثة، محمـد              -
 .هـ١٤١٠) ٤(عيد، عالم الكتب ط 

الدكتور عبد الحسين الفتلـي، مؤسـسة       : ابن السراج، ت  : الأصول في النحو   -
 .هـ١٤٠٨الرسالة، الطبعة الثالثة 

) ٣(الأسـتاذ إبـراهيم الأبيـاري، ط      : إعراب القرآن المنسوب للزجـاج، ت      -
 .هـ١٤٠٦

الدكتور زهير زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة       : النحاس، ت : إعراب القرآن  -
 .هـ١٤٠٥العربية، الطبعة الثانية 

الدكتور محمد فجال، مطبعة    : السيوطي، ت : الاقتراح في أصول النحو وجدله     -
 .هـ١٤٠٩طبعة الأولى الثغر، ال

 .هـ١٩٤٧الإكليل في المتشابه والتأويل، ابن تيمية، طبعة القاهرة  -

 .م١٩٦٩محسن مهدي، بيروت : أبو نصر الفارابي، ت: الألفاظ والحروف -



 ٤٠٩

دار ابن خزيمة للنـشر والتوزيـع،       : ابن مالك، إعداد وإخراج   : ألفية ابن مالك   -
 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى 

الدكتور : ة االله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي، ت         هب: أمالي ابن الشجري   -
 -هــ  ١٤١٣محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى     

 .م١٩٩٢

أبو البركـات  : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين    -
 .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بدون: الأنباري، ت

الـدكتور شـاذلي فرهـود،، دار       : أبو علي الفارسي، ت   : ح العضدي الإيضا -
 .هـ١٤١٦العلوم، الطبعة الثانية 

 .هـ١٤٠٨أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، دار الكتب بيروت  -

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ      : أبو حيان الأندلسي، ت   : البحر المحيط  -
 .هـ١٤١٣يروت، الطبعة الأولى علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، ب

أبو حيان الأندلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيـروت،          : البحر المحيط  -
 .هـ١٤١١الطبعة الثانية 

دار ) ٣(محمد أبو الفضل إبراهيم ط      : البرهان في علوم القرآن للزركشي، ت      -
 .الفكر

لثبيتـي،  الدكتور عياد ا  : ابن أبي الربيع، ت   : البسيط في شرح جمل الزجاجي     -
 .هـ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

طه عبد الحميـد،    : أبو البركات الأنباري، ت   : البيان في غريب إعراب القرآن     -
 .هـ١٤٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب 

هــ دار   ١٩٩٣) ١(السيد أحمد صقر ط     : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ت      -
 .التراث

 .علي محمد البجاوي، بدون: و البقاء العكبري، تأب: التبيان في إعراب القرآن -

خالد الأزهري، دار إحياء الكتب العربيـة، طبعـة         : التصريح على التوضيح   -
 .مصطفى البابي الحلبي

الفخر الـرازي،   : تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب        -
 .هـ١٤١٠دار الفكر للطباعة والنشر 



 ٤١٠

 . ابن كثير، مكتبة دار التراث، القاهرة، بدون:تفسير القرآن العظيم -

 تفسر القيم، ابن القيم، بدون -

تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة              -
 .م١٩٧٢

الطبري، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        : جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى 

القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولـى        : الجامع لأحكام القرآن   -
 .هـ١٤٠٨

الدكتور فخر  : الحسن بن قاسم المرادي، ت    : الجنى الداني في حروف المعاني     -
الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيـروت، الطبعـة             

 .هـ١٤٠٣الثانية 

الأستاذ سعيد  :  زنجلة، ت  أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن      : حجة القراءات  -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبـو             -
بدر الدين قهوجي وزميله، دار المأمون  : أبو علي الفارسي، ت   : بكر بن مجاهد  

 .ـه١٤٠٧للتراث، الطبعة الأولى 

عبـد الـسلام   : عبد القادر البغدادي، ت: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     -
 .هـ١٤٠٩محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

محمد علي النجار، دار الهـدى للطباعـة        : أبو الفتح بن جني، ت    : الخصائص -
 .والنشر، بيروت، الطبعة الثانية

 . الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرةدراسات لأسلوب القرآن، محمد عبد -

عبد االله البركـاتي، مكتبـة      : الحريري، ت : درة الغواص في أوهام الخواص     -
 .هـ١٤١٧الفيصلية، الطبعة الأولى 

 .م١٩٥٧عبد الرحمن أيوب، القاهرة : دراسات نقدية في النحو العربي -

 ـ  : السمين الحلبـي، ت   : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      - ي محمـد عل
 .هـ١٤١٤معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 



 ٤١١

محمود محمـد شـاكر، دار      : الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ت    : دلائل الإعجاز  -
 .هـ١٤١٣المدني، الطبعة الثالثة 

مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلميـة،        : ديوان الأخطل، شرح وتقديم    -
 .هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى 

محمد حسين آل ياسين، مكتبة النهضة، بغـداد،        : ت: بي الأسود الدؤلي  ديوان أ  -
 .م١٩٦٥الطبعة الثانية 

مهدي محمد ناصر الـدين، دار الكتـب        : ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق     -
 .هـ١٤٠٧العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت،       : ديوان امرئ القيس، ضبط    -
 .هـ١٤٠٣طبعة الأولى ال

 .م١٩٦٢عزة حسن، دمشق، . د: ديوان تميم ابن مقبل، ت -

مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتـب العلميـة،         : ديوان جرير، شرح وتقديم    -
 .بيروت، بدون

 .ديوان جميل بثينة، المكتبة الثقافية، بيروت، بدون تاريخ -

 .م١٣٣١مصر محمد العناني، مطبعة السعادة، : ديوان حسان بن ثابت، شرح -

 .هـ١٣٨٧ديوان الحطيئة بشرح أبي سعيد السكري، دار صادر، بيروت،  -

 .م١٩١٩كارليل، كمبردج، لندن : ديوان ذي الرمة، تصحيح وتنقيح -

وليم بن الورد البروسـي، دار الآفـاق الجديـدة،          : ديوان رؤبة وملحقاته، ت    -
 .هـ١٤٠٠بيروت، الطبعة الثالثة 

مطاع الطرابيـشي، مطبوعـات     : تنسيقديوان عمرو بن معد يكرب، جمع و       -
 .هـ١٤٠٥مجمع اللغة العربية بدمشق، الطبعة الأولى 

الدكتور عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقـم          : ديوان الفرزدق، ت   -
 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

 .الدكتور مفيد قميحة، دار المطبوعات الحديثة، جدة: ديوان النابغة الذبياني، ت -

الدكتور أحمد محمد الخراط،    : المالقي، ت : المباني في شروح المعاني   رصف   -
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 



 ٤١٢

علي عبد الباري عطية، دار الكتب      : الألوسي، ضبط وتصحيح  : روح المعاني  -
 .هـ١٤١٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

شوقي ضيف، دار المعـارف،     الدكتور  : ابن مجاهد، ت  : السبعة في القراءات   -
 .الطبعة الثالثة

الدكتور حـسن هنـداوي، دار      : أبو الفتح بن جني، ت    : سر صناعة الإعراب   -
 .هـ١٤٠٥القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

 .هـ١٣٩٥إبراهيم عطوة عوض، الطبعة الثانية : الترمذي، ت: سنن الترمذي -

 .هـ١٣٩١أبو داود، دار الحديث، الطبعة الأولى : سنن أبي داود -

 .محمد فؤاد عبد الباقي، بدون: سنن ابن ماجة، ت -

 .هـ١٣٤٨النسائي، دار الفكر للطباعة، الطبعة الأولى : سنن النسائي -

محمد محيي  : ابن هشام الأنصاري، ت   : شذور الذهب في معرفة كلام العرب      -
 .الدين عبد الحميد، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، بدون

عبد الستار فراج، مطبعة المدني     : يد السكري، ت  أبو سع : شرح أشعار الهذليين   -
 .م١٩٦٥بالقاهرة 

 .الأشموني، دار الفكر، بدون: شرح الأشموني -

الدكتور عبد الرحمن السيد والـدكتور محمـد        : ابن مالك، ت  : شرح التسهيل  -
 .هـ١٤١٠بدوي المختون، هجر للطباعة، الطبعة الأولى 

 .احب أبو جناح، بدونالدكتور ص: ابن عصفور، ت: شرح جمل الزجاجي -

أحمد أمين وعبد الـسلام هـارون، دار   : المرزوقي، ت: شرح ديوان الحماسة   -
 .هـ١٤١١الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 

يوسف حسن  : الرضي الاستراباذي، ت  : شرح الرضي على كافية ابن الحاجب      -
 .عمر، منشورات جامعة بنغازي، بدون

 .ت، بدونابن يعيش، عالم الكتب، بيرو: شرح المفصل -

الدكتور فخر الـدين    : شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، ت         -
 .هـ١٤٠٠قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة 

) ٤ط( البخاري، مراجعة الدكتور مـصطفى ديـب البغـا،          : صحيح البخاري  -
 .هـ، دار ابن كثير١٤١٠



 ٤١٣

 .عربي، بيروت، بدونصحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث ال -

الـسيد إبـراهيم محمـد، دار الأنـدلس ط         : ضرائر الشعر لابن عصفور، ت     -
 .ه١٩٨٠

محمد أبـو الفـضل إبـراهيم دار        : الزبيدي، ت : طبقات النحويين واللغويين   -
 .المعارف، الطبعة الثانية

ظاهرة التأويل في الدرس، بحث في المنهج، حمد الخثران، النـادي الأدبـي              -
 .ـه١٤٠٨بالرياض 

ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، سيد أحمد عبد الغفار، دار الرشـيد، الريـاض              -
 .هـ١٤٠٠

عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة             -
 .الفيصلية، مكة المكرمة

الدكتور شمران سركال يونس : الكرماني، ت: غرائب التفسير وعجائب التأويل   -
 .هـ١٤٠٨قبلة للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى العجلي، دار ال

الشيخ عبد العزيز بن باز، دار الكتـب العلميـة،          : العسقلاني، ت : فتح الباري  -
 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى 

) ١(سـيد إبـراهيم، دار الحـديث، القـاهرة ط         : الـشوكاني، ت  : فتح القدير  -
 .هـ١٤١٣

، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،      الدكتور إبراهيم السامرائي  : الفعل زمانه وأبنيته   -
 .هـ١٤٠٠الطبعة الثانية 

الأستاذ الـدكتور محمـود     : فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، ت        -
) ١(يوسف فجال، دار البحوث للدراسـات الإسـلامية، الإمـارات، دبـي ط            

 هـ١٤٢١

الدكتور خليل عمايره، عالم المعرفة، جدة، الطبعـة        : في نحو اللغة وتراكيبها    -
 .هـ١٤٠٤الأولى 

محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار الفكـر        : المبرد، ت : الكامل في اللغة والأدب    -
 .العربي، بدون

عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، الطبعـة الثالثـة          : سيبويه، ت : الكتاب -
 .هـ١٤٠٨



 ٤١٤

: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجـوه التأويـل             -
 أحمد، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة     مصطفى حسين : الزمخشري، ضبط 

 .هـ١٤٠٧الثالثة 

غـازي مختـار   : أبو البقـاء العكبـري، ت  : اللباب في علل البناء والإعراب   -
طليمات وعبد الإله نبهان، دار الفكر المعاصـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى              

 .هـ١٤١٦

 .ـه١٤١٤ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة : لسان العرب -

 .الدكتور تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء: اللغة العربية معناها ومبناها -

 . مصر، بدون تاريخ–دار المعارف ) ٢(اللغة والنحو بين القديم والحديث ط -

الدكتور محمد فـؤاد سـزكين،      : أبو عبيدة معمر بن المثنى، ت     : مجاز القرآن  -
 .مكتبة الخانجي، القاهرة

عبد السلام محمد هارون، نشر مكتبة الخانجي       : لزجاجي، ت ا: مجالس العلماء  -
 .بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض

علي : ابن جني، ت  : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها        -
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  خاتــــمة

  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات
  .وعلى آله وصحبه

ا البحث الذي عايشته متتبعا فبعد أن منَّ االله علي بفضله وكرمه أن تم هذ  
وبخاصة كتب النحو ، ومستقصيا ما حفلت به المكتبة العربية من كتب التراث

وقد كان الهدف من هذا كله إظهار هذه الدراسة ، وإعراب القرآن ومعانيه وتفسيره
  .في المظهر اللائق الذي يرضى عنه من يقرؤه

اها في تتبع التأويلات وبعد أن عايش الباحث هذا البحث مدة من الزمن قض  
والتخريجات النحوية في كتب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره فانه يرغب أن يعرض 

  .أهم ما توصل إليه من نتائج

يعد الفخر الرازي أحد العلماء الذين خدموا الأمة فكريا حين كانت الأمة : أولا
يقة علي الإسلامية تعاني من صدمات قوية سياسية وفكرية تركت آثارها العم

فكان الرازي يدلي بدلوه في صناعة النحو والبلاغة ، دولة الإسلام آنذاك
والتفسير مؤلفا ومتتبعا ومعارضا غيره من العلماء وقد كان فضل االله علي 

إذ تتبعته في تفسيره فوجدته ، كبيرا عندما عايشت هذا العالم واتصلت بفكره
لعلماء فيها ويختار منها ما يراه يقف كثيرا أمام الآيات المشكلة، ويذكر آراء ا

، قويا ووجيها محاولا توجيه الإعراب في ضوء ما يقتضيه المعني لا العكس
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند : قال تعالى: "يقول الرازي

  ٢ وأعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة١ربكم

خليل بن أحمد في العامل والمعمول، نعلم أن النحو العربي قام علي نظرية ال: ثانيا
وهذه النظرية تعتمد في ، وتبعه بعد ذلك النحاة العرب إلى يوم الناس هذا

فاهتمت هذه النظرية ، أساسها علي تفسير الحركة الإعرابية علي أواخر الكلم
وعليه ذهب النحويون ومعربو القرآن الكريم ، بالبحث عن عامل لكل معمول

 رافعا للمبتدأ وآخر للخبر، وكذلك عامل النصب في ومفسروه يقدرون عاملا
سواء أكان له أثر في ، لأن العامل عندهم ما أحدث تغييرا، المفعول به وغيره

ولكن الناظر في كثير من التأويلات والآراء النحوية . المعني الدلالي أم لم يكن

                                                 
  ٧٣آل عمران أية    1 
  تفسير الرازي   2 



 ٤٢٢

لكريم يجد كثيرا منها يجانب الصواب، حيث يعمد النحويين ومعربو القرآن ا
ومفسروه إلى كثير من التقديرات والتأويلات التي يظهر منها الرغبة في 

  .تخريج الحركة الإعرابية دون اهتمام بالمعني

لعلَّ من المفيد أن نبين أن الثقافة العربية قد تأثرت في مراحل ازدهارها   :ثالثا
 عند مما أحدث تأثيرا، بثقافات الأمم الأخرى من والسريان والفرس والهنود

النحويين وأصحاب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره مما جعلهم يستعملون كثيرا 
  .من مقتضيات المنطق في دراساتهم للغة

وقد حدث هذا في بداية القرن الرابع الهجري علي يد الفارابي أول من فهم 
فوضحت أثار هذه الثقافات في مؤلفات النحويين مثل ،  طاليس وغيرهوتراث أر سط

ثم انتقلت إلى غيرهم ممن تعرضوا لإعراب ، لسراج والزجاجي والرمانيابن ا
إذ تحكمت القواعد والأصول المستمدة من هذا التفكير في النظر ، القرآن وتفسيره

وأصبح لزاما علي من يتصدى للغة أن ينظر إليها من زاوية نظرية العامل ، للغة
 دعا عالما كبيرا مثل ابن خلدون إلى مما،  بهذه النظرة الفلسفيةنالتي أثقلها المتأخرو

فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل : " أن يقول
وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان ، وبعدت عن مناحي اللسان وملكته

  ١وتراكيبه وتمييز أساليبه

لذا فأنه ، يه نظرية العاملوقد كان الرازي بارعا في صناعة النحو وما تقتض
ولكنه أحيانا ، كان كثيرا ما يلتزم بهذه الأصول والقواعد والقوانين ويعمل بمقتضاها

فيخالفهم جميعا ويخرج عما ، يضيق ذرعا بتحكمات البغديين والكوفيين وغيرهم
  .قالوه محاولا النظر للنص نظرة وصفية تراعي جانب المعني

 من البحث الآيات التي ورد فيها التراكيب النحوية ناقشت في الباب الأول: رابعا
مخالفة لما وضعه النحويون من أصول وقواعد، أو جاء فيه التراكيب مخالفا 

فبينت موضع ، وهو ما يسميه أصحاب صناعة النحو مشكلاً، للنسق اللغوي
الإشكال وناقشته وعرضت ما فيه من تأويلات، وبينت المستقيم منها 

وقد تناولت ، الإعراب فرع المعني: في ذلك مقولة النحويينوالضعيف مراعيا 
في هذا الباب كثيرا من الأساليب والتراكيب النحوية التي رماها النحويون 
ومعربو القرآن بالضعف والخطأ كلغة أكلوني البراغيث، وتقدم الحال علي 
صاحبها المجرور، والعطف علي الضمير من غير إعادة الخافض فناقشت هذه 

  .تراكيب مناقشة وافية وخرجت فيها برأي أرتضيه طبقا لما يقتضيه المعنيال
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 ٤٢٣

، ناقشت في الباب الثاني الآيات التي فيها أشكال سببه العامل وما يقتضيه: خامسا
حيث جمعت المسائل المشكلة التي تتعلق بالعامل وحصرت آراء وتأويلات 

 عندما يكون ضروريا  للتأويل إلانفوجدت النحويين لا يلجأو، العلماء فيها
كأن يوجد معمول ولا عامل له، أو أن تأتي كلمة لا ، للنظر إلى النص القرآني

وقد كان النحويون والمفسرون يشيرون إلى هذه ، يمكن حملها على ما قبلها
 في إعراب بعض الكلمات فيعبرون عنه بالمشكل أو بالمضائق كما تالإشكاليا

  .يقول الزمخشري

ت العلماء في هذه المسائل وناقشتها مبيناً القوى منها وقد حصرت تأويلا  
  .والضعيف ثم ختمت المسألة برأي أرتضيه يتوافق مع المبنى والمعنى

أما الباب الثالث فقد خصصته للآيات التي اشتملت على معاني حروف   
  .خرجت عن معناها أن كان فيها إشكال يجب بحثه

ولكنهم عند التطبيق على القرآن ، فرع المعنىردد النحويون عبارة الإعراب : سادساً
حيث كان همهم الأول هو تخريج الحركة . الكريم اغفلوا هذه العبارة تماماً
ولعل خير شاهد على ذلك التعدد الكثير في ، الإعرابية دون نظر إلى المعنى

فقد غلبت عليها الصنعة ، وجوه الإعراب التي وردت في مسائل هذا البحث
ييد القواعد البصرية في اكثر التأويلات، ولعل من المفيد أن نذكر النحوية وتأ

مثالاً واحداً من هذا البحث يدل على اهتمام النحويين بالصنعة وطرح المعنى 
شهد االله أنه لا إله إلا : في قوله تعالى، يقول الرازي في إعراب قائماً، جانباً

قائماً :" ١إلا هو العزيز الحكيمهو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
  :وفيه وجوه، منتصب" بالقسط

  .شهد االله قائماً بالقسط: التقدير: أحدها

ويسمى ، لا إله إلا هو قائماً بالقسط: تقديره، يجوز أن يكون حالاً من هو: وثانيهما
  . هذا حالاً مؤكدة

  .لقسط إلا هوكأنه قيل لا إله قائماً با. أن يكون صفة المنفي: الوجه الثاني  

  ٢"أن يكون منتصباً على المدح: والوجه الثالث

إن ما أنتجه نحاتنا الأجلاء من مؤلفات في النحو وإعراب القرآن ومعانيه : سابعاً
ليظل مثار إعجاب وتقدير فقد ملأوا المكتبة العربية بمؤلفات نادرة ونفيسة 
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 ٤٢٤

وبقيت ، جلحفظت هذه اللغة وعالجت ظواهرها وبخاصة في كتاب االله عز و
أمثال ، استفاد منها الباحثون الجادون، هذه المؤلفات ذات قيمة علمية جيدة

الدكتور تمام حسان والدكتور خليل عمايره وغيرهم ممن استفادوا من هذه 
  .النظرات الجادة والآراء القوية

أن إن المقولة التي يرددها كثير من الباحثين بأن السابق ما ترك للاحق شيئاً و: ثامناً
لأن كثيراً من أبواب النحو ومسائله ، النحو نضج حتى احترق قول لا يستقيم

ولعلنا نرد عليهم بما ، التي يراها كثير من الناس من المسلمات تحتاج إلى نظر
كان من بعض علماء العربية الأجلاء الذين احتووا ما قاله السابقون وأضافوا 

لمهم وما قالوا مخالفاً لما عهدناه إليه من بنات أفكارهم الشيء الكثير فجاء ع
عند أسلافهم، فكانوا أئمة في اللغة، أعني بذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
الذي ربط المبني بالمعنى، وأتى بالنحو الدلالي الذي تحتاجه العربية في 

وكذلك الزمخشري الذي طبق نظرية عبد القاهر في ، عصورها المتطورة
أية في معالجة النص القرآني من حيث نظراته " شافالك"النظم فجاء تفسيره 

الفاحصة وتعليقاته البديعة ودقته في الربط بين الآيات الكريمة ومعرفته 
الواسعة بالفرق بين التراكيب اللغوية وما تشير إليه من المعاني، فكان بذلك 

  .إماماً لا يستطيع مفسر يتصدى لتفسير كتاب االله أن يستغني عنه

  

 

 


